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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
 �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 ١٣٥تتمة خطبة 

  ذكر أطراف مما شجر بين علي و عثمان في أثناء خلافته
و اعلــم أن هــذا الكتــاب يســتدعي منــا أن نــذكر أطرافــا ممــا شــجر بــين أمــير المــؤمنين ع و عثمــان 

ء يـذكر بنظـيره و عادتنـا في  ط و الشـيأ�م خلافته إذ كان هذا الكلام الذي شـرحناه مـن ذلـك الـنم
قــال أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري في  .ء مــع مــا يناســبه و يقتضــي ذكــره هــذا الشــرح أن نــذكر الشــي

كتاب أخبار السقيفة حدثني محمد بن منصور الرمادي عن عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن ز�د بـن جبـل 
بن عبد العزيز و إنما سمي ذا الإداوة لأنـه عن أبي كعب الحارثي و هو ذو الإداوة قال أبو بكر أحمد 

قال إني خرجت في طلب إبل ضوال فتزودت لبنا في إداوة ثم قلت في نفسـي مـا أنصـفت ربي فـأين 
ت أبغــي إبلــي فلمــا أردت  ــبن و ملأ�ــا مــاء فقلــت هــذا وضــوء و شــراب و طفقــ الوضــوء فأرقــت الل

ــــبن فشــــربت الوضــــوء اصــــطببت مــــن الإداوة مــــاء فتوضــــأت ثم أردت الشــــرب فل مــــا اصــــطببتها إذا ل
  فمكثت بذلك ثلا� فقالت
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له أسماء النحرانية � أ� كعب أ حقينا كان أم حليبا قال إنك لبطالة كان يعصـم مـن الجـوع و يـروي 
من الظمأ أما إني حدثت �ذا نفرا مـن قـومي مـنهم علـي بـن الحـارث سـيد بـني قنـان فلـم يصـدقني و 

ت ليلـتي تلـك فـإذا قال ما أظن الذي تقول كما قلت  فقلت الله أعلم بـذلك و رجعـت إلى منـزلي فبـ
ــى �بي فخرجــت إليــه فقلــت رحمــك الله لم تعنيــت ألا أرســلت إلي فآتيــك فــإني  بــه صــلاة الصــبح عل
لأحق بذلك منك قال ما نمت الليلة إلا أ�ني آت فقال أنت الذي تكذب من يحـدث بمـا أنعـم الله 

ت عثمــان بــن عفــان و هــو الخليفــة يومئـــذ عليــه قــال أبــو كعــب ثم خرجــت حــتى أت يــت المدينــة فأتيــ
ء من أمر ديني و قلت � أمير المؤمنين إني رجل من أهل الـيمن مـن بـني الحـارث بـن   فسألته عن شي

كعب و إني أريد أن أسألك فأمر حاجبك ألا يحجبني فقال � و�ب إذا جاءك هـذا الحـارثي فـأذن 
ال مـن ذا فقلـت الحـارثي فيقـول ادخـل فـدخلت يومـا فـإذا له قال فكنت إذا جئت فقرعت الباب ق

ت فلـم  عثمان جالس و حوله نفر سكوت لا يتكلمون كأن علـى رءوسـهم الطـير فسـلمت ثم جلسـ
ء قال  ء لما رأيت من حالهم و حاله فبينا أ� كذلك إذ جاء نفر فقالوا إنه أبى أن يجي أسأله عن شي

ب و قــال أبى أن يجــي إن أبى فجــروه جــرا ء اذهبــوا فجيئــوا فغضــ قــال فمكثــت قلــيلا فجــاءوا و .بــه فــ
معهم رجل آدم طوال أصـلع في مقـدم رأسـه شـعرات و في قفـاه شـعرات فقلـت مـن هـذا قـالوا عمـار 

ء لم أدر ما هو ثم  ء قال فكلمه بشي بن �سر فقال له عثمان أنت الذي �تيك رسلنا فتأبى أن تجي
  خرج فما زالوا
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بقي غيري فقام فقلت و الله لا أسأل عن هذا الأمـر أحـدا أقـول حـدثني ينفضون من عنده حتى ما 
فلان حتى أدري ما يصنع فتبعته حتى دخـل المسـجد فـإذا عمـار جـالس إلى سـارية و حولـه نفـر مـن 
أصــحاب رســول الله ص يبكــون فقــال عثمــان � و�ب علــي �لشــرط فجــاءوا فقــال فرقــوا بــين هــؤلاء 

ت الصــلاة.ففرقــوا بيــنهم فتقــدم عثمــان فصــلى �ــم فلمــا كــبر قالــت امــرأة مــن حجر�ــا � أيهــا  ثم أقيمــ
النــــاس ثم تكلمــــت و ذكــــرت رســــول الله ص و مــــا بعثــــه الله بــــه ثم قالــــت تــــركتم أمــــر الله و خــــالفتم 

قــال .و نحــو هــذا ثم صــمتت و تكلمــت امــرأة أخــرى بمثــل ذلــك فــإذا همــا عائشــة و حفصــة...عهــده
فقـال .ل إن هاتين لفتانتان يحل لي سبهما و أ� �صلهما عالمفسلم عثمان ثم أقبل على الناس و قا

له سعد بن أبي وقاص أ تقول هذا لحبائب رسول الله ص فقال و فيم أنت و ما هاهنا ثم أقبـل نحـو 
فخــرج مــن المســجد فاتبعــه عثمــان فلقــي عليــا ع ببــاب المســجد .ســعد عامــدا ليضــربه فانســل ســعد
لذي كذا و كذا يعني سعدا يشتمه فقال لـه علـي ع أيهـا الرجـل فقال له ع أين تريد قال أريد هذا ا

دع عنك هذا قال فلـم يـزل بينهمـا كـلام حـتى غضـبا فقـال عثمـان أ لسـت الـذي خلفـك رسـول الله 
قـال ثم حجـز النـاس بينهمـا .ص له يوم تبوك فقـال علـي أ لسـت الفـار عـن رسـول الله ص يـوم أحـد

الكوفة فوجدت أهلها أيضـا وقـع بيـنهم شـر و نشـبوا في قال ثم خرجت من المدينة حتى انتهيت إلى 
ت ذلــك رجعــت حــتى أتيــت بــلاد  الفتنــة و ردوا ســعيد بــن العــاص فلــم يــدعوه يــدخل إلــيهم فلمــا رأيــ

 .قومي
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و روى الــزبير بــن بكــار في كتــاب الموفقيــات عــن عمــه عــن عيســى بــن داود عــن رجالــه قــال قــال 
لمدينـة أكثـر النـاس عليـه في ذلـك فبلغـه فخطبنـا في يـوم جمعـة ثم لما بـنى عثمـان داره � ﷖ابن عباس 

صلى بنا ثم عاد إلى المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم قال أما بعد فإن النعمـة إذا 
حــدثت حــدث لهــا حســاد حســبها و أعــداء قــدرها و إن الله لم يحــدث لنــا نعمــا ليحــدث لهــا حســاد 

لكنــه قــد كــان مــن بنــاء منزلنــا هــذا مــا كــان إرادة جمــع المــال فيــه و ضـــم عليهــا و منافســون فيهــا و 
القاصــية إليــه فــأ�� عــن أ�س مــنكم أ�ــم يقولــون أخــذ فيئنــا و أنفــق شــيئنا و اســتأثر �موالنــا يمشــون 
إذ  خمـرا و ينطقـون ســرا كـأ� غيــب عـنهم و كــأ�م يهـابون مواجهتنـا معرفــة مـنهم بــدحوض حجـتهم فــ

هم إلى بعض يذكر� و قـد وجـدوا علـى ذلـك أعـوا� مـن نظـرائهم و مـؤازرين مـن غابوا عنا يروح بعض
  :تين كأنه يومئ فيهما إلى علي عشبا�م فبعدا بعدا و رغما رغما ثم أنشد بي

  توقــــــــــــد بنــــــــــــار أينمــــــــــــا كنــــــــــــت و اشــــــــــــتعل

  فلســــــــــــــت تــــــــــــــرى ممــــــــــــــا تعــــــــــــــالج شــــــــــــــافيا    

  
  تشـــــــــــط فيقضـــــــــــي الأمـــــــــــر دونـــــــــــك أهلـــــــــــه

  وشـــــــــــيكا و لا تـــــــــــدعى إذا كنـــــــــــت �ئيـــــــــــا    

  
مـا لي و لفيـئكم و أخـذ مــالكم أ لسـت مـن أكثــر قـريش مـالا و أظهــرهم مـن الله نعمـة أ لم أكــن 
ت منـزلا مــن بيـت المــال أ لـيس هــو لي و لكـم أ لم أقــم  علـى ذلـك قبــل الإسـلام و بعــده و هبـوني بنيــ
 أموركم و إني من وراء حاجاتكم فما تفقدون من حقوقكم شيئا فلم لا أصنع في الفضل ما أحببـت

ألا و إن من أعجب العجب أنه بلغني عنكم أنكـم تقولـون لـنفعلن بـه و لـنفعلن .فلم كنت إماما إذا
فــبمن تفعلــون � آ�ؤكــم أ بنقــد البقــاع أم بفقــع القــاع أ لســت أحــراكم إن دعــا أن يجــاب و أقمــنكم 

  إن أمر أن يطاع
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تقــدمت قبـل هـذا لكــني لا  لهفـي علـى بقـائي فــيكم بعـد أصـحابي و حيـاتي فــيكم بعـد أتـرابي � ليتـني
أحب خلاف ما أحبه الله لي عز و جل إذا شئتم فإن الصادق المصدق محمدا ص قد حدثني بمـا هـو  
كائن من أمري و أمركم و هذا بدء ذلك و أوله فكيف الهرب مما حتم و قدر أما إنه ع قـد بشـرني 

لنــزول فبصــر بعلــي بــن أبي قــال ثم هــم �.في آخــر حديثــه �لجنــة دونكــم إذا شــئتم فــلا أفلــح مــن نــدم
ــب ع و معــه عمــار بــن �ســر  و �س مــن أهــل هــواه يتنــاجون فقــال إيهــا إيهــا أ ســرارا لا  ﷜طال

جهارا أمـا و الـذي نفسـي بيـده مـا أحنـق علـى جـرة و لا أوتـى مـن ضـعف مـرة و لـو لا النظـر لي و 
ثم رفـــع يديـــه يـــدعو و يقـــول .لكــم و الرفـــق بي و بكـــم لعـــاجلتكم فقـــد اغـــتررتم و أفلـــتم مـــن أنفســـكم

قال فتفرق القوم عـن علـي ع و قـام .اللهم قد تعلم حبي للعافية فألبسنيها و إيثاري للسلامة فآتنيها
عـــدي بـــن الخيـــار فقـــال أتم الله عليـــك � أمـــير المـــؤمنين النعمـــة و زادك في الكرامـــة و الله لأن تحســـد 

ت  ــ و الله في حســبنا الصــميم و منصــبنا أفضــل مــن أن تحســد و لأن تنــافس أجــل مــن أن تنــافس أن
ب جعلــت الخــيرة و الشــورى إلى  ت فقــل نفعــل و ادع تجــ الكــريم إن دعــوت أجبــت و إن أمــرت أطعــ
أصــــحاب رســــول الله ص ليختــــاروا لهــــم و لغــــيرهم و إ�ــــم لــــيرون مكانــــك و يعرفــــون مكــــان غــــيرك 

لا بـدلت و لا خالفـت فاختاروك منيبين طائعين غير مكرهين و لا مجبرين ما غيرت و لا فارقت و 
  :هم فيك أنت و الله كما قال الأولفعلام يقدمون عليك و هذا رأي

ــــــــــــــــــــك فمــــــــــــــــــــا للحســــــــــــــــــــود   اذهــــــــــــــــــــب إلي

  إلا طلابــــــــــــــــــــــــــــــك تحــــــــــــــــــــــــــــــت العثــــــــــــــــــــــــــــــار    
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  حكمــــــــــــــــــت فمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرت في خلــــــــــــــــــة

  فحكمـــــــــــــــــــــــك �لحـــــــــــــــــــــــق �دي المنـــــــــــــــــــــــار    

  
  فــــــــــــــــــــــإن يســــــــــــــــــــــبعوك فســــــــــــــــــــــرا و قــــــــــــــــــــــد

  جهــــــــــــــــــرت بســــــــــــــــــيفك كــــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــار    

  
أ�ه النـاس و فــيهم ابــن عبـاس فلمــا أخــذوا مجالسـهم أقبــل علــى قـال و نــزل عثمـان فــأتى منزلــه و 

ابــن عبــاس فقــال مــا لي و لكــم � ابــن عبــاس مــا أغــراكم بي و أولعكــم بتعقــب أمــري أ تنقمــون علــي 
أمــر العامــة أتيــت مــن وراء حقــوقهم أم أمــركم فقــد جعلــتهم يتمنــون منــزلتكم لا و الله لكــن الحســد و 

فتن و الله لقد ألقى النـبي ص إلي ذلـك و أخـبرني بـه عـن أهلـه واحـدا البغي و تثوير الشر و إحياء ال
فقــال ابــن عبــاس علــى رســلك � أمــير المــؤمنين فــو الله مــا .واحــدا و الله مــا كــذبت و لا أ� بمكــذوب

عهدتك جهرا بسرك و لا مظهرا ما في نفسك فما الذي هيجك و ثورك إ� لم يولعنـا بـك أمـر و لم 
�لكذب و تسوف عليك �لباطل و الله مـا نقمنـا عليـك لنـا و لا للعامـة  ء أتيت نتعقب أمرك بشي

قد أوتيت من وراء حقوقنـا و حقـوقهم و قضـيت مـا يلزمـك لنـا و لهـم فأمـا الحسـد و البغـي و تثـوير 
الفتن و إحياء الشر فمتى رضيت به عـترة النـبي و أهـل بيتـه و كيـف و هـم منـه و إليـه علـى ديـن الله 

لى الله يحيون الفتن كلا ليس البغي و لا الحسد من طباعهم فاتئد � أمـير المـؤمنين يثورون الشر أم ع
و أبصر أمرك و أمسك عليك فإن حالتـك الأولى خـير مـن حالتـك الأخـرى لعمـري إن كنـت لأثـيرا 
ت بمكـذوب  عند رسول الله و إن كـان يفضـي إليـك بسـره مـا يطويـه عـن غـيرك و لا كـذبت و لا أنـ

ب غضــبك و لا يغلبــك فمــا دعــاك إلى هــذا الأمــر الــذي   اخســأ الشــيطان عنــك و لا يركبــك و اغلــ
 .كان منك
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قال دعاني إليه ابن عمك علي بن أبي طالب فقال ابن عباس و عسـى أن يكـذب مبلغـك قـال 
عثمان إنه ثقة قال ابن عباس إنه ليس بثقة من بلـغ و أغـرى قـال عثمـان � ابـن عبـاس آ� إنـك مـا 

وت منه قال اللهم لا إلا أن يقول كما يقول النـاس و يـنقم كمـا ينقمـون فمـن تعلم من علي ما شك
أغــراك بــه و أولعــك بــذكره دو�ــم فقــال عثمــان إنمــا آفــتي مــن أعظــم الــداء الــذي ينصــب نفســه لــرأس 
الأمــر و هــو علــي ابــن عمــك و هــذا و الله كلــه مــن نكــده و شــؤمه قــال ابــن عبــاس مهــلا اســتثن � 

اء الله فقــال إن شــاء الله ثم قــال إني أنشــدك � ابــن عبــاس الإســلام و الــرحم أمــير المــؤمنين قــل إن شــ
فقد و الله غلبت و ابتليت بكم و الله لوددت أن هـذا الأمـر كـان صـار إلـيكم دوني فحملتمـوه عـني 
و كنت أحد أعـوانكم عليـه إذا و الله لوجـدتموني لكـم خـيرا ممـا وجـدتكم لي و لقـد علمـت أن الأمـر 

مكم دفعــــوكم عنــــه و اختزلــــوه دونكــــم فــــو الله مــــا أدري أ دفعــــوه عــــنكم أم دفعــــوكم لكــــم و لكــــن قــــو 
قــال ابــن عبــاس مهــلا � أمــير المــؤمنين فــإ� ننشــدك الله و الإســلام و الــرحم مثــل مــا نشــدتنا أن .عنــه

تطمـع فينــا و فيــك عــدوا و تشــمت بنـا و بــك حســودا إن أمــرك إليــك مـا كــان قــولا فــإذا صــار فعــلا 
في يـــديك و إ� و الله لنخـــالفن إن خولفنـــا و لننـــازعن إن نوزعنـــا و مـــا تمنيـــك أن  فلـــيس إليـــك و لا

يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا مـا يقولـه النـاس و يعيـب كمـا عـابوا فأمـا صـرف 
قومنــا عنــا الأمــر فعــن حســد قــد و الله عرفتــه و بغــي قــد و الله علمتــه فــا� بيننــا و بــين قومنــا و أمــا 

لك إنك لا تدري أ دفعوه عنا أم دفعو� عنه فلعمري إنك لتعرف أنه لو صار إلينـا هـذا الأمـر مـا قو 
زد� به فضلا إلى فضلنا و لا قدرا إلى قدر� و إ� لأهل الفضل و أهل القدر و ما فضل فاضل إلا 

و لا بفضــلنا و لا ســـبق ســـابق إلا بســـبقنا و لـــو لا هـــدينا مــا اهتـــدى أحـــد و لا أبصـــروا مـــن عمـــى 
ت بعيـدا أ مـا  .قصدوا من جور فقال عثمان حتى متى � ابن عبـاس �تيـني عـنكم مـا �تيـني هبـوني كنـ

  كان لي من الحق عليكم أن أراقب و أن أ�ظر بلى و رب الكعبة و لكن الفرقة
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قــال ابــن عبــاس مهــلا حــتى .ســهلت لكــم القــول في و تقــدمت بكــم إلى الإســراع إلي و الله المســتعان
عليا ثم أحمل إليك على قدر مـا رأى قـال عثمـان افعـل فقـد فعلـت و طالمـا طلبـت فـلا أطلـب ألقى 

قـــال ابـــن عبـــاس فخرجـــت فلقيـــت عليـــا و إذا بـــه مـــن الغضـــب و التلظـــي .و لا أجـــاب و لا أعتـــب
أضـــعاف مـــا بعثمـــان فـــأردت تســـكينه فـــامتنع فأتيـــت منـــزلي و أغلقـــت �بي و اعتزلتهمـــا فبلـــغ ذلـــك 

تيته و قد هدأ غضبه فنظر إلي ثم ضحك و قال � ابن عباس ما أبطأ بك عنـا عثمان فأرسل إلي فأ
إن تركك العود إلينا لدليل على ما رأيت عند صاحبك و عرفت من حاله فا� بيننـا و بينـه خـذ بنـا 

ء فـأردت التكـذيب عنـه  قال ابن عباس فكان عثمان بعـد ذلـك إذا أ�ه عـن علـي شـي.في غير ذلك
و روى الـزبير .معة حين أبطأت عنـا و تركـت العـود إلينـا فـلا أدري كيـف أرد عليـهيقول و لا يوم الج

قال خرجت من منزلي سحرا أسـابق إلى المسـجد و  ﷖بن بكار أيضا في الموفقيات عن ابن عباس 
أطلـب الفضــيلة فسـمعت خلفــي حسـا و كلامــا فتسـمعته فــإذا حـس عثمــان و هـو يــدعو و لا يــرى 

قول اللهم قد تعلم نيتي فأعني عليهم و تعلـم الـذين ابتليـت �ـم مـن ذوي رحمـي أن أحدا يسمعه و ي
قــال فقصــرت مــن خطــوتي و أســرع في مشــيته فالتقينــا فســلم .و قــرابتي فأصــلحني لهــم و أصــلحهم لي

فرددت عليه فقال إني خرجت ليلتنا هذه أطلب الفضل و المسـابقة إلى المسـجد فقلـت إنـه أخـرجني 
 لــئن ســابقت إلى الخــير إنــك لمــن ســابقين مبــاركين و إني لأحــبكم و أتقــرب مــا أخرجــك فقــال و الله

إلى الله بحبكم فقلت يرحمك الله � أمير المـؤمنين إ� لنحبـك و نعـرف سـابقتك و سـنك و قرابتـك و 
صهرك قـال � ابـن عبـاس فمـا لي و لابـن عمـك و ابـن خـالي قلـت أي بـني عمـومتي و بـني أخوالـك 

 .أل مسألة الجاهلقال اللهم اغفر أ تس
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قلــت إن بــني عمــومتي مــن بــني خئولتــك كثــير فــأيهم تعــني قــال أعــني عليــا لا غــيره فقلــت لا و الله � 
أمـير المــؤمنين مــا أعلــم منــه إلا خــيرا و لا أعــرف لــه إلا حســنا قــال و الله �لحــري أن يســتر دونــك مــا 

مــار بــن �ســر فســلم فــرددت قــال و رمينــا بع.يظهــره لغــيرك و يقــبض عنــك مــا ينبســط بــه إلى ســواك
عليــه ســلامه ثم قــال مــن معــك قلــت أمــير المــؤمنين عثمــان قــال نعــم و ســلم بكنيتــه و لم يســلم عليــه 
ت فقـال عمـار  �لخلافة فرد عليه ثم قال عمار ما الذي كنتم فقد سمعـت ذروا منـه قلـت هـو مـا سمعـ

عهم و ايم الله إن اليـــد رب مظلـــوم غافـــل و ظـــالم متجاهـــل قـــال عثمـــان أمـــا إنـــك مـــن شـــنائنا و أتبـــا
عليــك لمنبســطة و إن الســبيل إليــك لســهلة و لــو لا إيثــار العافيــة و لم الشــعث لزجرتــك زجــرة تكفــي 

فقال عمار و الله ما أعتذر مـن حـبي عليـا و مـا اليـد بمنبسـطة و لا السـبيل .ما مضى و تمنع ما بقي
 الشـعث فـلازم ذلـك و أمـا زجـري بسهلة إني لازم حجة و مقيم على سنة و أمـا إيثـارك العافيـة و لم

فأمســك عنــه فقــد كفــاك معلمــي تعليمــي فقــال عثمــان أمــا و الله إنــك مــا علمــت مــن أعــوان الشــر 
الحاضـين عليــه الخذلــة عنــد الخــير و المثبطــين عنــه فقـال عمــار مهــلا � عثمــان فقــد سمعــت رســول الله 

ن الجمعــة و لــيس عنــده ص يصــفني بغــير ذلــك قــال عثمــان و مــتى قــال يــوم دخلــت عليــه منصــرفه عــ
غيرك و قد ألقى ثيابه و قعد في فضله فقبلت صدره و نحره و جبهته فقـال � عمـار إنـك لتحبنـا و 
إ� لنحبك و إنك لمـن الأعـوان علـى الخـير المثبطـين عـن الشـر فقـال عثمـان أجـل و لكنـك غـيرت و 

قـال .ير بـه ثـلاث مـراتبدلت قال فرفع عمار يده يدعو و قال أمن � ابن عبـاس اللهـم مـن غـير فغـ
  و دخلنا المسجد فأهوى عمار إلى مصلاه و مضيت مع عثمان إلى القبلة
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فدخل المحراب و قال تلبث علي إذا انصرفنا فلما رآني عمـار وحـدي أ�ني فقـال أ مـا رأيـت مـا بلـغ 
ت أمــا و الله لقــد أصــعبت بــه و أصــعب بــك و إن لــه لســنه و فضــله و قرابتــه قــال إن لــ ه بي آنفــا قلــ

و صلى عثمان و انصـرفت معـه يتوكـأ علـي فقـال .لذلك و لكن لا حق لمن لا حق عليه و انصرف
ــغ بــك و أمــا  ت نعــم فســرني ذلــك و ســاءني أمــا مســاءته إ�ي فمــا بل ــ هــل سمعــت مــا قــال عمــار قل
مسـرته لي فحلمـك و احتمالـك فقـال إن عليـا فـارقني منـذ أ�م علـى المقاربـة و إن عمـارا آتيـه فقائــل 

و .ائل فابدره إليه فإنك أوثق عنده منه و أصدق قولا فألق الأمر إليـه علـى وجهـه فقلـت نعـمله و ق
انصرفت أريد عليا ع في المسـجد فـإذا هـو خـارج منـه فلمـا رآني تفجـع لي مـن فـوت الصـلاة و قـال 
ما أدركتها قلت بلى و لكني خرجت مع أمير المـؤمنين ثم اقتصصـت عليـه القصـة فقـال أمـا و الله � 

بن عباس إنه ليقرف قرحة ليحورن عليه ألمها فقلت إن له سـنه و سـابقته و قرابتـه و صـهره قـال إن ا
قــال ثم رهقنــا عمــار فــبش بــه علــي و تبســم في وجهــه و .ذلــك لــه و لكــن لا حــق لمــن لا حــق عليــه

ت نعــم قــال أمــا و الله إذا لقــد قلــت  ت إليــه مــا كنــا فيــه قلــ ســأله فقــال عمــار � ابــن عبــاس هــل ألقيــ
لسان عثمان و نطقت �واه قلت ما عدوت الحـق جهـدي و لا ذلـك مـن فعلـي و إنـك لـتعلم أي ب

قال فظن علي أن عند عمار غير ما ألقيت إليه فأخـذ .الحظين أحب إلي و أي الحقين أوجب علي
بيـــده و تـــرك يـــدي فعلمـــت أنـــه يكـــره مكـــاني فتخلفـــت عنهمـــا و انشـــعب بنـــا الطريـــق فســـلكاه و لم 

 .لى منزلي فإذا رسول عثمان يدعوني فأتيته فأجد ببابه مروان و سعيد بن العاصيدعني فانطلقت إ
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في رجال من بـني أميـة فـأذن لي و ألطفـني و قـربني و أدنى مجلسـي ثم قـال مـا صـنعت فأخبرتـه �لخـبر 
على وجهه و ما قال الرجل و قلت له و كتمته قوله إنه ليقرف قرحة ليحورن عليـه ألمهـا إبقـاء عليـه 

ء عمـــار و بـــش علـــي لـــه و ظـــن علـــي أن قبلـــه غـــير مـــا ألقيـــت عليـــه و  جـــلالا لـــه و ذكـــرت مجـــيو إ
سلوكهما حيث سلكا قال و فعلا قلت نعـم فاسـتقبل القبلـة ثم قـال اللهـم رب السـموات و الأرض 
هادة الــرحمن الــرحيم أصــلح لي عليــا و أصــلحني لــه أمــن � ابــن عبــاس فأمنــت ثم  ب و الشــ ــ عــالم الغي

و روى الـزبير بـن بكـار أيضـا في الكتـاب المـذكور عـن عبـد الله .و فارقته و أتيـت منـزلي تحدثنا طويلا
ط في أمــر عثمــان يلومــه فيــه و لا يعــذره و لا ســألته عــن  بــن عبــاس قــال مــا سمعــت مــن أبي شــيئا قــ

ء من ذلك مخافة أن أهجم منه على ما لا يوافقه فإ� عنده ليلة و نحن نتعشى إذ قيل هذا أمـير  شي
منين عثمان �لباب فقال ائذنوا له فدخل فأوسع لـه علـى فراشـه و أصـاب مـن العشـاء معـه فلمـا المؤ 

رفع قـام مـن كـان هنـاك و ثبـت أ� فحمـد عثمـان الله و أثـنى عليـه ثم قـال أمـا بعـد � خـال فـإني قـد 
جئتك أستعذرك من ابن أخيك علي سبني و شهر أمري و قطع رحمي و طعن في ديني و إني أعـوذ 

 منكم � بني عبد المطلب إن كان لكم حق تزعمون أنكم غلبتم عليه فقـد تركتمـوه في يـدي مـن ��
ت أن أبسـط  فعل ذلك بكم و أ� أقرب إليكم رحما منه و مـا لمـت مـنكم أحـدا إلا عليـا و لقـد دعيـ

نى عليـه قال ابـن عبـاس فحمـد أبي الله و أثـ.عليه فتركته � و الرحم و أ� أخاف ألا يتركني فلا أتركه
ثم قال أما بعد � ابن أختي فإن كنت لا تحمد عليا لنفسك فإني لا أحمدك لعلـي و مـا علـي وحـده 

  قال فيك بل غيره فلو أنك
    



١٤ 

ا�مت نفسك للناس ا�م الناس أنفسهم لك و لـو أنـك نزلـت ممـا رقيـت و ارتقـوا ممـا نزلـوا فأخـذت 
ليـك � خـال و أنـت بيـني و بيـنهم قـال منهم و أخذوا منك ما كان بذلك �س قال عثمان فذلك إ

أ فأذكر لهم ذلك عنك قال نعم و انصرف فما لبثنا أن قيل هذا أمير المؤمنين قـد رجـع �لبـاب قـال 
أبي ائذنوا له فدخل فقام قائما و لم يجلس و قـال لا تعجـل � خـال حـتى أوذنـك فنظـر� فـإذا مـروان 

الــذي ثنــاه عــن رأيــه الأول فأقبــل علــي أبي و  بــن الحكــم كــان جالســا �لبــاب ينتظــره حــتى خــرج فهــو
ء ثم قال � بني أملك عليـك لسـانك حـتى تـرى مـا لا بـد منـه ثم  قال � بني ما إلى هذا من أمره شي

و روى أبـو .﷖رفع يديه فقال اللهـم اسـبق بي مـا لا خـير لي في إدراكـه فمـا مـرت جمعـة حـتى مـات 
لى علي ع قال دخلت مع علي على عثمان فأحبا الخلوة فأومأ العباس المبرد في الكامل عن قنبر مو 

ت غــير بعيــد فجعــل عثمــان يعاتبــه و علــي مطــرق فأقبــل عليــه عثمــان و  إلي علــي ع �لتنحــي فتنحيــ
ب ــيس لــك عنــدي إلا مــا تحــ قــال أبــو .قــال مــا لــك لا تقــول قــال إن قلــت لم أقــل إلا مــا تكــره و ل

بمثل مـا اعتـددت بـه علـي فلـذعك عتـابي و عقـدي ألا العباس �ويل ذلك إن قلت اعتددت عليك 
ب ت عاتبــا إلا مــا تحــ ت و اعتــذرت فــأي .أفعــل و إن كنــ و عنــدي فيــه �ويــل آخــر و هــو أني إن قلــ

ء حســـنته مـــن الأعـــذار لم يكـــن ذلـــك عنـــدك مصـــدقا و لم يكـــن إلا مكروهـــا غـــير مقبـــول و الله  شـــي
ه جوانحي إلا ما تحب و إن كنـت لا تقبـل تعالى يعلم أنه ليس لك عندي في �طني و ما أطوي علي
 .المعاذير التي أذكرها بل تكرهها و تنبو نفسك عنها

    



١٥ 

قال شهدت عتاب عثمـان لعلـي ع يومـا  ﷖و روى الواقدي في كتاب الشورى عن ابن عباس 
ن فقال له في بعض ما قالـه نشـدتك الله أن تفـتح للفرقـة �� فلعهـدي بـك و أنـت تطيـع عتيقـا و ابـ

الخطــاب طاعتــك لرســول الله ص و لســت بــدون واحــد منهمــا و أ� أمــس بــك رحمــا و أقــرب إليــك 
إن كنـــت تـــزعم أن هـــذا الأمـــر جعلـــه رســـول الله ص لـــك فقـــد رأينـــاك حـــين تـــوفي �زعـــت ثم  صـــهرا فـــ
ت لهمــا �لبيعــة و بخعــت �لطاعــة و إن كــا�  أقــررت فــإن كــا� لم يركبــا مــن الأمــر جــددا فكيــف أذعنــ

 .ا وليا و لم أقصر عنهما في ديني و حسبي و قرابتي فكن لي كما كنت لهماأحسنا فيم
فقــال علــي ع أمــا الفرقــة فمعــاذ الله أن أفــتح لهــا �� و أســهل إليهــا ســبيلا و لكــني أ�ــاك عمــا 
ينهاك الله و رسوله عنه و أهـديك إلى رشـدك و أمـا عتيـق و ابـن الخطـاب فـإن كـا� أخـذا مـا جعلـه 

أنت أعلم بذلك و المسلمون و ما لي و لهذا الأمر و قد تركته منذ حين فإما ألا رسول الله ص لي ف
يكون حقي بل المسلمون فيه شرع فقد أصاب السهم الثغرة و إما أن يكون حقي دو�ـم فقـد تركتـه 
لهم طبت به نفسا و نفضت يـدي عنـه استصـلاحا و أمـا التسـوية بينـك و بينهمـا فلسـت كأحـدهما 

لأمــر فظلفــا أنفســهما و أهلهمــا عنــه و عمــت فيــه و قومــك عــوم الســابح في اللجــة إ�مــا وليــا هــذا ا
ء الحمــار فحــتى مــتى و إلى مــتى أ لا  فــارجع إلى الله أ� عمــرو و انظــر هــل بقــي مــن عمــرك إلا كظــم

تنهى سفهاء بني أميـة عـن أعـراض المسـلمين و أبشـارهم و أمـوالهم و الله لـو ظلـم عامـل مـن عمالـك 
ــث تغــرب الشــمس ــبى و .لكــان إثمــه مشــتركا بينــه و بينــك حي قــال ابــن عبــاس فقــال عثمــان لــك العت

  افعل و اعزل من عمالي كل من تكرهه
    



١٦ 

و يكرهه المسلمون ثم افترقا فصده مروان بن الحكـم عـن ذلـك و قـال يجـترئ عليـك النـاس فـلا تعـزل 
ض عـن علـي بـن و روى الزبير بن بكار أيضا في كتابـه عـن رجـال أسـند بعضـهم عـن بعـ.أحدا منهم

أبي طالــب ع قــال أرســل إلي عثمـــان في الهــاجرة فتقنعــت بثــوبي و أتيتـــه فــدخلت عليــه و هــو علـــى 
سريره و في يده قضـيب و بـين يديـه مـال دثـر صـبر�ن مـن ورق و ذهـب فقـال دونـك خـذ مـن هـذا 
حــتى تمــلأ بطنــك فقــد أحــرقتني فقلــت وصــلتك رحــم إن كــان هــذا المــال ورثتــه أو أعطاكــه معــط أو 

تسبته من تجارة كنت أحـد رجلـين إمـا آخـذ و أشـكر أو أوفـر و أجهـد و إن كـان مـن مـال الله و اك
فيه حق المسلمين و اليتيم و ابن السبيل فو الله ما لك أن تعطينيـه و لا لي أن آخـذه فقـال أبيـت و 

ثـوبي و الله إلا ما أبيت ثم قام إلي �لقضيب فضربني و الله ما أرد يـده حـتى قضـى حاجتـه فتقنعـت ب
رجعـــت إلى منـــزلي و قلـــت الله بيـــني و بينـــك إن كنـــت أمرتـــك بمعـــروف أو �يـــت عـــن منكـــر و روى 
الزبير بن بكار عن الزهري قال لمـا أتي عمـر بجـوهر كسـرى وضـع في المسـجد فطلعـت عليـه الشـمس 
فصــار كــالجمر فقــال لخــازن بيــت المــال ويحــك أرحــني مــن هــذا و اقســمه بــين المســلمين فــإن نفســي 

 أنه سيكون في هذا بـلاء و فتنـة بـين النـاس فقـال � أمـير المـؤمنين إن قسـمته بـين المسـلمين لم تحدثني
يســــعهم و لــــيس أحــــد يشــــتريه لأن ثمنــــه عظــــيم و لكــــن ندعــــه إلى قابــــل فعســــى الله أن يفــــتح علــــى 

و قتـــل عمـــر و هـــو بحالـــه .المســـلمين بمـــال فيشـــتريه مـــنهم مـــن يشـــتريه قـــال ارفعـــه فأدخلـــه بيـــت المـــال
 .ه عثمان لما ولي الخلافة فحلى به بناتهفأخذ

    



١٧ 

ــزبير فقــال الزهــري كــل قــد أحســن عمــر حــين حــرم نفســه و أقاربــه و عثمــان حــين وصــل  قــال ال
 .أقاربه

قـال الـزبير و حـدثنا محمد بـن حــرب قـال حـدثنا سـفيان بـن عيينــة عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد قــال 
الخطا� لا و الله لا أعـود إليـه أبـدا فآيسـه جاء رجل إلى علي ع يستشفع به إلى عثمان فقال حمال 

� : منــه و روى الــزبير أيضــا عــن شــداد بــن عثمــان قــال سمعــت عــوف بــن مالــك في أ�م عمــر يقــول 
  طاعون خذني فقلنا له لم تقول هذا و

قــد سمعــت رســـول الله ص يقــول إن المـــؤمن لا يزيــده طــول العمـــر إلا خــيرا قـــال إني أخــاف ســـتا 
مـــارة الســـفهاء مـــن أحـــداثهم و الرشـــوة في الحكـــم و ســـفك الـــدم الحـــرام و كثـــرة خلافـــة بـــني أميـــة و إ

و روى الـــزبير عـــن أبي غســـان عـــن عمـــر بـــن ز�د عـــن .الشـــرط و نشـــأ ينشـــأ يتخـــذون القـــرآن مـــزامير
ب النــاس حولــه فقــال  ب فأكــ ت عثمــان و هــو يخطــ الأســود بــن قــيس عــن عبيــد بــن حارثــة قــال سمعــ

و روى .حـة إ�ـم ليسـوا �عـداء الله لكـنهم عبـاده و قـد قـرءوا كتابـهاجلسوا � أعداء الله فصاح به طل
الـزبير عـن سـفيان بــن عيينـة عـن إســرائيل عـن الحسـن قــال شـهدت المسـجد يــوم جمعـة فخـرج عثمــان 
فقــام رجــل فقــال أنشــد كتــاب الله فقــال عثمــان اجلــس أ مــا لكتــاب الله �شــد غــيرك فجلــس ثم قــام 

  أبىآخر فقال مثل مقالته فقال اجلس ف
    



١٨ 

أن يجلس فبعث إلى الشـرط ليجلسـوه فقـام النـاس فحـالوا بيـنهم و بينـه قـال ثم ترامـوا �لبطحـاء حـتى 
 يقول القائل ما أكاد أرى أديم السماء من البطحاء فنزل عثمان فدخل داره و لم يصل الجمعة

  فصل فيما شجر بين عثمان و ابن عباس من الكلام بحضرة علي
قال صليت العصر يومـا ثم خرجـت فـإذا أ�  ﷖و روى الزبير أيضا في الموفقيات عن ابن عباس 

بعثمان بن عفان في أ�م خلافته في بعض أزقـة المدينـة وحـده فأتيتـه إجـلالا و تـوقيرا لمكانـه فقـال لي 
منزلـه فلـيس فيـه  هل رأيت عليا قلت خلفته في المسجد فإن لم يكن الآن فيـه فهـو في منزلـه قـال أمـا

فابغه لنا في المسجد فتوجهنا إلى المسجد و إذا علي ع يخرج منـه قـال ابـن عبـاس و قـد كنـت أمـس 
ذلك اليوم عند علي فـذكر عثمـان و تجرمـه عليـه و قـال أمـا و الله � ابـن عبـاس إن مـن دوائـه لقطـع  

إن تركتـه ثم أرسـل إليـك فمـا أنـت صــانع  كلامـه و تـرك لقائـه فقلـت لـه يرحمـك الله كيـف لــك �ـذا فـ
قال ابن عباس فلما تراءينا له و هو خارج من المسـجد .قال أعتل و أعتل فمن يقسرني قال لا أحد

ظهر منه من التفلت و الطلب للانصراف ما اسـتبان لعثمـان فنظـر إلي عثمـان و قـال � ابـن عبـاس 
علــم فلمــا تقــار� رمــاه أ مــا تــرى ابــن خالنــا يكــره لقــاء� فقلــت و لم و حقــك ألــزم و هــو �لفضــل أ

عثمان �لسلام فرد عليه فقال عثمان إن تدخل فإ�ك أرد� و إن تمض فـإ�ك طلبنـا فقـال علـي أي 
ت قــال تــدخل فــدخلا و أخــذ عثمــان بيــده فــأهوى بــه إلى القبلــة فقصــر عنهــا و جلــس  ــ ذلــك أحبب

ثمـان الله و أثـنى قبالتها فجلس عثمان إلى جانبه فنكصت عنهمـا فـدعواني جميعـا فأتيتهمـا فحمـد ع
  عليه و صلى على رسوله ثم قال أما بعد � بني خالي و ابني

    



١٩ 

عمــي فــإذ جمعتكمــا في النــداء فســأجمعكما في الشــكاية عــن رضــاي علــى أحــدكما و وجــدي علــى 
الآخر إني أستعذركما مـن أنفسـكما و أسـألكما فيئتكمـا و أسـتوهبكما رجعتكمـا فـو الله لـو غـالبني 

 بكمـا و لـو �ضـموني مـا تعـززت إلا بعزكمـا و لقـد طـال هـذا الأمـر بيننـا حـتى الناس ما انتصرت إلا
تخوفت أن يجوز قدره و يعظم الخطر فيه و لقد هاجني العـدو عليكمـا و أغـراني بكمـا فمنعـني الله و 
بره و قــد أحببــت أن تظهــرا لي  ب قــ الــرحم ممــا أراد و قــد خلــو� في مســجد رســول الله ص و إلى جانــ

مـــــا تنطـــــو�ن لي عليـــــه و تصـــــدقا فـــــإن الصـــــدق أنجـــــى و أســـــلم و أســـــتغفر الله لي و رأيكمـــــا في و 
قال ابن عباس فأطرق علي ع و أطرقت معه طويلا أمـا أ� فأجللتـه أن أتكلـم قبلـه و أمـا هـو .لكما

فأراد أن أجيب عني و عنه ثم قلت له أ تتكلم أم أتكلم عنك قال بل تكلم عـني و عنـك فحمـدت 
و صــليت علـى رســوله ثم قلـت أمــا بعـد � ابـن عمنــا و عمتنـا فقــد سمعنـا كلامــك الله و أثنيـت عليـه 

لنا و خلطك في الشكاية بيننـا علـى رضـاك زعمـت عـن أحـد� و وجـدك علـى الآخـر و سـنفعل في 
ذلك فنذمك و نحمدك اقتداء منك بفعلك فينا فإ� نذم مثل �متك إ�� علـى مـا ا�متنـا عليـه بـلا 

نك غير ذلك من مخالفتـك عشـيرتك ثم نسـتعذرك مـن نفسـك اسـتعذارك إ�� ثقة إلا ظنا و نحمد م
مـن أنفســنا و نســتوهبك فيئتــك اســتيهابك إ�� فيئتنــا و نســألك رجعتــك مســألتك إ�� رجعتنــا فــإ� 
معا أيما حمدت و ذممت منا كمثلك في أمـر نفسـك لـيس بيننـا فـرق و لا اخـتلاف بـل كـلا� شـريك 

الله مـــا تعلمنـــا غـــير معـــذرين فيمـــا بيننـــا و بينـــك و لا تعرفنـــا غـــير قـــانتين  صـــاحبه في رأيـــه و قولـــه فـــو
عليــك و لا تجــد� غــير راجعــين إليــك فــنحن نســألك مــن نفســك مثــل مــا ســألتنا مــن أنفســنا و أمــا 
قولك لو غالبتني الناس ما انتصرت إلا بكما أو �ضموني ما تعززت إلا بعزكما فأين بنـا و بـك عـن 

  ا قال أخو كنانةذلك و نحن و أنت كم
    



٢٠ 

ــــــــــــــــدا بحــــــــــــــــتر مــــــــــــــــا رام �ل و إن يــــــــــــــــرم   ب

  يخـــــــــض دونـــــــــه غمــــــــــرا مـــــــــن الغـــــــــر رائمــــــــــه    

  
  لنـــــــــا و لهـــــــــم منـــــــــا و مـــــــــنهم علـــــــــى العـــــــــدا

ـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــز مصـــــــــــــــــعدات ســـــــــــــــــلالمه       مرات

  
و أما قولك في هيج العدو إ�ك علينا و إغرائه لك بنا فـو الله مـا أ�ك العـدو مـن ذلـك شـيئا إلا 

فمنعنا مما أراد مـا منعـك مـن مراقبـة الله و الـرحم و مـا أبقيـت أنـت و نحـن إلا و قد أ�� �عظم منه 
علــى أد�ننــا و أعراضــنا و مروءاتنــا و لقــد لعمــري طــال بنــا و بــك هــذا الأمــر حــتى تخوفنــا منــه علــى 

و أما مساءلتك إ�� عن رأينا فيك و ما ننطوي عليه لـك فـإ� نخـبرك .أنفسنا و راقبنا منه ما راقبت
ك إلى مــا تحــب لا يعلــم واحــد منــا مــن صــاحبه إلا ذلــك و لا يقبــل منــه غــيره و كــلا� ضــامن أن ذلــ

على صاحبه ذلك و كفيل به و قد برأت أحد� و زكيته و أنطقت الآخر و أسكته و ليس السـقيم 
ء منـا ممـا سـخطت �ظهـر مـن السـقيم فيمـا  ء فيما ذكـرت و لا الـبري منا مما كرهت �نطق من البري

ما جمعتنا في الرضا و إما جمعتنـا في السـخط لنجازيـك بمثـل مـا تفعـل بنـا في ذلـك مكايلـة وصفت فإ
الصــاع �لصــاع فقــد أعلمنــاك رأينــا و أظهــر� لــك ذات أنفســنا و صــدقناك و الصــدق كمــا ذكــرت 
أنجــى و أســـلم فأجــب إلى مـــا دعــوت إليـــه و أجلـــل عــن الـــنقض و الغــدر مســـجد رســـول الله ص و 

  ج و تسلم و نستغفر الله لنا و لكموضع قبره و اصدق تن
قال ابن عباس فنظر إلي علي ع نظر هيبة و قـال دعـه حـتى يبلـغ رضـاه فيمـا هـو فيـه فـو الله لـو 
ظهــرت لــه قلوبنــا و بــدت لــه ســرائر� حــتى رآهــا بعينــه كمــا يســمع الخــبر عنهــا �ذنــه مــا زال متجرمــا 

ء ظهــري و إن هــذا الكــلام لمخالفــة منــه و منتقمــا و الله مــا أ� ملقــى علــى وضــمة و إني لمــانع مــا ورا
  سوء عشرة فقال عثمان مهلا أ� حسن فو الله إنك لتعلم أن رسول الله ص وصفني

    



٢١ 

بغــــير ذلــــك يــــوم يقــــول و أنــــت عنــــده إن مــــن أصــــحابي لقومــــا ســــالمين لهــــم و إن عثمــــان لمــــنهم إنــــه 
خـالف مـا أنـت لأحسنهم �م ظنـا و أنصـحهم لهـم حبـا فقـال علـي ع فتصـدق قولـه ص بفعلـك و 

الآن عليه فقد قيل لك ما سمعت و هو كاف إن قبلت قال عثمان فتثق � أ� الحسن قال نعم أثق 
ت ممــن لا يخفــر صــاحبه و لا يكــذب لقيلــه قــال .و لا أظنــك إلا فــاعلا قــال عثمــان قــد وثقــت و أنــ
�مـرا و ابن عباس فأخذت �يديهما حتى تصافحا و تصـالحا و تمازحـا و �ضـت عنهمـا فتشـاورا و 

تذاكرا ثم افترقا فو الله ما مرت �لثة حتى لقيني كل واحد منهمـا يـذكر مـن صـاحبه مـا لا تـبرك عليـه 
و روى أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري في كتـــاب .الإبـــل فعلمـــت أن لا ســـبيل إلى صـــلحهما بعـــدها

م بويـــع أخبـــار الســـقيفة عـــن محمد بـــن قـــيس الأســـدي عـــن المعـــروف بـــن ســـويد قـــال كنـــت �لمدينـــة أ�
عثمان فرأيت رجـلا في المسـجد جالسـا و هـو يصـفق �حـدى يديـه علـى الأخـرى و النـاس حولـه و 
يقول وا عجبا من قريش و استئثارهم �ذا الأمر على أهل هذا البيت معدن الفضل و نجـوم الأرض 

ت رجــلا بعــد رســول الله ص أولى منــه �لحــق و لا  أقضــي و نــور الــبلاد و الله إن فــيهم لــرجلا مــا رأيــ
�لعــدل و لا آمــر �لمعــروف و لا أ�ــى عــن المنكــر فســألت عنــه فقيــل هــذا المقــداد فتقــدمت إليــه و 
قلــــت أصـــــلحك الله مــــن الرجـــــل الـــــذي تــــذكر فقـــــال ابــــن عـــــم نبيـــــك رســــول الله ص علـــــي بـــــن أبي 

ب فحدثتــه مــا قــال المقــداد فقــال صــدق قلــت  ﷖قــال فلبثــت مــا شــاء الله ثم إني لقيــت أ� ذر .طالــ
فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم قال أبى ذلك قومهم قلـت فمـا يمـنعكم أن تعينـوهم قـال مـه لا 

 .تقل هذا إ�كم و الفرقة و الاختلاف
    



٢٢ 

و ذكـر شـيخنا أبـو عثمـان الجـاحظ في الكتـاب .قال فسكت عنه ثم كان من الأمر بعـد مـا كـان
  :ع فعاده عثمان من شكايته فقال علي الذي أوردفيه المعاذير عن أحداث عثمان أن عليا اشتكى

  و عائـــــــــــــــــــــــــــــــــدة تعـــــــــــــــــــــــــــــــــود لغـــــــــــــــــــــــــــــــــير ود

  تــــــــــــــــــــود لـــــــــــــــــــــو أن ذا دنــــــــــــــــــــف يمـــــــــــــــــــــوت    

  
فقـال عثمـان و الله مـا أدري أ حياتـك أحـب إلي أم موتـك إن مـت هاضـني فقـدك و إن حييــت 

ــني .فتنتــني حياتــك لا أعــدم مــا بقيــت طاعنــا يتخــذك رديئــة يلجــأ إليهــا فقــال علــي ع مــا الــذي جعل
للطاعنين العائبين إنما سوء ظنك بي أحلني من قبلك هـذا المحـل فـإن كنـت تخـاف جـانبي فلـك رديئة 

علي عهد الله و ميثاقه أن لا �س عليك مني مـا بـل بحـر صـوفة و إني لـك لـراع و إني عنـك لمحـام و 
لكــن لا ينفعــني ذلــك عنــدك و أمــا قولــك إن فقــدي يهيضــك فكــلا أن �ــاض لفقــدي مــا بقــي لــك 

ــت و قــد كــ.فقــام عثمــان فخــرج.روانالوليــد و مــ ان و قــد روي أن عثمــان هــو الــذي أنشــد هــذا البي
  :اشتكى فعاده علي ع فقال عثمان

  و عائـــــــــــــــــــــدة تعـــــــــــــــــــــود بغـــــــــــــــــــــير نصـــــــــــــــــــــح

  تــــــــــــــــــــود لـــــــــــــــــــــو أن ذا دنــــــــــــــــــــف يمـــــــــــــــــــــوت    

  
  و روى أبو سعد الآبي في كتابه عن ابن عباس قال وقع بين عثمان و علي

    



٢٣ 

لا تحبكم و قد قتلتم منهم يوم بـدر سـبعين كـأن  ع كلام فقال عثمان ما أصنع إن كانت قريش
و روى المـذكور أيضـا أن عثمـان لمـا نقـم النـاس .وجوههم شنوف الذهب تصـرع أنفهـم قبـل شـفاههم

عليه ما نقموا قام متوكئا على مروان فخطب الناس فقال إن لكل أمة آفة و لكل نعمة عاهـة و إن 
ـــابون  طعـــانون يظهـــرون لكـــم مـــا تحبـــون و يســـرون مـــا آفـــة هـــذه الأمـــة و عاهـــة هـــذه النعمـــة قـــوم عي

تكرهون طغام مثـل النعـام يتبعـون أول �عـق و لقـد نقمـوا علـي مـا نقمـوا علـى عمـر مثلـه فقمعهـم و 
و روى المــذكور .وقمهـم و إني لأقـرب �صـرا و أعـز نفـرا فمـا لي لا أفعـل في فضـول الأمـوال مـا أشـاء

ك أصــبحت إلا ثقــيلا قــال أجــل قــال و الله مــا أيضــا أن عليــا ع اشــتكى فعــاده عثمــان فقــال مــا أرا
ب موتــك و أكــره أن أعــيش بعـدك فلــو شــئت جعلــت  ب إلي أم حياتــك إني لأحـ أدري أ موتـك أحــ

  لنا من نفسك مخرجا إما صديقا مسالما و إما عدوا مغالبا و إنك لكما قال أخو إ�د 
  جــــــــرت لمــــــــا بيننــــــــا حبــــــــل الشــــــــموس فــــــــلا

ــــــــــرى منهــــــــــا و لا طمعــــــــــا     ــــــــــا ن   �ســــــــــا مبين

  
و كتــب عثمــان .فقــال علــي ع لــيس لــك عنــدي مــا تخافــه و إن أجبتــك لم أجبــك إلا بمــا تكرهــه

ــغ الحــزام الطبيــين و تجــاوز الأمــر في  ــزبى و بل إلى علــي ع حــين أحــيط بــه أمــا بعــد فقــد جــاوز المــاء ال
  قدره فطمع في من لا يدفع عن نفسه
    



٢٤ 

  فـــــــإن كنـــــــت مـــــــأكولا فكـــــــن خـــــــير آكـــــــل

  أمــــــــــــــــــــــــــــزقو إلا فــــــــــــــــــــــــــــأدركني و لمــــــــــــــــــــــــــــا     

  
ــزبير خــبر العيــادة علــى وجــه آخــر قــال مــرض علــي ع فعــاده عثمــان و معــه مــروان بــن  و روى ال
الحكـم فجعـل عثمـان يســأل عليـا عـن حالــه و علـي سـاكت لا يجيبـه فقــال عثمـان لقـد أصــبحت � 
أ� الحســن مــني بمنزلــة الولــد العــاق لأبيــه إن عــاش عقــه و إن مــات فجعــه فلــو جعلــت لنــا مــن أمــرك 

إما عدوا أو صديقا و لم تجعلنا بين السماء و الماء أما و الله لأ� خير لك من فلان و فلان و فرجا 
إن قتلــــت لا تجــــد مثلــــي فقــــال مــــروان أمــــا و الله لا يــــرام مــــا وراء� حــــتى تتواصــــل ســــيوفنا و تقطــــع 

و روى شـيخنا أبـو .فالتفـت إليـه عثمـان و قـال اسـكت لا سـكت و مـا يـدخلك فيمـا بيننـا.أرحامنا
ت عثمــان و هــو يقــول لعلــي ع أنكــرت علــي اســتعمال  عثمــان الجــاحظ عــن زيــد بــن أرقــم قــال سمعــ
معاويـــة و أنـــت تعلـــم أن عمـــر اســـتعمله قـــال علـــي ع نشـــدتك الله أ لا تعلـــم أن معاويـــة كـــان أطـــوع 
لعمـــر مـــن يرفـــأ غلامـــه إن عمـــر كـــان إذا اســـتعمل عـــاملا وطـــئ علـــى صـــماخه و إن القـــوم ركبـــوك و 

 �لأمر دونك فسكت عثمان غلبوك و استبدوا

  أسباب المنافسة بين علي و عثمان
قال سألت محمد بن سـليمان حاجـب الحجـاب و قـد  ﷖قلت حدثني جعفر بن مكي الحاجب 

  رأيت أ� محمدا هذا و كانت لي به معرفة غير مستحكمة و كان ظريفا
    



٢٥ 

هب بعينه قال جعفر سـألت عمـا أديبا و قد اشتغل �لر�ضيات من الفلسفة و لم يكن يتعصب لمذ
عنده في أمر علي و عثمان فقال هذه عـداوة قديمـة النسـب بـين عبـد شمـس و بـين بـني هاشـم و قـد  
ب بــن هاشــم و كــان أبــو ســفيان يحســد محمدا ص و حاربــه و لم  كــان حــرب بــن أميــة �فــر عبــد المطلــ

ج عليــا �بنتـــه و زوج عثمـــان تــزل الثنتـــان متباغضــتين و إن جمعتهمـــا المنافيــة ثم إن رســـول الله ص زو 
ـــت الأخـــرى و  �بنتـــه الأخـــرى و كـــان اختصـــاص رســـول الله ص لفاطمـــة أكثـــر مـــن اختصاصـــه للبن
للثانية التي تزوجها عثمان بعد وفاة الأولى و اختصاصه أيضا لعلي و ز�دة قربه منه و امتزاجه به و 

ن ذلك عليه فتباعد ما بـين استخلاصه إ�ه لنفسه أكثر و أعظم من اختصاصه لعثمان فنفس عثما
قلبيهمـا و زاد في التباعــد مــا عسـاه يكــون بــين الأختـين مــن مباغضــة أو مشـاجرة أو كــلام ينقــل مــن 
إحداهما إلى الأخرى فيتكدر قلبها على أختهـا و يكـون ذلـك التكـدير سـببا لتكـدير مـا بـين البعلـين 

قطع مـن الأخـوين كـالزوجتين ثم  أيضا كما نشاهده في عصر� و في غيره من الأعصار و قد قيل ما
اتفق أن عليا ع قتل جماعة كثيرة من بني عبد شمس في حروب رسـول الله ص فتأكـد الشـنئان و إذا 
استوحش الإنسان من صاحبه استوحش صـاحبه منـه ثم مـات رسـول الله ص فصـبا إلى علـي جماعـة 

خلفـــين عـــن البيعـــة و  يســيرة لم يكـــن عثمـــان مـــنهم و لا حضـــر في دار فاطمـــة مــع مـــن حضـــر مـــن الم
ت في نفــس علــي ع أمــور مــن الخلافــة لم يمكنــه إظهارهــا في أ�م أبي بكــر و عمــر لقــوة عمــر و  ــ كان
شدته و انبساط يده و لسـانه فلمـا قتـل عمـر و جعـل الأمـر شـورى بـين السـتة و عـدل عبـد الـرحمن 

مسـتورا و لم يـزل �ا عن علي إلى عثمان لم يملك علي نفسه فـأظهر مـا كـان كامنـا و أبـدى مـا كـان 
الأمر يتزايد بينهما حتى شرف و تفاقم و مع ذلك فلم يكن علي ع لينكر مـن أمـره إلا منكـرا و لا 
ينهــاه إلا كمــا تقتضــي الشــريعة �يــه عنــه و كــان عثمــان مستضــعفا في نفســه رخــوا قليــل الحــزم واهــي 

  العقدة و سلم عنانه إلى
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و لعثمــان في الاســم فلمــا انــتقض علــى عثمــان أمــره مــروان يصــرفه كيــف شــاء الخلافــة لــه في المعــنى 
استصرخ عليا و لاذ به و ألقى زمام أمره إليه فـدافع عنـه حيـث لا ينفـع الـدفاع و ذب عنـه حـين لا 

قال جعفر فقلت له أ تقول إن عليـا وجـد .يغني الذب فقد كان الأمر فسد فسادا لا يرجى صلاحه
 بكـر و عمـر فقـال كيـف يكـون ذلـك و هـو فـرع من خلافة عثمـان أعظـم ممـا وجـده مـن خلافـة أبي

لهما و لولاهما لم يصل إلى الخلافة و لا كـان عثمـان ممـن يطمـع فيهـا مـن قبـل و لا يخطـر لـه ببـال و 
ــني  لكــن هاهنــا أمــر يقتضــي في عثمــان ز�دة المنافســة و هــو اجتماعهمــا في النســب و كو�مــا مــن ب

ر مـن منافسـة الأبعـد و يهـون عليـه مـن الأبعـد مـا عبد مناف و الإنسان ينافس ابن عمه الأدنى أكث
قـال جعفـر فقلـت لـه أ فتقـول لـو أن عثمـان خلـع و لم يقتـل أ كـان الأمـر .لا يهون عليه مـن الأقـرب

يستقيم لعلي ع إذا بويع بعد خلعه فقال لا و كيـف يتـوهم ذلـك بـل يكـون انتقـاض الأمـور عليـه و 
قتلــه لأنــه موجــود يرجــى و يتوقــع عــوده فــإن كــان عثمــان حــي مخلــوع أكثــر مــن انتقاضــها عليــه بعــد 

محبوســا عظــم الــبلاء و الخطــب و هتــف النــاس �سمــه في كــل يــوم بــل في كــل ســاعة و إن كــان مخلــى 
سربه و ممكنا من نفسـه و غـير محـول بينـه و بـين اختيـاره لجـأ إلى بعـض الأطـراف و ذكـر أنـه مظلـوم 

ـــع نفســـه فكـــان اجتمـــاع ال نـــاس عليـــه أعظـــم و الفتنـــة بـــه أشـــد و غصـــبت خلافتـــه و قهـــر علـــى خل
قال جعفر فقلت له فما تقول في هذا الاختلاف الواقع في أمر الإمامـة مـن مبـدأ الحـال و مـا .أغلظ

الــذي تظنــه أصــله و منبعــه فقــال لا أعلــم لهــذا أصــلا إلا أمــرين أحــدهما أن رســول الله ص أهمــل أمــر 
مـز و إيمـاء و كنايـة و تعـريض لـو أراد صـاحبه الإمامة فلـم يصـرح فيـه �حـد بعينـه و إنمـا كـان هنـاك ر 

  أن يحتج به وقت الاختلاف و حال المنازعة
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لم يقم منه صورة حجة تغـني و لا دلالـة تحسـب و تكفـي و لـذلك لم يحـتج علـي ع يـوم السـقيفة بمـا 
ورد فيـــه لأنـــه لم يكـــن نصـــا جليـــا يقطـــع العـــذر و يوجـــب الحجـــة و عـــادة الملـــوك إذا تمهـــد ملكهـــم و 

ا العقد لولد من أولادهم أو ثقة من ثقا�م أن يصرحوا بذكره و يخطبوا �سمه على أعناق المنـابر أرادو 
و بين فواصل الخطـب و يكتبـوا بـذلك إلى الآفـاق البعيـدة عـنهم و الأقطـار النائيـة مـنهم و مـن كـان 
ك منهم ذا سرير و حصن و مـدن كثـيرة ضـرب اسمـه علـى صـفحات الـد�نير و الـدراهم مـع اسـم ذلـ

الملك بحيث تزول الشبهة في أمره و يسقط الارتياب بحاله فليس أمر الخلافة �ين و لا صـغير ليـترك 
حتى يصير في مظنـة الاشـتباه و اللـبس و لعلـه كـان لرسـول الله ص في ذلـك عـذر لا نعلمـه نحـن إمـا 

أوصـى لذريتـه  خشية من فساد الأمر أو إرجاف المنافقين و قولهم إ�ا ليس بنبوة و إنما هي ملك به
و سلالته و لما لم يكن أحد من تلك الذرية في تلـك الحـال صـالحا للقيـام �لأمـر لصـغر السـن جعلـه 

و أمــا مــا تقولــه المعتزلــة و .لأبــيهم ليكــون في الحقيقــة لزوجتــه الــتي هــي ابنتــه و لأولاده منهــا مــن بعــده
رك الأمــر مهمــلا غــير معــين غــيرهم مــن أهــل العــدل أن الله تعــالى علــم أن المكلفــين يكونــون علــى تــ

أقرب إلى فعل الواجب و تجنب القبـيح قـال و لعـل رسـول الله ص لم يكـن يعلـم في مرضـه أنـه يمـوت 
في ذلك المرض و كان يرجو البقاء فيمهد للإمامة قاعدة واضحة و مما يدل على ذلـك أنـه لمـا نـوزع 

ل اخرجـوا عـني لم يجمعهـم في إحضار الـدواة و الكتـف ليكتـب لهـم مـا لا يضـلون بعـده غضـب و قـا
بعـــد الغضـــب �نيـــة و يعـــرفهم رشـــدهم و يهـــديهم إلى مصـــالحهم بـــل ارجـــأ الأمـــر إرجـــاء مـــن يرتقـــب 

قـــال فبتلـــك الأقـــوال المحجمـــة و الكنـــا�ت المحتملـــة و الرمـــوز المشـــتبهة مثـــل .الإفاقـــة و ينتظـــر العافيـــة
  حديث
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يعسوب الدين و لا فتى إلا علـي خصف النعل و منزلة هارون من موسى و من كنت مولاه و هذا 
و مـــا جـــرى هـــذا ا�ـــرى ممـــا لا يفصـــل الأمـــر و يقطـــع العـــذر و يســـكت ...و أحـــب خلقـــك إليـــك

ت الأنصــار فادعتهــا و وثــب بنــو هاشــم فادعوهــا و قــال أبــو بكــر �يعــوا  الخصــم و يفحــم المنــازع وثبــ
رعف به الـدهر فيمـا بعـد  عمر أو أ� عبيدة و قال العباس لعلي امدد يدك لأ�يعك و قال قوم ممن

و لم يكن موجودا حينئذ إن الأمر كان للعباس لأنه العم الـوارث و إن أ� بكـر و عمـر غصـباه حقـه 
و أما السبب الثاني للاختلاف فهو جعل عمر الأمر شورى في الستة و لم ينص علـى .فهذا أحدهما

قــد رشــح للخلافــة و أهــل  واحــد بعينــه إمــا مــنهم أو مــن غــيرهم فبقــي في نفــس كــل واحــد مــنهم أنــه
هم و أذهــا�م مصــورا بــين أعيــنهم مرتســما في خيــالا�م  ــزل ذلــك في نفوســ للملــك و الســلطنة فلــم ي
منازعـة إليـه نفوسـهم طامحــة نحـوه عيـو�م حــتى كـان مـن الشــقاق بـين علـي و عثمــان مـا كـان و حــتى 

يشك أن الأمر لـه مـن أفضى الأمر إلى قتل عثمان و كان أعظم الأسباب في قتله طلحة و كان لا 
بعده لوجوه منها سابقته و منها أنه ابن عم لأبي بكر و كان لأبي بكر في نفوس أهـل ذلـك العصـر 
منزلة عظيمة أعظم منها الآن و منها أنه كان سمحا جوادا و قد كان �زع عمر في حياة أبي بكـر و 

و الغـارب في أمـر عثمـان و  أحب أن يفوض أبـو بكـر الأمـر إليـه مـن بعـده فمـا زال يفتـل في الـذروة
ينكـــر لـــه القلـــوب و يكـــدر عليـــه النفـــوس و يغـــري أهـــل المدينـــة و الأعـــراب و أهـــل الأمصـــار بـــه و 
ساعده الزبير و كان أيضا يرجو الأمر لنفسه و لم يكن رجاؤهما الأمر بـدون رجـاء علـي بـل رجاؤهمـا  

نــاس فصــار نســيا منســيا و كــان أقــوى لأن عليــا دحضــه الأولان و أســقطاه و كســرا �موســه بــين ال
مــات الأكثــر ممــن يعــرف خصائصــه الــتي كانــت في أ�م النبــوة و فضــله و نشــأ قــوم لا يعرفونــه و لا 
يرونــه إلا رجــلا مــن عــرض المســلمين و لم يبــق لــه ممــا يمــت بــه إلا أنــه ابــن عــم الرســول و زوج ابنتــه و 

  أبو سبطيه و نسي ما وراء ذلك كله و اتفق له من بغض
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ــبغض تحــب طلحــة و الــزبير لأن قــريش و ا ت قــريش بمقــدار ذلــك ال ــ نحرافهــا مــا لم يتفــق لأحــد و كان
الأســـباب الموجبـــة لبغضـــهم لم تكـــن موجـــودة فيهمـــا و كـــا� يتألفـــان قريشـــا في أواخـــر أ�م عثمـــان و 
يعدا�م �لعطاء و الإفضال و هما عنـد أنفسـهما و عنـد النـاس خليفتـان �لقـوة لا �لفعـل لأن عمـر 

هما و ارتضاهما للخلافة و عمر متبع القول و مرضى الفعال موفق مؤيد مطاع �فذ الحكـم نص علي
في حياته و بعد وفاته فلما قتل عثمان أرادها طلحة و حـرص عليهـا فلـو لا الأشـتر و قـوم معـه مـن 
شجعان العرب جعلوها في علي لم تصل إليه أبدا فلما فاتت طلحة و الزبير فتقا ذلك الفتق العظـيم 
على علي و أخرجا أم المؤمنين معهما و قصدا العراق و أ�را الفتنة و كـان مـن حـرب الجمـل مـا قـد 
ــت حــرب الجمــل مقدمــة و تمهيــدا لحــرب صــفين فــإن معاويــة لم يكــن ليفعــل مــا  علــم و عــرف ثم كان
فعــل لــو لا طمعــه بمــا جــرى في البصــرة ثم أوهــم أهــل الشــام أن عليــا قــد فســق بمحاربــة أم المــؤمنين و 
محاربة المسلمين و أنه قتل طلحة و الزبير و هما من أهل الجنة و من يقتل مؤمنا مـن أهـل الجنـة فهـو 
مــن أهــل النــار فهــل كــان الفســاد المتولــد في صــفين إلا فرعــا للفســاد الكــائن يــوم الجمــل ثم نشــأ مــن 

فتنـة ابـن فساد صفين و ضلال معاوية كل ما جرى من الفساد و القبيح في أ�م بني أميـة و نشـأت 
الزبير فرعا من فروع يوم الدار لأن عبد الله كان يقول إن عثمان لما أيقـن �لقتـل نـص علـي �لخلافـة 
و لي بذلك شهود و منهم مروان بن الحكم أ فلا ترى كيف تسلسلت هذه الأمور فرعـا علـى أصـل 
و غصـــنا مـــن شـــجرة و جـــذوة مـــن ضـــرام هكـــذا يـــدور بعضـــه علـــى بعـــض و كلـــه مـــن الشـــورى في 

قال و أعجب من ذلك قول عمر و قد قيل له إنك اسـتعملت يزيـد بـن أبي سـفيان و سـعيد .الستة
بــن العــاص و معاويــة و فــلا� و فــلا� مــن المؤلفــة قلــو�م مــن الطلقــاء و أبنــاء الطلقــاء و تركــت أن 

  تستعمل عليا و العباس و الزبير و طلحة فقال أما علي فأنبه من ذلك و أما هؤلاء النفر
    



٣٠ 

قــريش فــإني أخــاف أن ينتشــروا في الــبلاد فيكثــروا فيهــا الفســاد فمــن يخــاف مــن �مــيرهم لــئلا مــن 
يطمعـــوا في الملـــك و يدعيـــه كـــل واحـــد مـــنهم لنفســـه كيـــف لم يخـــف مـــن جعلهـــم ســـتة متســـاوين في 

ء أقـرب إلى الفسـاد مـن هـذا و قـد روي أن الرشـيد رأى يومـا  الشورى مرشحين للخلافـة و هـل شـي
 ابنيه يلعبان و يضحكان فسر بـذلك فلمـا غـا� عـن عينـه بكـى فقـال لـه الفضـل بـن محمدا و عبد الله

ت لعبهمـا و مـودة  الربيع ما يبكيك � أمـير المـؤمنين و هـذا مقـام جـذل لا مقـام حـزن فقـال أ مـا رأيـ
بينهما أما و الله ليتبدلن ذلك بغضا و شنفا و ليحتلسن كل واحد منهمـا نفـس صـاحبه عـن قريـب 

عقيم و كان الرشيد قد عقد الأمر لهما على ترتيب هذا بعـد هـذا فكيـف مـن لم يرتبـوا في فإن الملك 
فمــا فقلــت أ� لجعفــر هــذا كلــه تحكيــه عــن محمد بــن ســليمان .الخلافــة بــل جعلــوا فيهــا كأســنان المشــط

  :تقول أنت فقال
  إذا قالـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــذام فصـــــــــــــــــــــــــــدقوها

ـــــــــــــــإن القـــــــــــــــول مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــت حـــــــــــــــذام       ف

  
    



٣١ 

  و من كلام له ع ١٣٦
ـــــتُمْ ترُيِـــــدُ  لمَْ  يَ فَـلْتـَــــةً وَ لـَــــيْسَ أمَْـــــريِ وَ أمَْـــــركُُمْ وَاحِـــــداً إِنيِّ أرُيِـــــدكُُمْ �َِِّ وَ أنَْـ عَـــــتِكُمْ إِ�َّ ونَنيِ تَكُـــــنْ بَـيـْ

هِ وَ لأََقـُودَنَّ الَظَّـالمَِ لأِنَْـفُسِكُمْ أيَُّـهَا الَنَّاسُ أَعِينُونيِ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لأَنُْصِفَنَّ الَْمَظْلـُومَ مِـنْ ظاَلِمِـ
هَـــلَ اَلحْــَـقِّ وَ إِنْ كَـــانَ كَارهِـــاً الفلتـــة الأمـــر يقـــع عـــن غـــير تـــدبر و لا رويـــة و في  بخَِزاَمَتِـــهِ حَـــتىَّ أوُردَِهُ مَنـْ
الكلام تعـريض ببيعـة أبي بكـر و قـد تقـدم لنـا في معـنى قـول عمـر كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـى الله 

و أعينـــوني علـــى .ة حلقـــة مـــن شـــعر تجعـــل في أنـــف البعـــير و يجعـــل الزمـــام فيهـــاو الخزامـــ.شـــرها كـــلام
أنفسكم خذوها �لعدل و أقنعوها عن اتباع الهـوى و اردعوهـا بعقـولكم عـن المسـالك الـتي ترديهـا و 
توبقهــا فــإنكم إذا فعلــتم ذلــك أعنتمــوني عليهــا لأني أعظكــم و آمــركم �لمعــروف و أ�ــاكم عــن المنكــر 

فـإن قلـت مـا معـنى .فسكم بلجام العقل الداعي إلى ما أدعـو إليـه فقـد أعنتمـوني عليهـافإذا كبحتم أن
 .قوله أريدكم � و تريدونني لأنفسكم
    



٣٢ 

قلت لأنه لا يريد من طاعتهم له إلا نصرة دين الله و القيام بحدوده و حقوقه و لا يريدهم لحـظ 
لتقريـب و الأسـباب الموصـلة إلى منـافع نفسه و أما هم فإ�م يريدونه لحظوظ أنفسهم من العطـاء و ا

و هـذا الخطـاب منـه ع لجمهـور أصـحابه فأمـا الخـواص مـنهم فـإ�م كـانوا يريدونـه للأمـر الـذي .الدنيا
  يريدهم له من إقامة شرائع الدين و إحياء معالمه

    



٣٣ 

  و من كلام له ع في شأن طلحة و الزبير ١٣٧
ـنـَهُمْ نِصْــفاً وَ إنَِّـهُــمْ ليََطْلبُـُونَ حَقّــاً هُــمْ تَـركَُــوهُ وَ وَ اَ�َِّ مَـا أنَْكَــرُوا عَلــَيَّ مُنْكَـراً  وَ لاَ جَعَلــُوا بَـيْــنيِ وَ بَـيـْ

هُمْ مِنْـهُ وَ إِنْ كَـانوُا وَلـُوهُ دُونيِ فَمَـا اَ  تُ شَـريِكَهُمْ فِيـهِ فـَإِنَّ لهَـُمْ نَصِـيبـَ لطَّلِبـَةُ إِلاَّ دَماً هُـمْ سَـفَكُوهُ فـَإِنْ كُنْـ
هَـا إِنَّ أَوَّلَ عَدْلهِِمْ للَْحُكْمُ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ إِنَّ مَعِي لبََصِيرَتيِ مَا لبََسْـتُ وَ لاَ لـُبِسَ عَلـَيَّ وَ إِنَّـ قِبـَلَهُمْ وَ 

هَةُ الَْمُغْدَفــَةُ الَْمُغْدِفــَةُ وَ إِنَّ اَلأَْمْــرَ لَ  وَاضِــحٌ وَ قــَدْ زاَحَ الَْبَاطِــلُ للَْفِئَــةُ الَْبَاغِيَــةُ فِيهَــا اَلحَْمَــأُ وَ اَلحْمَُّــةُ وَ الَشُّــبـْ
دُرُونَ عَنْهُ بـِريٍِّ وَ عَنْ نِصَابِهِ وَ انِْـقَطَعَ لِسَانهُُ عَنْ شَغْبِهِ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لأَُفْرطَِنَّ لهَمُْ حَوْضاً أََ� مَاتحُِهُ لاَ يَصْ 

  :سْيٍ النصف الإنصاف قال الفرزدقلاَ يَـعُبُّونَ بَـعْدَهُ فيِ حِ 
ــــــــــو ســــــــــببت و ســــــــــبنيو لكــــــــــن نصــــــــــف   ا ل

  بنـــــــو عبـــــــد شمـــــــس مـــــــن قـــــــريش و هاشـــــــم    

  
و هـــو علــــى حــــذف المضــــاف أي ذا نصــــف أي حكمــــا منصــــفا عــــادلا يحكــــم بيــــني و بيــــنهم و 

ـــى فـــلان الأمـــر و لـــبس عليـــه الأمـــر كلاهمـــا  الطلبـــة بكســـر الـــلام مـــا طلبتـــه مـــن شـــي ء و لبســـت عل
 .�لتخفيف

    



٣٤ 

و حمة العقرب سمتها أي  )صَلصْالٍ مِنْ َ�َإٍ َ�سْنوُنٍ مِنْ (و الحمأ الطين الأسود قال سبحانه 
في هــــذه الفئــــة الباغيــــة الضــــلال و الفســــاد و الضــــرر و إذا أرادت العــــرب أن تعــــبر عــــن الضــــلال و 

ت الحــم ء مثلـه الحمــأة �لتــاء و مــن أمثـالهم �طــة مــدت بمــاء يضـرب للرجــل يشــتد موقــه و  الفسـاد قالــ
و يـروى فيهـا الحمـا �لـف مقصـورة .ا الماء ازدادت فسادا و رطوبةجهله و الثأطة الحمأة و إذا أصا�

و هو كناية عن الزبير لأن كل ما كان بسـبب الرجـل فهـم الأحمـاء واحـدهم حمـا مثـل قفـا و أقفـاء و 
ما كان بسبب المرأة فهم الأخاتن فأما الأصهار فيجمع الجهتين جمعا و كـان الـزبير ابـن عمـة رسـول 

 ص أعلــم عليـــا �ن فئــة مـــن المســلمين تبغـــي عليــه أ�م خلافتـــه فيهــا بعـــض الله ص و قــد كــان النـــبي
ء  زوجاتـــه و بعـــض أحمائـــه فكـــنى علـــي ع عـــن الزوجـــة �لحمـــة و هـــي ســـم العقـــرب و يـــروى و الحـــم

ب و لغــير الصــافي و ظهــر أن الحــم ء الــذي أخــبر النــبي ص بخروجــه مــع هــؤلاء  يضــرب مــثلا لغــير الطيــ
ء و حمـو مثـل أبـو و  ء مثـل كـم في الحمـأ أربـع لغـات حمـا مثـل قفـا و حـم البغاة هو الزبير ابن عمتـه و

قوله ع و الشبهة المغدفة أي الخفية و أصله المرأة تغدف وجهها بقناعهـا أي تسـتره و .حم مثل أب
و زاح الباطـــل أي بعـــد و ذهـــب و أزاحـــه .روي المغدفـــة بكســـر الـــدال مـــن أغـــدف الليـــل أي أظلـــم

  :و مقره و منه قول بعض المحدثينو عن نصابه عن مركزه .غيره
  قــــــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــق إلى نصــــــــــــــــــــــابه

ــــــــــــــه     ــــــــــــــورى أولى ب   و أنــــــــــــــت مــــــــــــــن دون ال

  
و الشغب �لتسكين �ييج الشر شغب الحقد �لفتح شغبا و قد جـاء �لتحريـك في لغـة ضـعيفة 

 .و ماضيها شغب �لكسر
    



٣٥ 

و .مفــرط أي مــلآنو لأفــرطن لهــم حوضــا أي لأمــلأن يقــال أفرطــت المــزادة أي ملأ�ــا و غــدير 
ب الشـرب بـلا مـص   الماتح بنقطتين من فوق المستقي من فوق و �لياء مالئ الدلاء مـن تحـت و العـ
كما تشرب الدابة و في الحديث الكباد من العب و الحسي ماء كامن في رمـل يحفـر عنـه فيسـتخرج 

أنكــروا مــا الحجــة يقــول ع و الله مــا أنكــروا علــي أمــرا هــو منكــر في الحقيقــة و إنمــا .و جمعــه أحســاء
عليهم فيه لا لهم و حملهم على ذلك الحسد و حب الاستئثار �لـدنيا و التفضـيل في العطـاء و غـير 
ذلــك ممــا لم يكــن أمــير المــؤمنين ع يــراه و لا يســتجيزه في الــدين قــال و لا جعلــوا بيــني و بيــنهم نصــفا 

حقــا تركــوه أي يظهــرون  يعــني وســيطا يحكــم و ينصــف بــل خرجــوا عــن الطاعــة بغتــة و إ�ــم ليطلبــون
قــال و دمــا هــم ســفكوه يعــني دم .أ�ــم يطلبــون حقــا بخــروجهم إلى البصــرة و قــد تركــوا الحــق �لمدينــة

روي أن عثمـان قـال .عثمان و كان طلحة من أشـد النـاس تحريضـا عليـه و كـان الـزبير دونـه في ذلـك
يــروم دمــي يحــرض علــى  ويلــي علــى ابــن الحضــرمية يعــنى طلحــة أعطيتــه كــذا و كــذا �ــارا ذهبــا و هــو

و روى النــاس الــذين صــنفوا في واقعــة الــدار أن طلحــة  .نفســي اللهــم لا تمتعــه بــه و لقــه عواقــب بغيــه
كان يوم قتل عثمان مقنعا بثوب قد استتر به عن أعين الناس يرمي الدار �لسـهام و رووا أيضـا أنـه 

  لما امتنع على الذين
    



٣٦ 

لى دار لــبعض الأنصــار فأصــعدهم إلى ســطحها و حصــروه الــدخول مــن �ب الــدار حملهــم طلحــة إ
و رووا أيضا أن الزبير كان يقـول اقتلـوه فقـد بـدل ديـنكم فقـالوا .تسوروا منها على عثمان داره فقتلوه

إن ابنك يحـامي عنـه �لبـاب فقـال مـا أكـره أن يقتـل عثمـان و لـو بـدئ �بـني إن عثمـان لجيفـة علـى 
الجمـــل و الله لا أتـــرك �ري و أ� أراه و لأقـــتلن طلحـــة و قـــال مـــروان بـــن الحكـــم يـــوم .الصـــراط غـــدا

ثم قـال ع إن كنـت شـريكهم .بعثمان فإنه قتله ثم رماه بسهم فأصاب مأبضه فنزف الدم حـتى مـات
في دم عثمـان فـإن لهــم نصـيبهم منــه فـلا يجــوز لهـم أن يطلبــوا بدمـه و هــم شـركاء فيــه و إن كـانوا ولــوه 

و إنمـــا لم يـــذكر القســـم الثالـــث و هـــو أن يكـــون هـــو ع وليـــه .همدوني فهـــم المطلوبـــون إذن بـــه لا غـــير 
دو�ـم لأنـه لم يقــل بـه قائــل فـإن النــاس كـانوا علــى قـولين في ذلــك أحـدهما أن عليــا و طلحـة و الــزبير 
مسهم لطخ من عثمان لا بمعنى أ�م �شروا قتله بل بمعنى الإغراء و التحريض و �نيهمـا أن عليـا ع 

ثم قـال و إن أول عـدلهم للحكـم علـى أنفسـهم .ة و الـزبير غـير بـريئين منـهء من ذلـك و أن طلحـ بري
يقــول إن هــؤلاء خرجــوا و نقضــوا البيعــة و قــالوا إنمــا خرجنــا للأمــر �لمعــروف و النهــي عــن المنكــر و 
إظهار العدل و إحياء الحق و إماتة الباطـل و أول العـدل أن يحكمـوا علـى أنفسـهم فإنـه يجـب علـى 

علــى نفسـه ثم علـى غــيره و إذا كـان دم عثمـان قــبلهم فالواجـب أن ينكـروا علــى الإنسـان أن يقضـي 
 .أنفسهم قبل إنكارهم على غيرهم

    



٣٧ 

قــال و إن معــي لبصــيرتي أي عقلــي مــا لبســت علــى النــاس أمــرهم و لا لــبس الأمــر علــي أي لم 
عريـف في الفئـة ثم قال و إ�ـا للفئـة الباغيـة لام الت.يلبسه رسول الله ص علي بل أوضحه لي و عرفنيه

تشـعر �ن نصـا قـد كــان عنـده أنـه سـتخرج عليــه فئـة �غيـة و لم يعـين لــه وقتهـا و لا كـل صـفا�ا بــل 
بعــض علاما�ــا فلمــا خــرج أصــحاب الجمــل و رأى تلــك العلامــات موجــودة فــيهم قــال و إ�ــا للفئــة 

و إ�ـا لفئـة �غيـة  الباغية أي و إن هذه الفئة أي الفئة التي وعدت بخروجها علي و لو لا هذا لقال
ض العلامــات فقــال إن الأمــر لواضــح كــل هــذا يؤكــد بــه عنــد نفســه و عنــد .علــى التنكــير ثم ذكــر بعــ

غــيره أن هــذه الجماعــة هــي تلــك الفئــة الموعــود بخروجهــا و قــد ذهــب الباطــل و زاح و خــرس لســانه 
و مـا يتعقبهمـا  ثم أقسم ليملأن لهم حوضا هو ماتحـه و هـذه كنايـة عـن الحـرب و الهيجـاء.بعد شغبه

مــن القتــل و الهــلاك لا يصــدرون عنــه بــري أي لــيس كهــذه الحيــاض الحقيقيــة الــتي إذا وردهــا الظمــآن 
صدر عن ري و نقع غليله بل لا يصدرون عنه إلا و هم جزر السيوف و لا يعبون بعده في حسي 

ث الصــفار أمــير .لأ�ــم هلكــوا فــلا يشــربون بعــده البــارد العــذب خراســان أنفــذ و كــان عمــرو بــن الليــ
جيشا لمحاربة إسماعيل بن أحمد الساماني فانكسر ذلك الجيش و عادوا إلى عمرو بن الليث فغضـب 
و لقي القواد بكلام غليظ فقال له بعضهم أيها الأمير إنه قد طبخ لك مرجل عظيم و إنمـا نلنـا منـه 

ث عنـه و لم لهمة يسيرة و الباقي مذخور لك فعلام تتركه اذهب إليهم فكلـه فسـكت عمـرو بـ ن الليـ
 .يجب

    



٣٨ 

مِنْهُ فأَقَـْبَـلْتُمْ إِليََّ إِقـْبَالَ الَْعُـوذِ الَْمَطاَفِيـلِ عَلـَى : و مراد� من هذه المشا�ة و المناسبة بين الكنايتين 
عَةَ قَـبَضْتُ كَفِّي فَـبَسَطْتُمُوهَا وَ َ�زَعْتُكُمْ َ�زَعَتْ  عَةَ الَْبـَيـْ كُمْ يدَِي فَجَاذَبْـتُمُوهَا الَلَّهُـمَّ أَوْلادَِهَا تَـقُولُونَ الَْبَـيـْ

عَتيِ وَ ألََّبَا الَنَّـاسَ عَلـَيَّ فَاحْلـُلْ مَـا عَقَـدَا وَ لاَ تحُْكِـمْ  لهَمَُـا مَـا أبَْـرَمَـا إِنَّـهُمَا قَطَعَانيِ وَ ظلََمَانيِ وَ نَكَثاَ بَـيـْ
تـُهُمَا قَـبْـــلَ الَْقِتَـــالِ وَ اِسْـــتَأْنَـيْتُ ِ�ِمَـــا أمََـــامَ الَْوِقــَـاعِ وَ أرَهمِِــَـا الَْمَسَـــاءَةَ فِيمَـــا أمََّـــلاَ وَ عَمِـــلاَ وَ لَقَـــدِ اِسْـــ تـَثَـبـْ

فَـغَمَطــَا الَنِّعْمَــةَ وَ رَدَّا الَْعَافِيَــةَ العــوذ النــوق الحــديثات النتــاج الواحــدة عائــذ مثــل حائــل و حــول و قــد 
ائذة بينة العئـوذ و يقال ذلك للخيل و الظباء و يجمع أيضا على عوذان مثل راع و رعيان و هذه ع

و المطافيـل جمـع مطفـل و هـي الـتي .ذلك إذا ولدت عن قريب و هي في عياذها أي بحـد�ن نتاجهـا
زال عنها اسـم العيـاذ و معهـا طفلهـا و قـد تسـمى المطافيـل عـوذا إلى أن يبعـد العهـد �لنتـاج مجـازا و 

سمـان معـا لا يجتمعـان حقيقـة و إذا على هذا الوجه قال أمير المؤمنين إقبال العوذ المطافيـل و إلا فالا
 .قوله و ألبا الناس علي أي حرضا يقال حسود مؤلب.زال الأول ثبت الثاني

    



٣٩ 

و اســـتثبتهما �لثـــاء المعجمـــة بـــثلاث طلبـــت منهمـــا أن يثـــو� أي يرجعـــا و سمـــي المنـــزل مثابـــة لأن 
نهمـا أن يتـو� إلى الله أهله ينصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه و يروى و لقـد اسـتتبتهما أي طلبـت م

و الوقــاع بكســر الــواو مصــدر .و اســتأنيت �مــا مــن الإ�ءة و الانتظــار.مــن ذنبهمــا في نقــض البيعــة
و غمـط فـلان النعمـة إذا حقرهـا و أزرى .واقعتهم في الحرب وقاعا مثل �زلتهم نـزالا و قـاتلتهم قتـالا

قــــال إن الكســــر أفصــــح مــــن �ــــا غمطــــا و يجــــوز غمــــط النعمــــة �لكســــر و المصــــدر غــــير محــــرك و ي
يقــول ع إنكــم أقبلــتم مــزدحمين كمــا تقبــل النــوق إلى أولادهــا تســألونني البيعــة فامتنعــت علــيكم .الفــتح

ــزبير بعــد أن وصــفهما �لقطيعــة و  حــتى علمــت اجتمــاعكم فبــايعتكم ثم دعــا علــي علــى طلحــة و ال
مــا أبرمــا و أن يريهمــا المســاءة النكـث و التأليــب عليــه �ن يحــل الله تعـالى مــا عقــدا و ألا يحكــم لهمـا 

فأما الوصف لهما بما وصـفهما بـه فقـد صـدق ع فيـه و أمـا دعـاؤه فاسـتجيب لـه .فيما أملا و عملا
و المســاءة الــتي دعــا �ــا هــي مســاءة الــدنيا لا مســاءة الآخــرة فــإن الله تعــالى قــد وعــدهما علــى لســان 

بنا رحمهــم الله في كتـــبهم عنهمــا و لولاهـــا رســوله �لجنـــة و إنمــا اســـتوجباها �لتوبــة الـــتي ينقلهــا أصـــحا
 لكا� من الهالكين

    



٤٠ 

  و من خطبة له ع يومئ فيها إلى ذكر الملاحم ١٣٨
طفَُـوا يَـعْطِفُ الهَْوََى عَلَى الهَْدَُى إِذَا عَطَفُوا الهَْـُدَى عَلـَى الهَْـَوَى وَ يَـعْطِـفُ الَـرَّأْيَ عَلـَى الَْقُـرْآنِ إِذَا عَ 

لرَّأْيِ هذا إشارة إلى إمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان و هو الموعود بـه في الأخبـار و الَْقُرْآنَ عَلَى اَ 
الآ�ر و معنى يعطف الهوى يقهـره و يثنيـه عـن جانـب الإيثـار و الإرادة عـاملا عمـل الهـدى فيجعـل 

و  و كــذلك قولــه و يعطـف الــرأي علــى القــرآن أي يقهــر حكــم الــرأي.الهـدى قــاهرا لــه و ظــاهرا عليــه
و قوله إذا عطفـوا الهـدى و إذا عطفـوا القـرآن إشـارة .القياس و العمل بغلبة الظن عاملا عمل القرآن

إلى الفـــرق المخـــالفين لهـــذا الإمـــام المشـــاقين لـــه الـــذين لا يعملـــون �لهـــدى بـــل �لهـــوى و لا يحكمـــون 
  �لقرآن بل �لرأي

    



٤١ 

ــى سَــاقٍ  هَــا حَــتىَّ تَـقُــومَ اَلحْــَرْبُ بِكُــمْ عَلَ ــواً رَضَــاعُهَا عَلْقَمــاً مِنـْ َ�دِ�ً نَـوَاجِــذُهَا ممَْلـُـوءَةً أَخْلافَُـهَــا حُلْ
هَا أَلاَ وَ فيِ غَدٍ وَ سَيَأْتيِ غَدٌ بمِاَ لاَ تَـعْرفُِونَ َ�ْخُذُ الَْوَاليِ مِنْ غَيرْهَِا عُمَّالهَاَ عَلَى مَ  سَاوِئِ أَعْمَالهِاَ عَاقِبـَتـُ

ــيرةَِ وَ يحُْيِــي وَ تخَـْـرجُُ لـَـهُ اَلأَْرْضُ أفَاَ ــيرُيِكُمْ كَيْــفَ عَــدْلُ الَسِّ ــهِ سِــلْماً مَقَاليِــدَهَا فَـ ليِــذَ كَبـِـدِهَا وَ تُـلْقِــي إِليَْ
و النواجـذ .)يـَوْمَ يُْ�شَـفُ َ�ـنْ سـاقٍ (مَيِّتَ الَْكِتَابِ وَ الَسُّنَّةِ الساق الشدة و منه قوله تعـالى 

ا كمـــــا أن غايـــــة الضـــــحك أن تبـــــدو أقصـــــى الأضـــــراس و الكـــــلام كنايـــــة عـــــن بلـــــوغ الحـــــرب غايتهـــــ
قولــه مملــوءة أخلافهــا و الأخــلاف للناقــة حلمــات الضــرع واحــدها خلــف و كــذلك و قولــه .النواجــذ

  :قما عاقبتها قد أخذه الشاعر فقالحلوا رضاعها عل
  الحـــــــــــــــــــــرب أول مـــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــون فتيـــــــــــــــــــــة

  تســـــــــــــــــــعى بزينتهـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــول    

  
  حـــــــــــتى إذا اشـــــــــــتعلت و شـــــــــــب ضـــــــــــرامها

  حليــــــــــــــل عــــــــــــــادت عجــــــــــــــوزا غــــــــــــــير ذات    

  
  شمطـــــــــــــــاء جـــــــــــــــزت رأســـــــــــــــها و تنكـــــــــــــــرت

  مكروهـــــــــــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــــــــــم و التقبيـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
    



٤٢ 

و هو الرضاع �لفتح و الماضي رضـع �لكسـر مثـل سمـع سماعـا و أهـل نجـد يقولـون رضـع �لفـتح 
  يرضع �لكسر رضعا مثل ضرب يضرب ضر� و أنشدوا

  و ذموا لنا الدنيا و هم يرضعو�ا
  أفاويق حتى ما يدر لها ثعل

 بكسر الضاد

  فصل في الاعتراض و إيراد مثل منه
و قوله ألا و في غد تمامه �خذ الوالي و بين الكلام جملة اعتراضـية و هـي قولـه و سـيأتي غـد بمـا 

فَـلا (لا تعرفون و المراد تعظيم شأن الغد الموعود بمجيئه و مثل ذلك في القرآن كثير نحو قوله تعالى
قسِْمُ بمَِواقِعِ اَ��جُومِ وَ إنِ� 

ُ
هُ لَقُـرْآنٌ (فقولـه تعـالى)هُ لَقَسَمٌ �وَْ َ�عْلمَُونَ عَظِيمٌ إنِ�هُ لَقُرْآنٌ كَـرِ�مٌ أ إنِ�ـ

قسِْمُ (هو الجواب المتلقى به قوله)كَرِ�مٌ 
ُ
وَ إِن�هُ لقََسَمٌ �وَْ َ�عْلَمُونَ (و قد اعترض بينهمـا قولـه)فَلا أ

لأنك لو حذفتـه لبقـي الكـلام علـى إفادتـه )�وَْ َ�عْلمَُونَ (و اعترض بين هذا الاعتراض قوله)عَظِيمٌ 
و هو قوله و إنه لقسم عظيم و المراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم و �كيـد إجلالـه في 

ِ اَْ�َنـاتِ (و مـن ذلـك قولـه تعـالى.)�وَْ َ�عْلَمُونَ عَظِـيمٌ (النفوس و لا سـيما بقولـه  وَ َ�ْعَلـُونَ ِ��
 َ ِ لَقَـدْ (اعـتراض و المـراد التنزيـه و كـذلك قولـه )سُبحْانهَُ (فقولـه)شْتَهُونَ سُبحْانهَُ وَ �هَُمْ ما � تـَا��

رضِْ 
َ
ف لَقَدْ عَلِمْتُمْ اعتراض و المراد به تقريـر إثبـات الـبراءة مـن �مـة )عَلِمْتُمْ ما جِئنْا ِ�ُفْسِدَ ِ� الأَْ

ْ�ا آيةًَ مَ�نَ آيةٍَ وَ (و كذلك قوله .السرقة نتَْ وَ إذِا بدَ�
َ
لُ قا�وُا إنِ�ما أ عْلمَُ بِما ُ�َ��

َ
ُ أ  )اَ��

    



٤٣ 

لُ (فــاعترض بــين إذا و جوا�ــا بقولــه  )مُفْــَ�ٍ  ــَ�� ــمُ بمِــا ُ� عْلَ
َ
ُ أ فكأنــه أراد أن يجيــبهم عــن  )وَ اَ��

م� (و مـن ذلـك قولـه .دعواهم فجعل الجواب اعتراضـا
ُ
يهِْ َ�َلتَهُْ أ �سْانَ بوِاِ�َ ينَْا الإَِْ   هُ وهَْنـاً َ� وَ وصَ�

يكَْ  نِ اشُْكُرْ ِ� وَ �وِاِ�َ
َ
هُ وهَْنـاً َ� (فـاعترض بقولـه  )وهَْنٍ وَ فِصاُ�ُ ِ� �مَْ�ِ أ م�

ُ
وهَْـنٍ وَ   َ�لَتَْهُ أ

ينَْا(بـين )فِصاُ�ُ ِ� �مَْ�ِ  و بـين الموصـى بـه و فائـدة ذلـك إذكـار الولـد بمـا كابدتـه أمـه مـن  )وصَ�
ُ ُ�رِْجٌ ما كُنـْتُمْ (و من ذلك قولـه .فصاله المشقة في حمله و ُ�مْ ِ�يها وَ اَ��

ْ
ارَأ وَ إذِْ َ�تلَتُْمْ َ�فْساً فَاد�

ُ�وهُ ببَِعْضِها ُ ُ�رِْجٌ ما كُنتُْمْ تَْ�تُمُونَ (فقوله)تَْ�تُمُونَ َ�قُلنْا اِْ�ِ اعتراض بين المعطوف  )وَ اَ��
و المعطوف عليه و المراد أن يقرر في أنفس السامعين أنه لا ينفع البشر كتما�م و إخفاؤهم لمـا يريـد 

  :و من الاعتراض في الشعر قول جرير.الله إظهاره
  و لقــــــــــــــــــــد أراني و الجديــــــــــــــــــــد إلى بلـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــيض الوجـــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــرام       في موكـــــــــــــــــب ب

  
و كــذلك .تعزيتــه نفســه عمــا مضــى مــن تلــك اللــذات فقولــه و الجديــد إلى بلــى اعــتراض و المــراد

  :قول كثير
ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــاخلين و أن ـــــــــــــــــو أن الب   ل

  رأوك تعلمـــــــــــــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــــــــــــك المطـــــــــــــــــــــــــــالا    

  
 .فقوله و أنت منهم اعتراض و فائدته ألا تظن أ�ا ليست �خلة

    



٤٤ 

  :و من ذلك قول الشاعر
  فلـــــــــــــو ســـــــــــــألت ســـــــــــــراة الحـــــــــــــي ســـــــــــــلمى

  علـــــــــــــــــــى أن قـــــــــــــــــــد تلـــــــــــــــــــون بي زمـــــــــــــــــــاني    

  
  أحســــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــــــوميلخبرهــــــــــــــــــــــــــا ذوو 

  و أعــــــــــــــــــــدائي فكــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــلاني    

  
ـــــــــــــذم عـــــــــــــن حســـــــــــــبي و مـــــــــــــالي ـــــــــــــذبي ال   ب

  و زبــــــــــــــــــــــــــــو�ت أشــــــــــــــــــــــــــــوس تيحــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  و إني لا أزال أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب

  إذا لم أجــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــت مجــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــاني    

  
 فقوله

  على أن قد تلون بي زماني
و مــن .اعــتراض و فائدتــه الإخبــار عــن أن الســن قــد أخــذت منــه و تغــيرت بطــول العمــر أوصــافه

  :قول أبي تمامذلك 
  رددت رونـــــــــــــــــق وجهـــــــــــــــــي في صـــــــــــــــــحيفته

  رد الصـــــــــــــــقال �ـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــارم الخـــــــــــــــذم    

  
  و مـــــــــــــا أ�لي و خـــــــــــــير القـــــــــــــول أصـــــــــــــدقه

ــــت لي مــــاء وجهــــي أم حقنــــت دمــــي       حقن

  
  فقوله

فأمــا .اعــتراض و فائدتــه إثبــات صــدقه في دعــواه أنــه لا يبــالي أيهمــا حقــن و خــير القــول أصــدقه
  :قول أبي تمام أيضا 
  لي إن لحظــــــــــــــــت مطــــــــــــــــالبيو إن الغــــــــــــــــنى 

  مـــــــــــــن الشـــــــــــــعر إلا في مـــــــــــــديحك أطـــــــــــــوع    

  
فإن الاعتراض فيه هو قوله إلا في مديحك و ليس قوله إن لحظت مطالبي اعتراضا كما زعـم ابـن 

  الأثير الموصلي لأن فائدة البيت معلقة عليه لأنه لا يريد أن الغنى
    



٤٥ 

فاسـد مختـل بـل مـراده أن الغـنى لي على كل حال أطوع من الشعر و كيف يريد هذا و هو كلام 
لي بشرط أن تلحظ مطالبي من الشعر أطوع لي إلا في مديحك فإن الشعر في مديحك أطوع لي منـه 
و إذا كانت الفائدة معلقة �لشـرط المـذكور لم يكـن اعتراضـا و كـذلك وهـم ابـن الأثـير أيضـا في قـول 

 :إمرئ القيس
  فلـــــــــــــــو أن مـــــــــــــــا أســـــــــــــــعى لأدنى معيشـــــــــــــــة

ب قليـــــــــل مـــــــــن المـــــــــالكفـــــــــاني و لم أط       لـــــــــ

  
  و لكنمــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــعى �ــــــــــــــــــــد مؤثــــــــــــــــــــل

ــــــــــــدرك ا�ــــــــــــد المؤثــــــــــــل أمثــــــــــــالي       و قــــــــــــد ي

  
ب اعــتراض و لـــيس بصــحيح لأن فائــدة البيـــت مرتبطــة بـــه و تقــديره لـــو  فقــال إن قولــه و لم أطلـــ
ســعيت لأن آكــل و أشــرب لكفــاني القليــل و لم أطلــب الملــك فكيــف يكــون قولــه و لم أطلــب الملــك 

و قـد .الاعتراض أن يكون فضلة ترد لتحسين و تكملـة و ليسـت فائدتـه أصـلية اعتراضا و من شأن
 :�تي الاعتراض و لا فائدة فيه و هو غير مستحسن نحو قول النابغة

  يقــــــــــــــــــول رجــــــــــــــــــال يجهلــــــــــــــــــون خليقــــــــــــــــــتي

  لعـــــــــــــــــــــــــل ز�دا لا أ� لـــــــــــــــــــــــــك غافـــــــــــــــــــــــــل    

  
 :فقوله لا أ� لك اعتراض لا معنى تحته هاهنا و مثله قول زهير

  الحيــــــــاة و مــــــــن يعــــــــشســــــــئمت تكــــــــاليف 

  ثمـــــــــــــــــانين حـــــــــــــــــولا لا أ� لـــــــــــــــــك يســـــــــــــــــأم    

  
  فإن جاءت لا أ� لك تعطي معنى يليق �لموضع فهي اعتراض جيد نحو قول أبي تمام

  عتابك عني لا أ� لك و اقصدي
 .فإنه أراد زجرها و ذمها لما أسرفت في عتابه

    



٤٦ 

ســبيل التقــديم و التــأخير و قــد �تي الاعــتراض علــى غايــة مــن القــبح و الاســتهجان و هــو علــى 
 :نحو قول الشاعر

  فقـــــــــــــــــــد و الشــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــين لي عنــــــــــــــــــــاء

  بوشـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــراقهم صـــــــــــــــــــرد فصـــــــــــــــــــيح    

  
تقديره فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم و الشك عناء فلأجل قوله و الشك عناء بـين قـد 

مـن قوله ع �خذ الوالي .و الفعل الماضي و هو بين عد اعتراضا مستهجنا و أمثال هذا للعرب كثير
غيرهـا عمالهــا علــى مســاوئ أعمالهــا كــلام منقطــع عمــا قبلــه و قــد كــان تقــدم ذكــر طائفــة مــن النــاس 
ذات ملك و أمره فذكر ع أن الوالي يعني الإمام الـذي يخلقـه الله تعـالى في آخـر الزمـان �خـذ عمـال 

ك أخذتـه هذه الطائفة على سوء أعمالهم و على هاهنا متعلقة بيأخذ التي هي بمعنى يؤاخـذ مـن قولـ
و الأفاليـذ جمـع أفـلاذ و أفـلاذ جمـع فلـذ و هـي القطعـة مـن الكبـد و .بذنبه و آخذته و الهمز أفصـح

ــتي تظهــر للقــائم �لأمــر و قــد جــاء ذكــر ذلــك في خــبر مرفــوع في لفظــة و  هــذا كنايــة عــن الكنــوز ال
ثقْ(قاءت له الأرض أفلاذ كبدها و قد فسر قوله تعالى 

َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الأَْ

َ
بذلك في بعض  )اَ�اوَ أ

هَـــا كَــأَنيِّ بــِـهِ قـَـدْ نَـعَـــقَ ِ�لشَّــامِ وَ فَحَـــصَ برَِاَ�تـِـهِ فيِ ضَـــوَاحِي كُوفــَـانَ : و المقاليـــد المفــاتيح .التفاســير مِنـْ
ـــرُوسِ وَ فَــــرَشَ الأََْرْضَ ِ�لـــرُّءُوسِ قـَــدْ فَـغَـــرَتْ فَاغِرَتـُــهُ وَ ثَـقُلـَــتْ فيِ اَ  هَـــا عَطـْــفَ الَضَّ ـــفَ عَلَيـْ لأَْرْضِ فَـعَطَ

  وَطْأتَهُُ بعَِيدَ اَلجْوَْلَةِ عَظِيمَ الَصَّوْلَةِ 
    



٤٧ 

قَـى مِـنْكُمْ إِلاَّ قلَِيـلٌ كَالْكُحْـلِ فيِ الَْعَـينِْ  فـَلاَ تَـزاَلـُونَ   وَ اَ�َِّ ليَُشَرّدَِنَّكُمْ فيِ أَطـْراَفِ اَلأَْرْضِ حَـتىَّ لاَ يَـبـْ
أَحْلامَِهَــــا فــَــالْزَمُوا الَسُّــــنَنَ الَْقَائِمَــــةَ وَ اَلآَْ�رَ الَْبـَيِّنَــــةَ وَ الَْعَهْــــدَ  كَــــذَلِكَ حَــــتىَّ تَـئــُــوبَ إِلىَ الَْعَــــرَبِ عَــــوَازبُِ 

ـَا يُسَـنيِّ لَكُـمْ طرُُقـَهُ لتِـَتَّ  بِعُـوا عَقِبـَهُ هـذا إخبـار الَْقَريِبَ الََّذِي عَلَيْـهِ َ�قـِي الَنـُّبُــوَّةِ وَ اِعْلَمُـوا أَنَّ الَشَّـيْطاَنَ إِنمَّ
لك بن مروان و ظهوره �لشام و ملكـه بعـد ذلـك العـراق و مـا قتـل مـن العـرب فيهـا أ�م عن عبد الم

و نعــق الراعــي بغنمــه �لعــين المهملــة و نغــق .عبــد الــرحمن بــن الأشــعث و قتلــه أ�م مصــعب بــن الــزبير
الغــراب �لغــين المعجمــة و فحــص برا�تــه هاهنــا مفعــول محــذوف تقــديره و فحــص النــاس برا�تــه أي 

و كوفان اسم الكوفة و ضـواحيها مـا قـرب منهـا مـن القـرى و الضـروس .قلبهم يمينا و شمالا نحاهم و
  :الناقة السيئة الخلق تعض حالبها قال بشر بن أبي خازم

  عطفنــــــا لهــــــم عطــــــف الضــــــروس مــــــن المــــــلا

  بشــــــــــــــهباء لا يمشــــــــــــــي الضــــــــــــــراء رقيبهــــــــــــــا    

  
و فغـــرت فاغرتــه كأنـــه .�لفــراشو قولــه و فــرش الأرض �لـــرءوس غطاهــا �ـــا كمــا يغطــى المكـــان 

يقــول فــتح فــاه و الكــلام اســتعارة و فغــر فعــل يتعــدى و لا يتعــدى و ثقلــت في الأرض وطأتــه كنايــة 
بعيـــد الجولـــة اســـتعارة أيضـــا و المعـــنى أن تطـــواف خيولـــه و جيوشـــه في الـــبلاد أو .عـــن الجـــور و الظلـــم

و بعيـد منصـوب علـى .ن إلا �دراجولان رجاله في الحرب على الأقران طويـل جـدا لا يتعقبـه السـكو 
 .الحال و إضافته غير محضة

    



٤٨ 

و يسـني لكـم طرقـه أي يسـهل .و عوازب أحلامها ما ذهب من عقولها عزب عنه الرأي أي بعـد
فإن قلت فإن قوله حتى تئوب يدل على أن غايـة .و العقب بكسر القاف مؤخر القدم و هي مؤنثة
عبـد الملـك مـات في ملكـه و لم يـزل الملـك عنـه �وبـة ملكـه أن تئـوب إلى العـرب عـوازب أحلامهـا و 

قلـت إن ملـك أولاده ملكـه أيضـا و .أحلام العرب إليهـا فـإن فائـدة حـتى إلى و هـي موضـوعة للغايـة
مــا زال الملــك عــن بــني مــروان حــتى آبــت إلى العــرب عــوازب أحلامهــا و العــرب هاهنــا بنــو العبــاس و 

طبـة بـن شـبيب الطـائي و ابنيـه حميـد و الحسـن و كبـني من اتبعهم من العرب أ�م ظهور الدولـة كقح
رزتـني بتقــديم الــراء المهملــة الــذين مــنهم طــاهر بــن الحســين و إســحاق بــن إبــراهيم المصــعبي و عــدادهم 
في خزاعة و غيرهم من العرب من شيعة بني العباس و قد قيل إن أ� مسلم أيضا عـربي أصـله و كـل 

رين مغمـورين في دولـة بـني أميـة لم يـنهض مـنهم �هـض و لا هؤلاء و آ�ئهـم كـانوا مستضـعفين مقهـو 
وثــب إلى الملــك واثــب إلى أن أفــاء الله تعــالى إلى هــؤلاء مــا كــان عــزب عــنهم مــن إ�ئهــم و حميــتهم 
فغــاروا للــدين و المســلمين مــن جــور بــني مــروان و ظلمهــم و قــاموا �لأمــر و أزالــوا تلــك الدولــة الــتي  

ثم أمرهم ع �ن يلزموا بعد زوال تلـك الدولـة الكتـاب و السـنة و .تقالهاكرهها الله تعالى و أذن في ان
العهد القريب الذي عليه �قي النبوة يعني عهده و أ�مه ع و كأنه خاف من أن يكون �خباره لهـم 
�ن دولــة هــذا الجبــار ستنقضــي إذا آبــت إلى العــرب عــوازب أحلامهــا كــالأمر لهــم �تبــاع ولاة الدولــة 

ل ما تفعله فاستظهر عليهم �ذه الوصية و قال لهم إذا ابتذلت الدولـة فـالزموا الكتـاب الجديدة في ك
  و السنة و العهد الذي فارقتكم عليه
    



٤٩ 

  و من كلام له ع في وقت الشورى ١٣٩
وَ عُـوا مَنْطِقِـي عَسَـى لَنْ يُسْرعَِ أَحَدٌ قَـبْلِي إِلىَ دَعْوَةِ حَقٍّ وَ صِلَةِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ كَرَمٍ فَاسمَْعُوا قَــوْليِ 

كُـونَ بَـعْضُـكُمْ أَنْ تَـرَوْا هَذَا الأََْمْرَ مِنْ بَـعْدِ هَذَا الَْيـَوْمِ تُـنـْتَضَـى فِيـهِ الَسُّـيُوفُ وَ تخُـَانُ فِيـهِ الَْعُهُـودُ حَـتىَّ يَ 
 لأهل الشورى بعد وفاة عمر أئَمَِّةً لأَِهْلِ الَضَّلالََةِ وَ شِيعَةً لأَِهْلِ اَلجْهََالَةِ هذا من جملة كلام قاله ع

  من أخبار يوم الشورى و تولية عثمان
و قد ذكر� من حديث الشورى فيما تقدم ما فيه كفاية و نحن نذكر هاهنا ما لم نذكره هنـاك و 
هو من رواية عوانة عن إسماعيـل بـن أبي خالـد عـن الشـعبي في كتـاب الشـورى و مقتـل عثمـان و قـد 

بد العزيز الجوهري في ز�دات كتاب السقيفة قال لما طعـن عمـر جعـل رواه أيضا أبو بكر أحمد بن ع
الأمر شورى بين ستة نفر علي بن أبي طالب و عثمـان بـن عفـان و عبـد الـرحمن بـن عـوف و الـزبير 

  بن العوام و طلحة بن عبيد الله و سعد بن مالك و كان
    



٥٠ 

ء راض فهــم أحــق �ــذا طلحــة يومئــذ �لشــام و قــال عمــر إن رســول الله ص قــبض و هــو عــن هــؤلا
الأمـر مـن غـيرهم و أوصـى صـهيب بـن سـنان مــولى عبـد الله بـن جـدعان و يقـال إن أصـله مـن حــي 
من ربيعة بن نزار يقال لهم عنزة فأمره أن يصلي �لناس حتى يرضى هـؤلاء القـوم رجـلا مـنهم و كـان 

طلحـــة فهـــو  عمـــر لا يشـــك أن هـــذا الأمـــر صـــائر إلى أحـــد الـــرجلين علـــي و عثمـــان و قـــال إن قـــدم
معهـم و إلا فلتخـتر الخمسـة واحـدا منهـا و روي أن عمـر قبـل موتـه أخـرج سـعد بـن مالـك مـن أهـل 
الشورى و قال الأمر في هؤلاء الأربعة و دعوا سـعدا علـى حالـه أمـيرا بـين يـدي الإمـام ثم قـال و لـو  

حــد فكونــوا مــع كــان أبــو عبيــدة بــن الجــراح حيــا لمــا تخــالجتني فيــه الشــكوك فــإن اجتمــع ثلاثــة علــى وا
و قــال لأبي طلحــة الأنصــاري � أ� .الثلاثـة و إن اختلفــوا فكونــوا مــع الجانــب الــذي فيـه عبــد الــرحمن

طلحــة فــو الله لطالمــا أعـــز الله بكــم الــدين و نصـــر بكــم الإســلام اخــتر مـــن المســلمين خمســين رجـــلا 
ثم جمع .لأمة رجلا منهمفائت �م هؤلاء القوم في كل يوم مرة فاستحثوهم حتى يختاروا لأنفسهم و ل

ب في وصــيته أن يــولي الإمــام ســعد بــن  قومــا مــن المهــاجرين و الأنصــار فــأعلمهم مــا أوصــى بــه و كتــ
مالك الكوفة و أ� موسـى الأشـعري لأنـه كـان عـزل سـعدا عـن سـخطة فأحـب أن يطلـب ذلـك إلى 

نصــار و قــال قــال الشــعبي فحــدثني مــن لا أ�مــه مــن الأ.مــن يقــوم �لأمــر مــن بعــده استرضــاء لســعد
أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري هــو ســهل بــن ســعد الأنصــاري قــال مشــيت وراء علــي بــن أبي طالــب 
حيــث انصــرف مــن عنــد عمـــر و العبــاس بــن عبــد المطلــب يمشـــي في جانبــه فســمعته يقــول للعبـــاس 
ذهبت منا و الله فقال كيف علمت قال أ لا تسـمعه يقـول كونـوا في الجانـب الـذي فيـه عبـد الـرحمن 

  نه ابن عمه و عبد الرحمن نظير عثمان و هو صهره فإذا اجتمع هؤلاء فلو أن الرجلينلأ
    



٥١ 

الباقيين كا� معي لم يغنيا عني شيئا مع أني لست أرجو إلا أحدهما و مع ذلـك فقـد أحـب عمـر أن 
يعلمنــــا أن لعبــــد الــــرحمن عنــــده فضــــلا علينــــا لعمــــر الله مــــا جعــــل الله ذلــــك لهــــم علينــــا كمــــا لم يجعلــــه 

لادهم على أولاد� أما و الله لئن عمر لم يمت لأذكرته ما أتى إلينا قديما و لأعلمته سوء رأيه فينا لأو 
و ما أتى إلينا حديثا و لئن مات و ليموتن ليجتمعن هؤلاء القوم على أن يصرفوا هـذا الأمـر عنـا و 

 حب الـدنيا و لكـن لئن فعلوها و ليفعلن ليرونني حيث يكرهون و الله ما بي رغبة في السلطان و لا
قـــال ثم التفــت فـــرآني وراءه فعرفــت أنـــه قــد ســـاءه ذلـــك .لإظهــار العـــدل و القيــام �لكتـــاب و الســنة

فقلت لا ترع أ� حسن لا و الله لا يستمع أحد الذي سمعت منـك في الـدنيا مـا اصـطحبنا فيهـا فـو 
إسماعيـــل قـــال حـــدثني  قـــال عوانـــة فحـــدثنا.الله مـــا سمعـــه مـــني مخلـــوق حـــتى قـــبض الله عليـــا إلى رحمتـــه

الشعبي قال فلما مات عمر و أدرج في أكفانه ثم وضع ليصلى عليه تقدم علي بـن أبي طالـب فقـام 
عنـــد رأســـه و تقـــدم عثمـــان فقـــام عنـــد رجليـــه فقـــال علـــي ع هكـــذا ينبغـــي أن تكـــون الصـــلاة فقـــال 

ضــي أن عثمـان بـل هكـذا فقــال عبـد الـرحمن مـا أســرع مـا اختلفـتم � صـهيب صــل علـى عمـر كمـا ر 
قـال الشـعبي و أدخـل أهـل الشـورى دارا فـأقبلوا .تصلي �م المكتوبة فتقدم صهيب فصلى علـى عمـر

يتجادلون عليها و كلهم �ا ضنين و عليها حريص إما لدنيا و إما لآخرة فلما طال ذلـك قـال عبـد 
إني طيبـ ة نفسـي الرحمن من رجل منكم يخرج نفسه عن هـذا الأمـر و يختـار لهـذه الأمـة رجـلا مـنكم فـ

أن أخرج منها و أختار لكـم قـالوا قـد رضـينا إلا علـي بـن أبي طالـب فإنـه ا�مـه و قـال أنظـر و أرى 
فأقبــل أبــو طلحــة عليــه و قــال � أ� الحســن ارض بــرأي عبــد الــرحمن كــان الأمــر لــك أو لغــيرك فقــال 

  علي أعطني � عبد الرحمن موثقا من الله لتؤثرن الحق و لا تتبع الهوى
    



٥٢ 

هر و لا ذي قرابــة و لا تعمــل إلا � و لا �لــو هــذه الأمــة أن تختــار لهــا خيرهــا و لا تمــ ل إلى صــ
قــال فحلــف لــه عبــد الــرحمن �� الــذي لا إلــه إلا هــو لأجتهــدن لنفســي و لكــم و للأمــة و لا أميــل 
إلى هـوى و لا إلى صـهر و لا ذي قرابـة قـال فخـرج عبـد الـرحمن فمكـث ثلاثـة أ�م يشـاور النـاس ثم 

و اجتمــع النــاس و كثــروا علــى البــاب لا يشــكون أنــه يبــايع علــي بــن أبي طالــب و كــان هــوى  رجــع
قريش كافة ما عدا بني هاشم في عثمان و هوى طائفة من الأنصار مـع علـي و هـوى طائفـة أخـرى 

قال فأقبل المقداد بن عمـرو و النـاس .مع عثمان و هي أقل الطائفتين و طائفة لا يبالون أيهما بويع
ون فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول أ� المقداد بن عمرو إنكم إن �يعـتم عليـا سمعنـا و أطعنـا و مجتمع

إن �يعتم عثمان سمعنا و عصـينا فقـام عبـد الله بـن أبي ربيعـة بـن المغـيرة المخزومـي فنـادى أيهـا النـاس 
ه المقـداد � عـدو الله إنكم إن �يعتم عثمان سمعنا و أطعنـا و إن �يعـتم عليـا سمعنـا و عصـينا فقـال لـ

و عدو رسوله و عدو كتابه و متى كان مثلك يسمع لـه الصـالحون فقـال لـه عبـد الله � ابـن الحليـف 
فقـال عبـد الله بـن سـعد بـن أبي سـرح .العسيف و متى كان مثلك يجترئ على الدخول في أمـر قـريش

عمـــار بـــن �ســـر إن أردتم ألا  أيهـــا المـــلأ إن أردتم ألا تختلـــف قـــريش فيمـــا بينهـــا فبـــايعوا عثمـــان فقـــال
يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا عليا ثم أقبل على عبد الله بن سـعد بـن أبي سـرح فقـال � فاسـق 
� ابــن الفاســـق أ أنــت ممـــن يستنصـــحه المســلمون أو يستشـــيرونه في أمــورهم و ارتفعـــت الأصـــوات و 

و الأنصـار تـزعم أنــه رجـل طــوال  �دى منـاد لا يـدرى مــن هـو فقـريش تــزعم أنـه رجــل مـن بـني مخــزوم
آدم مشـــرف علـــى النـــاس لا يعرفـــه أحـــد مـــنهم � عبـــد الـــرحمن افـــرغ مـــن أمـــرك و امـــض علـــى مـــا في 

 .نفسك فإنه الصواب
    



٥٣ 

ب فقـال عليـك عهـد الله و ميثاقـه و أشـد  قال الشعبي فأقبـل عبـد الـرحمن علـى علـي بـن أبي طالـ
�يعتك لتعملن بكتاب الله و سـنة رسـوله و سـيرة أبي ما أخذ الله على النبيين من عهد و ميثاق إن 

فأقبـل علـى عثمـان .بكر و عمر فقال علي ع طاقتي و مبلغ علمي و جهد رأيي و النـاس يسـمعون
فقــال لــه مثـــل ذلــك فقــال نعـــم لا أزول عنــه و لا أدع شــيئا منـــه ثم أقبــل علــى علـــي فقــال لــه ذلـــك 

علي مثل ما كان أجاب به و يجيب عثمـان ثلاث مرات و لعثمان ثلاث مرات في كل ذلك يجيب 
فقــال ابســط يــدك � عثمــان فبســط يــده فبايعــه و قــام القــوم فخرجــوا و قــد .بمثــل مــا كــان أجــاب بــه

قــال فخــرج عثمــان علــى النــاس و وجهــه متهلــل و خــرج .�يعــوا إلا علــي بــن أبي طالــب فإنــه لم يبــايع
ا �ول يــوم تظــاهرتم علينــا مــن علــي و هــو كاســف البــال مظلــم و هــو يقــول � ابــن عــوف لــيس هــذ
فقال المغيرة بن شـعبة لعثمـان .دفعنا عن حقنا و الاستئثار علينا و إ�ا لسنة علينا و طريقة تركتموها

أ ما و الله لو بويع غيرك لما �يعناه فقال عبد الرحمن بن عوف كذبت و الله لـو بويـع غـيره لبايعتـه و 
وليها غيره لقلت له مثل ما قلت الآن تقر� إليه و طمعـا في ما أنت و ذاك � ابن الد�غة و الله لو 

قــال .فقــال المغــيرة لــو لا مكــان أمــير المــؤمنين لأسمعتــك مــا تكــره و مضــيا.الــدنيا فاذهــب لا أ� لــك
الشعبي فلما دخل عثمان رحله دخل إليه بنـو أميـة حـتى امـتلأت �ـم الـدار ثم أغلقوهـا علـيهم فقـال 

أحــد مــن غــيركم قــالوا لا قــال � بــني أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة فــو  أبــو ســفيان بــن حــرب أ عنــدكم
 .الذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب و لا حساب و لا جنة و لا �ر و لا بعث و لا قيامة

    



٥٤ 

قــال الشــعبي فــدخل عبـد الــرحمن بــن عــوف .قـال فــانتهره عثمــان و سـاءه بمــا قــال و أمــر �خراجـه
الله ما وفقت حيـث تـدخل رحلـك قبـل أن تصـعد المنـبر فتحمـد على عثمان فقال له ما صنعت فو 

قــال فخــرج عثمــان فصــعد .الله و تثــني عليــه و �مــر �لمعــروف و تنهــى عــن المنكــر و تعــد النــاس خــيرا
المنبر فحمد الله و أثنى عليـه ثم قـال هـذا مقـام لم نكـن نقومـه و لم نعـد لـه مـن الكـلام الـذي يقـام بـه 

 .ثم نزل.اء الله و لن آلو أمة محمد خيرا و الله المستعانفي مثله و سأهيئ ذلك إن ش
قال عوانة فحدثني يزيـد بـن جريـر عـن الشـعبي عـن شـقيق بـن مسـلمة أن علـي بـن أبي طالـب لمـا 
انصرف إلى رحله قال لبني أبيه � بني عبد المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي كعـداو�م النـبي 

ؤمروا أبدا و و الله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا �لسيف قال و عبـد في حياته و إن يطع قومكم لا ت
الله بــن عمــر بــن الخطــاب داخــل إلــيهم قــد سمــع الكــلام كلــه فــدخل و قــال � أ� الحســن أ تريــد أن 
ب مــني قــديما و حــديثا مــا  هم بــبعض فقــال اســكت ويحــك فــو الله لــو لا أبــوك و مــا ركــ تضــرب بعضــ

قال و أكثر الناس في أمر الهرمزان و عبيد الله .ف فقام عبد الله فخرج�زعني ابن عفان و لا ابن عو 
ب فقــام عثمــان فصــعد المنــبر فحمــد الله و  بــن عمــر و قتلــه إ�ه و بلــغ مــا قــال فيــه علــي بــن أبي طالــ
أثـــنى عليـــه ثم قـــال أيهـــا النـــاس إنـــه كـــان مـــن قضـــاء الله أن عبيـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أصـــاب 

  نالهرمزان و هو رجل م
    



٥٥ 

المســلمين و لــيس لــه وارث إلا الله و المســلمون و أ� إمــامكم و قــد عفــوت أ فتعفــون عــن عبيــد الله 
ابن خليفتكم �لأمس قالوا نعم فعفا عنه فلما بلغ ذلـك عليـا تضـاحك و قـال سـبحان الله لقـد بـدأ 

أول مـا بـدا �ا عثمان أ يعفو عن حق امرئ ليس بواليـه �� إن هـذا لهـو العجـب قـالوا فكـان ذلـك 
قــال الشــعبي و خــرج المقــداد مــن الغــد فلقــي عبــد الــرحمن بــن عــوف فأخــذ .مــن عثمــان ممــا نقــم عليــه

ت أردت بمــا صــنعت وجــه الله فأ�بــك الله ثــواب الــدنيا و الآخــرة و إن كنــت إنمــا  بيــده و قــال إن كنــ
أكثر الله مالــك فقــال عبــد الــرحمن اسمــع رحمــك الله اسمــع قــال لا أسمــ ع و الله و جــذب أردت الــدنيا فــ

يــده مــن يــده و مضــى حــتى دخــل علــى علــي ع فقــال قــم فقاتــل حــتى نقاتــل معــك قــال علــي فــبمن 
  أقاتل رحمك الله و أقبل عمار بن �سر ينادي
  � �عــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــلام قــــــــــــــــــــم فانعــــــــــــــــــــه

  قـــــــــــــــد مـــــــــــــــات عـــــــــــــــرف و بـــــــــــــــدا نكـــــــــــــــر    

  
  �نياأما و الله لو أن لي أعوا� لقاتلتهم و الله لئن قاتلهم واحد لأكونن له 

فقـال علـي � أ� اليقظـان و الله لا أجـد علـيهم أعـوا� و لا أحـب أن أعرضـكم لمـا لا تطيقــون و 
قــال الشـــعبي و .بقــي ع في داره و عنــده نفــر مـــن أهــل بيتــه و لـــيس يــدخل إليــه أحــد مخافـــة عثمــان

فبايع  اجتمع أهل الشورى على أن تكون كلمتهم واحدة على من لم يبايع فقاموا إلى علي فقالوا قم
عثمان قال فـإن لم أفعـل قـالوا نجاهـدك قـال فمشـى إلى عثمـان حـتى �يعـه و هـو يقـول صـدق الله و 
رسـوله فلمــا �يــع أ�ه عبــد الــرحمن بــن عــوف فاعتــذر إليــه و قــال إن عثمــان أعطــا� يــده و يمينــه و لم 

لتنالهـا بعـده دق  تفعل أنت فأحببت أن أتوثق للمسلمين فجعلتها فيه فقال إيها عنك إنمـا آثرتـه �ـا
 .الله بينكما عطر منشم

    



٥٦ 

قـال الشـعبي و قــدم طلحـة مــن الشـام بعــد مـا بويــع عثمـان فقيــل لـه رد هــذا الأمـر حــتى تـرى فيــه 
رأيك فقال و الله لو �يعتم شركم لرضيت فكيف و قد �يعتم خيركم قال ثم عـدا عليـه بعـد ذلـك و 

الشعبي فأما ما يذكره الناس من المناشدة و قـول قال .صاحبه حتى قتلاه ثم زعما أ�ما يطلبان بدمه
علــي ع لأهــل الشــورى أ فــيكم أحــد قــال لــه رســول الله ص كــذا فإنــه لم يكــن يــوم البيعــة و إنمــا كــان 
بعد ذلك بقليل دخل علي ع على عثمان و عنده جماعة من الناس منهم أهـل الشـورى و قـد كـان 

بركم عــن بلغــه عــنهم هنــات و قــوارص فقــال لهــم أ فــيكم أ فــيك م كــل ذلــك يقولــون لا قــال لكــني أخــ
ت � طلحــة  ت يــوم التقــى الجمعــان و أمــا أنــ ت � عثمــان ففــررت يــوم حنــين و توليــ أنفســكم أمــا أنــ
فقلت إن مات محمد لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا و أما أنت � عبـد 

ر قال ثم خرج فقال عثمان أ مـا كـان الرحمن فصاحب قراريط و أما أنت � سعد فتدق عن أن تذك
فـــيكم أحـــد يـــرد عليـــه قـــالوا و مـــا منعـــك مـــن ذلـــك و أنـــت أمـــير المـــؤمنين و تفرقـــوا قـــال عوانـــة قـــال 
إسماعيــل قــال الشــعبي فحــدثني عبــد الــرحمن بــن جنــدب عــن أبيــه جنــدب بــن عبــد الله الأزدي قــال  

ت إلى المقــداد بــ ت جالســا �لمدينــة حيــث بويــع عثمــان فجئــت فجلســ ن عمــرو فســمعته يقــول و كنــ
الله ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيـت و كـان عبـد الـرحمن بـن عـوف جالسـا فقـال و مـا أنـت 
و ذاك � مقـــداد قـــال المقـــداد إني و الله أحـــبهم لحـــب رســـول الله ص و إني لأعجـــب مـــن قـــريش و 

الـرحمن أمـا و الله لقــد  تطـاولهم علـى النـاس بفضـل رسـول الله ثم انتـزاعهم سـلطانه مـن أهلـه قـال عبـد
  أجهدت نفسي

    



٥٧ 

لكم قال المقـداد أمـا و الله لقـد تركـت رجـلا مـن الـذين �مـرون �لحـق و بـه يعـدلون أمـا و الله لـو أن 
لي على قريش أعـوا� لقـاتلتهم قتـالي إ�هـم ببـدر و أحـد فقـال عبـد الـرحمن ثكلتـك أمـك لا يسـمعن 

قـال المقـداد إن مـن دعـا إلى الحـق و .فتنـة و فرقـةهذا الكـلام النـاس فـإني أخـاف أن تكـون صـاحب 
أهله و ولاة الأمر لا يكون صاحب فتنة و لكن من أقحم الناس في الباطل و آثر الهوى على الحـق 

قال فتربد وجه عبد الرحمن ثم قال لو أعلـم أنـك إ�ي تعـني لكـان لي .فذلك صاحب الفتنة و الفرقة
قـــال .ن أم عبــد الــرحمن ثم قــام عـــن عبــد الــرحمن فانصــرفقــال المقــداد إ�ي �ـــدد � ابــ.و لــك شــأن

جندب بن عبد الله فاتبعتـه و قلـت لـه � عبـد الله أ� مـن أعوانـك فقـال رحمـك الله إن هـذا الأمـر لا 
يغني فيه الرجلان و لا الثلاثة قال فدخلت من فوري ذلك على علي ع فلما جلست إليـه قلـت � 

فقلـت .ف هـذا الأمـر عنـك فقـال صـبر جميـل و الله المسـتعانأ� الحسن و الله ما أصاب قومك بصـر 
ت إلى المقــداد بــن عمــرو آنفــا و  إن لم أصــبر فمــا ذا أصــنع قلــت إني جلســ و الله إنــك لصــبور قــال فــ
عبد الرحمن بن عوف فقالا كذا و كذا ثم قام المقداد فاتبعته فقلت له كـذا فقـال لي كـذا فقـال علـي 

ت تقــوم في النــاس فتــدعوهم إلى نفســك و تخــبرهم أنــك أولى ع لقــد صــدق المقــداد فمــا أصــنع فقلــ
�لنــبي ص و تســألهم النصــر علــى هــؤلاء المظــاهرين عليــك فــإن أجابــك عشــرة مــن مائــة شــددت �ــم 
على البـاقين فـإن دانـوا لـك فـذاك و إلا قـاتلتهم و كنـت أولى �لعـذر قتلـت أو بقيـت و كنـت أعلـى 

ايعني مـن كـل عشـرة واحـد قلـت أرجـو ذلـك قـال لكـني فقال أ ترجو � جندب أن يبـ.عند الله حجة
  لا أرجو ذلك لا و الله و لا من المائة واحد و سأخبرك أن الناس إنما ينظرون

    



٥٨ 

إلى قــريش فيقولــون هــم قــوم محمد و قبيلــه و أمــا قــريش بينهــا فتقــول إن آل محمد يــرون لهــم علــى النــاس 
ش و دون غــيرهم مــن النــاس و هــم إن ولــوه لم بنبوتــه فضــلا و يــرون أ�ــم أوليــاء هــذا الأمــر دون قــري

يخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا و متى كان في غيرهم تداولته قريش بينها لا و الله لا يـدفع النـاس 
فقلت جعلت فداك � ابن عم رسول الله لقد صدعت قلـبي �ـذا القـول .إلينا هذا الأمر طائعين أبدا

التــك و أدعــو النــاس إليــك فقــال � جنــدب لــيس هــذا زمــان أ فــلا أرجــع إلى المصــر فــأوذن النــاس بمق
ت أذكــر فضــل علــي علــى النــاس فــلا أعــدم رجــلا يقــول لي مــا .ذاك ــ قــال فانصــرفت إلى العــراق فكن

أكره و أحسن ما أسمعه قول من يقول دع عنك هـذا و خـذ فيمـا ينفعـك فـأقول إن هـذا ممـا ينفعـني 
د بن عبد العزيز الجوهري حتى رفـع ذلـك مـن قـولي و زاد أبو بكر أحم.و ينفعك فيقوم عني و يدعني

ث إلي فحبســني حــتى كلــم في فخلــى ســبيلي و روى الجــوهري قــال .إلى الوليــد بــن عقبــة أ�م ولينــا فبعــ
�دى عمار بن �سر ذلك اليوم � معشر المسلمين إ� قـد كنـا و مـا كنـا نسـتطيع الكـلام قلـة و ذلـة 

مد � رب العالمين � معشر قريش إلى متى تصرفون هذا الأمـر فأعز� الله بدينه و أكرمنا برسوله فالح
عــن أهــل بيــت نبــيكم تحولونــه هاهنــا مــرة و هاهنــا مــرة مــا أ� آمــن أن ينزعــه الله مــنكم و يضــعه في 

فقــال لــه هاشــم بــن الوليــد بــن المغــيرة � ابــن .غــيركم كمــا نزعتمــوه مــن أهلــه و وضــعتموه في غــير أهلــه
ء  ا عرفت قدرك ما أنت و مـا رأت قـريش لأنفسـها إنـك لسـت في شـيسمية لقد عدوت طورك و م
و تكلمـت قـريش �جمعهـا فصـاحوا بعمـار و انتهـروه فقـال الحمـد � .من أمرها و إمارا�ا فتنح عنها

  رب العالمين ما زال أعوان الحق أذلاء ثم قام فانصرف
    



٥٩ 

  و من كلام له ع في النهي عن غيبة الناس ١٤٠
اَ يَـن ـْ  وَ بَغِي لأَِهْلِ الَْعِصْمَةِ وَ الَْمَصْنُوعِ إِلـَيْهِمْ فيِ الَسَّـلاَمَةِ أَنْ يَـرْحمَـُوا أهَْـلَ الَـذُّنوُبِ وَ الَْمَعْصِـيَةِ وَ إِنمَّ

بِ الََّــذِي عَــابَ أَخَــاهُ وَ  ــفَ ِ�لْعَائــِ هُمْ فَكَيْ ــنـْ ــيْهِمْ وَ اَلحْــَاجِزَ لهَـُـمْ عَ ــبَ عَلَ ــكْرُ هُــوَ الَْغَالِ عَيـَّــرَهُ  يَكُــونَ الَشُّ
ــفَ ببِـَلْــوَاهُ أَ مَــا ذكََــرَ مَوْضِــعَ سَــترِْ اَ�َِّ عَلَيْــهِ مِــنْ ذُنوُبِــهِ ممَِّــا هُــوَ أَعْظــَمُ مِــنَ الَــذَّنْبِ الََّــذِي عَابــَ هُ بــِهِ وَ كَيْ

بَ ذَلـِكَ الَـذَّنْبَ بِعَيْنـِهِ فَـقَـدْ  لـَهُ فـَإِنْ لمَْ يَكُـنْ ركَـِ بَ مِثْـ عَصَـى اَ�ََّ فِيمَـا سِـوَاهُ ممَِّـا هُـوَ يَذُمُّهُ بِذَنْبٍ قَدْ ركَـِ
ءَتــُـهُ عَلَـــى عَيْـــبِ أَعْظــَـمُ مِنْـــهُ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لــَـئِنْ لمَْ يَكُـــنْ عَصَـــاهُ فيِ الَْكَبِـــيرِ وَ عَصَـــاهُ فيِ الَصَّـــغِيرِ لجَرُْأتَــُـهُ لجَرََا

بِذَنبِْـــهِ فَـلَعَلَّـــهُ مَغْفُـــورٌ لــَـهُ وَ لاَ َ�مَْـــنْ عَلَـــى نَـفْسِـــكَ  الَنَّـــاسِ أَكْبـَـــرُ َ� عَبْـــدَ اَ�َِّ لاَ تَـعْجَـــلْ فيِ عَيْـــبِ أَحَـــدٍ 
 نَـفْسِـهِ وَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ فَـلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ فَـلْيَكْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيرْهِِ لِمَـا يَـعْلـَمُ مِـنْ عَيْـبِ 

رهُُ بِهِ بهِِ غَيـْرُهُ ليس في هذا الفصل من غريب اللغـة لْيَكُنِ الَشُّكْرُ شَاغِلاً لَهُ عَلَى مُعَافَ  اتهِِ ممَِّا ابُْـتُلِيَ غَيـْ
  ما نشرح

    



٦٠ 

  أقوال مأثورة في ذم الغيبة و الاستماع إلى المغتابين
ء عنـد مـرور� علـى مـا يقتضـيه  و نحن نذكر مما ورد في الغيبة لمعا �فعة على عادتنا في ذكر الشي

ً (الكتاب العزيـز ذم الغيبـة قـال سـبحانه و قد ورد في .و يستدعيه بْ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضا و  )وَ لا َ�غْتَ
قال رسول الله ص لا تحاسدوا و لا تباغضـوا و لا يغتـب بعضـكم بعضـا و كونـوا عبـاد الله إخـوا� و 
روى جابر و أبو سعيد عنـه ص إ�كـم و الغيبـة فـإن الغيبـة أشـد مـن الـز� إن الرجـل يـزني فيتـوب الله 

و إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفـر لـه صـاحبه و روى أنـس عنـه ص مـررت ليلـة أسـري عليه 
بي فرأيت قوما يخمشون وجوههم �ظافيرهم فسألت جبريل عنهم فقـال هـؤلاء الـذين يغتـابون النـاس 
و في حديث سلمان قلت � رسول الله علمـني خـيرا ينفعـني الله بـه قـال لا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا 

أرفضــــت مـــن دلــــوك في إ�ء المســــتقي و الـــق أخــــاك ببشــــر حســـن و لا تغتابنــــه إذا أدبــــر و في و لـــو 
براء بـــن عـــازب خطبنـــا رســـول الله ص حـــتى أسمـــع العواتـــق في بيـــو�ن فقـــال ألا لا تغتـــابوا  حـــديث الـــ
حه المسلمين و لا تتبعوا عورا�م فإنه من يتتبع عورة أخيه تتبع الله عورته و مـن يتتبـع الله عورتـه يفضـ

  في جوف بيته
    



٦١ 

و في حــديث أنـــس أن رســـول الله ص قـــال في يـــوم صـــوم إن فلانـــة و فلانـــة كانتـــا �كـــلان اليـــوم 
شــحم امــرأة مســلمة يعــني الغيبــة فمرهمــا فلتتقيئــا فقــاءت كــل واحــدة منهمــا علقــة دم و في الصــحاح 

مـا أحـدهما فكـان ا�مع عليها أنـه ع مـر بقـبرين جديـدين فقـال إ�مـا ليعـذ�ن و مـا يعـذ�ن بكبـير أ
يغتاب الناس و أما الآخر فكان لا يتنزه مـن البـول و دعـا بجريـدة رطبـة فكسـرها اثنتـين أو قـال دعـا 
برين و قــال أمــا إنــه ســيهون مــن عــذا�ما مــا دامتــا رطبتــين و في حــديث  هما في القــ بجريــدتين ثم غرســ

يمشـيان معـه فمـر علـى  ابن عباس أن رجلين من أصحابه اغتا� بحضرته رجلا و هـو يمشـي ع و همـا
جيفة فقال ا�شا منها فقالا � رسول الله أ و نـنهش الجيفـة فقـال مـا أصـبتما مـن أخيكمـا أنـتن مـن 
هــذه و في حــديث أبي هريــرة مــن أكــل لحــم أخيــه حيــا قــرب إليــه لحمــه في الآخــرة فقيــل لــه كلــه ميتــا  

المسـجد فمـر �مـا رجـل  كما أكلته حيا فيأكله و يضـج و يكلـح و روي أن رجلـين كـا� عنـد �ب 
ء فأقيمــت الصــلاة فصــليا مــع النــاس و ذلــك  كــان مخنثــا فــترك ذلــك فقــالا لقــد بقــي عنــده منــه شــي

هما فأتيــا عطــاء بــن أبي ر�ح فســألاه فأمرهمــا أن يعيــدا الوضــوء و الصــلاة و إن كــا�  يجــول في أنفســ
لٌ لُِ�� (و عن مجاهد .صائمين أن يقضيا صيام ذلك اليوم الهمزة الطعـان في النـاس  )هُمَزَةٍ �مَُزَةٍ وَ�ْ

 .و عن الحسن و الله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في الجسد.و اللمزة النمام
    



٦٢ 

بعضـهم أدركنــا السـلف و هــم لا يــرون العبـادة في الصــوم و لا في الصــلاة و لكـن في الكــف عــن 
ذكر عيوبك و هذا مشـتق مـن كـلام ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فا.أعراض الناس
أبــو هريــرة يبصــر أحــدهما القــذى في عــين أخيــه و لا يبصــر الجــذع في عــين نفســه و .أمــير المــؤمنين ع
الحسن � ابن آدم إنك إن قضيت حقيقة الإيمان فلا تعب الناس بعيب هو فيك حـتى .هذا كالأول

ت ذلــك كــان شــغلك في خ ــب مــن نفســك فــإذا فعلــ اصــة نفســك و أحــب تبــدأ �صــلاح ذلــك العي
ض التلامــذة مــا .العبــاد إلى الله مــن كــان هكــذا ب فقــال بعــ و يــروى أن المســيح ع مــر علــى جيفــة كلــ

أشد نتنه فقال المسيح ما أشد بياض أسنانه كأنه �اهم عن غيبة الكلـب و نـبههم إلى أنـه لا ينبغـي 
قــال إن لكــل و سمــع علــي بــن الحســين ع رجــلا يغتــاب آخــر ف.ء إلا أحســنه أن يــذكر مــن كــل شــي

ء إداما و إدام كلاب الناس الغيبة و في خطبة حجة الوداع أيها الناس إن دماءكم و أمـوالكم و  شي
هركم هــذا في بلــدكم هــذا إن الله حــرم الغيبــة كمــا  أعراضــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا في شــ

ا عليه أي تقبحـوا قـالوا ما يمنعكم إذا رأيتم من يخرق أعراض الناس أن تعربو : حرم المال و الدم عمر 
  نخاف سفهه و شره قال ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء

أنــس يرفعــه مــن مــات علــى الغيبــة حشــر يــوم القيامــة مزرقــة عينــاه ينــادى �لويــل و الندامــة يعــرف 
 أهله و لا يعرفونه

    



٦٣ 

  :و قال هشام بن عبد الملك في بعض ولد الوليد بن عقبة
  أبلــــــــــــــــــــغ أ� وهــــــــــــــــــــب إذا مــــــــــــــــــــا لقيتــــــــــــــــــــه

ـــــــــــ     ـــــــــــاس غيبـــــــــــا لصـــــــــــاحب�ن   ك شـــــــــــر الن

  
ـــــــــــــــه بشـــــــــــــــرا إذا مـــــــــــــــا لقيتـــــــــــــــه ـــــــــــــــدي ل   فتب

  و تلســـــــــــــعه �لغيـــــــــــــب لســـــــــــــع العقـــــــــــــارب    

  
  :مر الشعبي بقوم يغتابونه في المسجد و فيهم بعض أصدقائه فأخذ بعضادتي الباب و قال

  هنيئـــــــــــــــــــــا مريئـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــير داء مخـــــــــــــــــــــامر

  لعــــــــــــزة مــــــــــــن أعراضــــــــــــنا مــــــــــــا اســــــــــــتحلت    

  
  :�لعوار المعوار هذا مثل قول الشاعرو من كلام بعض الحكماء أبصر الناس 

  و أجـــــــــــــرأ مـــــــــــــن رأيـــــــــــــت بظهـــــــــــــر غيـــــــــــــب

  علـــــــــــــى عيـــــــــــــب الرجـــــــــــــال ذوو العيـــــــــــــوب    

  
قيل لشبيب بن شبة بن عقال ما �ل عبـد الله بـن الأهـتم يغتابـك و ينتقصـك قـال لأنـه شـقيقي 

جلسـاؤه دخـل أبـو العينـاء علـى المتوكـل و عنـده .في النسب و جـاري في البلـد و شـريكي في الصـنعة
  :فقال له � محمد كلهم كانوا في غيبتك منذ اليوم و لم يبق أحد لم يذممك غيري فقال

  إذا رضـــــــــــــــــيت عـــــــــــــــــني كـــــــــــــــــرام عشـــــــــــــــــيرتي

  فـــــــــــــــــلا زال غضـــــــــــــــــبان علـــــــــــــــــي لئامهـــــــــــــــــا    

  
قال بعضهم بت �لبصرة ليلة مع المسجديين فلما كان وقت السحر حركهم واحد فقال إلى كـم 

لشاعر وصله بعض الرؤساء و أنعم عليه ما صنع بك فلان قـال هذا النوم عن أعراض الناس و قيل 
أعرابي من عاب سفلة فقد رفعـه و مـن .ما وفت نعمته �ساءته منعني لذة الثلب و حلاوة الشكوى

 .عاب شريفا فقد وضع نفسه
    



٦٤ 

نظر بعض السـلف إلى رجـل يغتـاب رجـلا و قـال � هـذا إنـك تملـي علـى حافظيـك كتـا� فـانظر 
  :ء في عرض السري بعضهم ن عباس ما الأسد الضاري على فريسة �سرع من الدنياب.ما ذا تقول

ــــــــــب نفســــــــــه ــــــــــاه عــــــــــن عي   و مطروفــــــــــة عين

  فـــــــــــإن لاح عيـــــــــــب مـــــــــــن أخيـــــــــــه تبصـــــــــــرا    

  
ــى مســاوئ عملــه فتشــاغل �ــا  ــت رابعــة العدويــة إذا نصــح الإنســان � أطلعــه الله تعــالى عل و قال

لــزبير لابنــه � بــني عليــك �لــدين فــإن الــدنيا مــا قــال عبــد الله بــن عــروة بــن ا.عــن ذكــر مســاوئ خلقــه
بنـــت شـــيئا إلا هدمـــه الـــدين و إذا بـــنى الـــدين شـــيئا لم تســـتطع الـــدنيا هدمـــه أ لا تـــرى علـــي بـــن أبي 
ب و مــا يقــول فيــه خطبــاء بــني أميــة مــن ذمــه و عيبــه و غيبتــه و الله لكأنمــا �خــذون بناصــيته إلى  طالــ

و مـن  .و يـرثيهم شـعراؤهم و الله لكأنمـا ينـدبون جيـف الحمـرالسماء أ لا تراهم كيف يندبون مـو�هم 
كــلام بعــض الصــالحين الــورع في المنطــق أشــد منــه في الــذهب و الفضــة لأنــك إذا اســتودعك أخــوك 

ت تغتابــه و لا تبــالي كــان محمد بــن .مــالا لم تجــد بــك نفســك لخيانــة فيــه و قــد اســتودعك عرضــه و أنــ
أن يتصــدق بــدينار و كــان إذا مــدح أحــدا قــال هــو   ســيرين قــد جعــل علــى نفســه كلمــا اغتــاب أحــدا
الأحنـف في خلتـان لا أغتـاب جليسـي إذا قـام عـني .كما يشاء الله و إذا ذمه قال هـو كمـا يعلـم الله
قيــل لرجــل مــن العــرب مــن الســيد فــيكم قــال الــذي إذا .و لا أدخــل بــين القــوم فيمــا لم يــدخلوني فيــه

 .أقبل هبناه و إذا أدبر اغتبناه
    



٦٥ 

ب أحــدا فقــال لســت راضــيا علــى نفســي فــأتفرغ لــذكر عيــوب قيــل للر  بيــع بــن خيــثم مــا نــراك تعيــ
  :الناس ثم قال

  لنفســـــــــي أبكـــــــــي لســـــــــت أبكـــــــــي لغيرهـــــــــا

  لنفســـــــي في نفســـــــي عـــــــن النـــــــاس شـــــــاغل    

  
عبد الله بن المبارك قلت لسفيان ما أبعد أ� حنيفـة مـن الغيبـة مـا سمعتـه يغتـاب عـدوا قـال هـو و 

سـئل فضـيل عـن غيبـة الفاسـق فقـال لا تشـتغل .على حسناته ما يذهب �االله أعقل من أن يسلط 
بــذكره و لا تعــود لســانك الغيبــة أشــغل لســانك بــذكر الله و إ�ك ذكــر النــاس فــإن ذكــر النــاس داء و 

  :بعض الشعراء.ذكر الله دواء
  و لســـــــــــــت بـــــــــــــذي نـــــــــــــيرب في الصـــــــــــــديق

  خئـــــــــــــــــــــــــــــــــون العشـــــــــــــــــــــــــــــــــيرة ســـــــــــــــــــــــــــــــــبا�ا    

  
  و لا مـــــــــــــــــــــــــن إذا كـــــــــــــــــــــــــان في مجلـــــــــــــــــــــــــس

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــاع القبيلـــــــــــــــــــــــــــــــة و اغتا�ــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــادا�ا

  و لا أتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ألقا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
و كــان يقــال الغيبــة فاكهــة القــراء و قيــل لإسماعيــل بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة أي اللحمــان أطيــب 

ابـن المغـيرة لا تـذكر الميـت .قال لحوم الناس هي و الله أطيب مـن لحـوم الـدجاج و الـدراج يعـني الغيبـة
و كــان عبــد الملــك بــن صــالح الهــاشمي إذا ذكــر عنــده الميــت .الأرض أكــتم عليــه منــكبســوء فتكــون 

 .و في الأثر سامع الغيبة أحد المغتابين.بسوء يقول كفوا عن أسارى الثرى
    



٦٦ 

  :أبو نواس
  مـــــــــــــــا حطـــــــــــــــك الواشـــــــــــــــون مـــــــــــــــن رتبـــــــــــــــة

  عنـــــــــــــــــــدي و مــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــرك مغتــــــــــــــــــــاب    

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــأ�م أثنــــــــــــــــــــــــــــــــوا و لم يعلمــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــدي �لـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــابوا     ـــــــــــــــــــك عن   علي

  
 .الحسن ذم الرجل في السر مدح له في العلانية
  :علي ع الغيبة جهد العاجز أخذه المتنبي فقال
  و أكــــــــــــبر نفســــــــــــي عــــــــــــن جــــــــــــزاء بغيبـــــــــــــة

  و كـــــل اغتيـــــاب جهـــــد مـــــن مـــــا لـــــه جهـــــد    

  
بلغ الحسـن أن رجـلا اغتابـه فأهـدى إليـه طبقـا مـن رطـب فجـاءه الرجـل معتـذرا و قـال أصـلحك 

أتــى رجــل عمــرو بــن .أهــديت إلي حســناتك فــأردت أن أكافئــكالله اغتبتــك فأهــديت لي قــال إنــك 
عبيد الله فقال له إن الأسواري لم يزل أمـس يـذكرك و يقـول عمـرو الضـال فقـال لـه � هـذا و الله مـا 
ت حــق مجالســة الرجــل حــين نقلــت إلينــا حديثــه و لا رعيــت حقــي حــين بلغــت عــن أخــي مــا  ــ رعي

 و القيامة تجمعنا و الله يحكم بينناأكرهه أعلمه أن الموت يعمنا و البعث يحشر� 

  حكم الغيبة في الدين
و اعلم أن العلماء ذكـروا في حـد الغيبـة أن تـذكر أخـاك بمـا يكرهـه لـو بلغـه سـواء ذكـرت نقصـا� 
في بدنه مثـل أن تقـول الأقـرع أو الأعـور أو في نسـبه نحـو أن تقـول ابـن النبطـي و ابـن الإسـكاف أو 

  سيئ الخلق أو بخيل الز�ل أو الحائك أو خلقه نحو
    



٦٧ 

أو متكـــبر أو في أفعالـــه الدنيئـــة نحـــو قولـــك كـــذاب و ظـــالم و متهـــاون �لصـــلاة أو الدنيويـــة نحـــو 
قولــك قليــل الأدب متهــاون �لنــاس كثــير الكــلام كثــير الأكــل أو في ثوبــه كقولــك وســخ الثيــاب كبــير 

اب إنمـا ذم مـا ذمـه الله تعـالى و قـد قـال قـوم لا غيبـة في أمـور الـدين لأن المغتـ.العمامة طويل الأذ�ل
و احتجــوا بمــا روي أنــه ذكــر لرســول الله ص امــرأة و كثــرة صــومها و صــلا�ا و لكنهــا تــؤذي جار�ــا 

 .فقال هي في النار و لم ينكر عليهم غيبتهم إ�ها
و أكثـر العلمـاء علـى أن الغيبـة .و روي أن امرأة ذكرت عنده ع ��ا بخيلة فقال فما خيرها إذن

الــدين محرمــة أيضــا و ادعــوا الإجمــاع علــى أن مــن ذكــر غــيره بمــا يكرهــه فهــو مغتــاب ســواء أ   في أمــور
كــان في الــدين أو في غــيره قــالوا و المخــالف مســبوق �ــذا الإجمــاع و قــالوا و قــد روي عــن النــبي ص 
يـت أنه قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله و رسوله أعلم قال ذكـرك أخـاك بمـا يكرهـه فقائـل قـال أ رأ

قـالوا و روى .� رسول الله إن كان ذلك في أخي قال إن كان فيه فقد اغتبته و إن لم يكـن فقـد �تـه
معــاذ بــن جبــل أن رجــلا ذكــر عنــد رســول الله ص فقــال قــوم مــا أعجــزه فقــال ع اغتبــتم صــاحبكم 

لا غيبـة في  قالوا و ما احـتج بـه الزاعمـون أن.فقالوا قلنا ما فيه فقال إن قلتم ما ليس فيه فقد �تموه
الــــدين لــــيس بحجــــة لأن الصــــحابة إنمــــا ذكــــرت ذلــــك في مجلــــس رســــول الله ص لحاجتهــــا إلى تعــــرف 

و اعلــم أن الغيبــة ليســت مقصــورة علــى اللســان فقــط .الأحكــام �لســؤال و لم يكــن غرضــها التــنقص
  بل كل ما عرفت به صاحبك
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الإيمـاء و �لمحاكـاة نحـو أن  نقص أخيك فهو غيبة فقد يكون ذلك �للسان و قد يكـون �لإشـارة و
إن القلـم أحـد اللســانين و إذا ذكـر المصـنف شخصــا في .تمشـي خلـف الأعــرج متعارجـا و �لكتـاب فــ

و .تصنيفه و هجن كلامه فهو غيبـة فأمـا قولـه قـال قـوم كـذا فلـيس بغيبـة لأنـه لم يعـين شخصـا بعينـه
يكـون مقصـوده واحـدا بعينـه و  كان رسول الله ص يقول ما �ل أقوام يقولون كذا فكـان لا يعـين و

أخبث أنواع الغيبة غيبة القـراء المـراءين و ذلـك نحـو أن يـذكر عنـدهم إنسـان فيقـول قـائلهم الحمـد � 
الـــذي لم يبلنـــا بـــدخول أبـــواب الســـلطان و التبـــذل في طلـــب الحطـــام و قصـــده أن يفهـــم الغـــير عيـــب 

فيحصــل مــن ذلــك غيبــة المســلم و ذلــك الشــخص فتخــرج الغيبــة في مخــرج الحمــد و الشــكر � تعــالى 
يحصل منه الر�ء و إظهار التعفف عـن الغيبـة و هـو واقـع فيهـا و كـذلك يقـول لقـد سـاءني مـا يـذكر 
بــه فــلان نســأل الله أن يعصــمه و يكــون كــاذ� في دعــوى أنــه ســاءه و في إظهــار الــدعاء لــه بــل لــو 

اءه أيضـا إظهـار مـا يكرهـه قصد الدعاء لـه لأخفـاه في خلـوة عقـب صـلواته و لـو كـان قـد سـاءه لسـ
ب كالغيبــة بــل أشــد لأنــه إنمــا يظهــر .ذلــك الإنســان و اعلــم أن الإصــغاء إلى الغيبــة علــى ســبيل التعجــ

التعجــب ليزيــد نشــاط المغتــاب في الغيبــة فينــدفع فيهــا حكايــة يســتخرج الغيبــة منــه بــذلك و إذا كــان 
ث علــى الاســتزادة  الســامع الســاكت شــريك المغتــاب فمــا ظنــك ��تهــد في حصــول الغيبــة و الباعــ

منهــا و قــد روي أن أ� بكــر و عمــر ذكــرا إنســا� عنــد رســول الله فقــال أحــدهما إنــه لنئــوم ثم أخــرج 
رسـول الله ص خبـزا قفـارا فطلبــا منـه أدمـا فقــال قـد ائتـدمتما قـالا مــا نعلمـه قـال بلــى بمـا أكلتمـا مــن 

  لحم صاحبكما فجمعهما في الإثم و قد
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الآخـــر مســـتمعا فالمســـتمع لا يخـــرج مـــن إثم الغيبـــة إلا �ن ينكـــر بلســـانه فـــإن  كـــان أحـــدهما قـــائلا و
خاف فبقلبه و إن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلـك فـإن قـال بلسـانه اسـكت 
و هو مريد للغيبة بقلبه فذلك نفاق و لا يخرجـه عـن الإثم إلا أن يكرهـه بقلبـه و لا يكفـي أن يشـير 

  أو �لحاجب و العين فإن ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يذب عنه صريحا �ليد أي اكفف
فقد قال رسول الله ص من أذل عنده مؤمن و هو يقدر على أن ينصره فلـم ينصـره أذلـه الله يـوم 

 القيامة على رءوس الخلائق

  فصل في الأسباب الباعثة على الغيبة
أمـــور منهـــا شـــفاء الغـــيظ و ذلـــك أن يجـــري مـــن و اعلـــم أن الأســـباب الباعثـــة علـــى الغيبـــة علـــى 

إذا هــاج غضــبه تشــفى بــذكر مســاوئه و ســبق إليهــا لســانه  الإنســان ســبب يغضــب بــه عليــه آخــر فــ
�لطبع إن لم يكن هناك دين وازع و قد يمنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في البـاطن 

ـــى و منهـــا م.فيصـــير حقـــدا �بتـــا فيكـــون ســـببا دائمـــا لـــذكر المســـاوئ وافقـــة الأقـــران و مســـاعد�م عل
إ�م إذا اجتمعــوا ربمــا أخــذوا يتفكهــون بــذكر الأعــراض فــيرى أنــه لــو أنكــر أو قطــع ا�لــس  الكــلام فــ
استثقلوه و نفروا عنـه فيسـاعدهم و يـرى ذلـك مـن حسـن المعاشـرة و يظـن أنـه مجاملـة في الصـحبة و 

ب رفقــاؤه مــن أمــر فيحتــاج إلى أن يغضــب لغضــبهم إظهــارا للمســاهمة في الســراء و الضــراء  قــد يغضــ
 .فيخوض معهم في ذكر العيوب و المساوئ
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و منها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمه و يطـول لسـانه فيـه و يقـبح حالـه عنـد بعـض الرؤسـاء 
و قد يبتـدئ .أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح حاله فيطعن فيه ليسقط أثر شهادته عليه

و منهــا أن ينســب .ا ليكـذب عليــه بعــد ذلـك فــيروج كذبــه �لصـدق الأولبـذكر بعــض مـا فيــه صــادق
برئ نفســه و لا يــذكر الــذي فعلــه  برؤ منــه فيــذكر الــذي فعلــه و كــان مــن حقــه أن يــ إلى أمــر فيريــد التــ
لكنه إنما يذكر غيره �كيدا لبراءة نفسه و كيلا يكون تبرؤا مبتورا و ربمـا يعتـذر �ن يقـول فـلان فعلـه 

ــبراءةو كنــت شــريكا  ب الر�ســة مثــل أن .في بعــض الأمــر ليــبرئ نفســه بعــض ال و منهــا المباهــاة و حــ
و منهـا الحسـد و .يقول كلام فلان ركيك و معرفته �لفن الفلاني �قصة و غرضه إظهار فضله عليـه

إرادة إسقاط قدر من يمدحه النـاس بـذكر مسـاوئه لأنـه يشـق عليـه ثنـاء النـاس عليـه و لا يجـد سـبيلا 
و منهـــــا اللعـــــب و الهـــــزل و المطايبـــــة و تزجيـــــة الوقـــــت .ب الثنـــــاء عليـــــه إلا بـــــذكر عيوبـــــهإلى ســـــد �

و اعلـــم أن .�لضـــحك و الســـخرية فيـــذكر غـــيره بمـــا يضـــحك الحاضـــرين علـــى ســـبيل الهـــزء و المحاكـــاة
ــــنقص  الــــذي يقــــوى في نفســــي أن الغيبــــة لا تكــــون محرمــــة إلا إذا كانــــت علــــى ســــبيل القصــــد إلى ت

ه فأمـــا إذا خرجـــت مخرجـــا آخـــر فليســـت بحـــرام كمـــن يظلمـــه القاضـــي و الإنســـان فقـــط و غـــض قـــدر 
�خذ الرشوة على إسقاط حقوقه فإن له أن يذكر حاله للسلطان متظلما من حيف الحاكم عليه إذ 

  لا يمكنه استيفاء حقوقه إلا بذلك
  فقد قال ص مطل الغني ظلم و قال لي الواجد يحل عقوبته و عرضه
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واجــب و قــد يحتــاج الإنســان إلى الاســتعانة �لغــير علــى تغيــيره و رد  و كــذلك النهــي عــن المنكــر
القاضــي إلى مــنهج الصــلاح فــلا بــد لــه أن يشــرح للغــير حــال ذلــك الإنســان المرتكــب المنكــر و مــن 
ذكـــر الإنســـان بلقـــب مشـــهور فعـــرف عـــن عيبـــه كـــالأعرج و الأعمـــش المحـــدثين لم يكـــن مغتـــا� إذا لم 

ث و و الصــحيح أ.يقصــد الغــض و الــنقص ن ا�ــاهر �لفســق لا غيبــة لــه كصــاحب المــاخور و المخنــ
من يدعو الناس إلى نفسه أبنة و كالعشار و المستخرج �لضرب فإن هؤلاء غـير كـارهين لمـا يـذكرون 

  به و ربما تفاخروا بذلك و
قد قال النبي ص من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة لـه و قـال عمـر لـيس لفـاجر حرمـة 

الرجـــل الفـــاجر  ﷖و قـــال الصـــلت بـــن طريـــف قلـــت للحســـن .اهر �لفســـق دون المســـتترو أراد ا�ـــ
 المعلن �لفجور غير مراقب هل ذكري له بما فيه غيبة فقال لا و لا كرامة له

  طريق التوبة من الغيبة
عــود و اعلــم أن التوبــة مــن الغيبــة تكفــر عقا�ــا و التوبــة منهــا هــي النــدم عليهــا و العــزم علــى ألا ي

إن لم يكــن الشــخص المــذكور قــد بلغتــه الغيبــة فــلا حاجــة إلى الاســتحلال منــه بــل لا يجــوز إعلامــه  فــ
لأنـــه لم يؤلمـــه فيحتـــاج إلى أن يســـتوهب منـــه إثم ذلـــك  ﷖بـــذلك هكـــذا قـــال شـــيخنا أبـــو الحســـين 

تـــه الإيـــلام و في إعلامـــه تضـــييق صـــدره و إدخـــال مشـــقة عليـــه و إن كـــان الشـــخص المـــذكور قـــد بلغ
الغيبة وجب عليه أن يستحله و يستوهبه فإن كان قد مات سقط �لتوبة عقـاب مـا يخـتص �لبـارئ 
ســـبحانه مـــن ذلـــك الوقـــت و بقـــي مـــا يخـــتص بـــذلك الميـــت لا يســـقط حـــتى يؤخـــذ العـــوض لـــه مـــن 

  المذنب يوم القصاص
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  و من كلام له ع ١٤١
ينٍ وَ سَدَادَ طَريِـقٍ فـَلاَ يَسْـمَعَنَّ فِيـهِ أقََاوِيـلَ الَرّجَِـالِ أمََـا إنَِّـهُ أيَُّـهَا الَنَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثيِقَةَ دِ 

يــعٌ وَ شَــهِي ــهَامُ وَ يحُِيــلُ الَْكَــلاَمُ وَ َ�طِــلُ ذَلــِكَ يَـبُــورُ وَ اَ�َُّ سمَِ دٌ أمََــا إِنَّــهُ قــَدْ يَـرْمِــي الَرَّامِــي وَ تخُْطِــئُ الَسِّ
بَاطِلِ إِلاَّ أرَْبعَُ أَصَابِعَ فَسُئِلَ ع عَنْ مَعْنىَ قَـوْلهِِ هَذَا فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَ وَضَعَهَا بَــينَْ ليَْسَ بَـينَْ اَلحَْقِّ وَ الَْ 

عْتُ وَ اَلحَْقُّ أَنْ تَـقُولَ رأَيَْتُ هذا الكلام هو �ي عـن ال تسـرع أذُُنِهِ وَ عَيْنِهِ ثمَُّ قَالَ الَْبَاطِلُ أنَْ تَـقُولَ سمَِ
بمــا يقــال مــن العيــب و القــدح في حــق الإنســان المســتور الظــاهر المشــتهر �لصــلاح و  إلى التصــديق

نْ تصُِـيبوُا قَوْمـاً ِ�َهالـَةٍ (الخير و هو خلاصة قولـه سـبحانه 
َ
�يَ�نـُوا أ إنِْ جاءَُ�مْ فاسِـقٌ بِ�بََـإٍ َ�تَ

ي الرامــي فــلا يصــيب ثم ضــرب ع لـذلك مــثلا فقــال قــد يرمـ )مــا َ�عَلْــتُمْ نــادِمِ�َ   َ�تُصْــبِحُوا َ� 
الغرض و كذلك قد يطعن الطاعن فلا يكون طعنه صحيحا و ربمـا كـان لغـرض فاسـد أو سمعـه ممـن 

  له غرض
    



٧٣ 

فاسدا كالعدو و الحسود و قد يشتبه الأمر فـيظن المعـروف منكـرا فيعجـل الإنسـان بقـول لا يتحققـه  
و يحيـل الكـلام أي يكـون  قال ع.كمن يرى غلام زيد يحمل في إ�ء مستور مغطى خلا فيظنه خمرا

�طـلا أحـال الرجـل في منطقــه إذا تكلـم الـذي لا حقيقــة لـه و مـن النـاس مــن يرويـه و يحيـك الكــلام 
�لكــاف مــن قولــك مــا حــاك فيــه الســيف و يجــوز أحــاك �لهمــزة أي مــا أثــر يعــني أن القــول يــؤثر في 

قولــه و �طــل ذلــك يبــور  و يبــور يفســد و.العــرض و إن كــان �طــلا و الروايــة الأولى أشــهر و أظهــر
لْ جاءَ اَْ�قَ� وَ زهََـقَ اَْ�اطِـلُ إنِ� (مثل قولهم للباطل جولة و للحق دولة و هذا من قوله تعالى  وَ قُ

فإن قلت كيف يقـول .و الإصبع مؤنثة و لذلك قال أربع أصابع فحذف الهاء.)اَْ�اطِلَ �نَ زهَُوقاً 
المعلومات إنما هي من طريـق السـماع كعلمنـا الآن بنبـوة ع الباطل ما يسمع و الحق ما يرى و أكثر 

قلـت لـيس كلامـه في المتـواتر مـن الأخبـار و .محمد ص بما بلغنا من معجزاته التي لم نرها و إنما سمعناهـا
ق الآحــاد الــتي تتضــمن القــدح فــيمن قــد غلبــت نزاهتــه  إنمــا كلامــه في الأقــوال الشــاذة الــواردة مــن طريــ

  علوم �لمشكوكفلا يجوز العدول عن الم
    



٧٤ 

  و من كلام له ع ١٤٢
ى إِلاَّ محَْمَــدَةُ  ــهِ وَ عِنْــدَ غَــيرِْ أهَْلِــهِ مِــنَ اَلحْــَظِّ فِيمَــا أتَــَ الَلِّئَــامِ وَ وَ لــَيْسَ لِوَاضِــعِ الَْمَعْــرُوفِ فيِ غَــيرِْ حَقِّ

ا أَجْـوَدَ يـَدَهُ وَ هُـوَ عَـنْ ذَاتِ اَ�َِّ بخِيَْـلٌ فَمَـنْ آَ�هُ ثَـنَاءُ اَلأَْشْراَرِ وَ مَقَالَةُ اَلجْهَُّالَ مَا دَامَ مُنْعِمـاً عَلـَيْهِمْ مَـ
يَافَةَ وَ لْيـَفُكَّ بِهِ الأََْسِيرَ وَ الَْعَانيَِ  وَ لـْيـُعْطِ مِنْـهُ الَْفَقِـيرَ وَ  اَ�َُّ مَالاً فَـلْيَصِلْ بهِِ الَْقَراَبةََ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الَضِّ

نَـفْسَــهُ عَلَــى اَلحْقُُــوقِ وَ الَنـَّوَائــِبِ ابِتِْغَــاءَ الَثَّـــوَابِ فــَإِنَّ فَـــوْزاً ِ�ـَـذِهِ اَلخِْصَــالِ شَــرَفُ مَكَــارمِِ الَْغَــارمَِ وَ لْيَصْــبرِْ 
الَـــدُّنْـيَا وَ دَرْكُ فَضَـــائِلِ الآَْخِــــرَةِ إِنْ شَـــاءَ اَ�َُّ هــــذا الكـــلام يتضــــمن ذم مـــن يخــــرج مالـــه إلى الفتيــــان و 

هم و يبتغي به المدح و السمعة و يعدل عـن إخراجـه في وجـوه الـبر و ابتغـاء الأقران و الشعراء و نحو 
الثواب قال ع ليس له من الحظ إلا محمدة اللئام و ثناء الأشرار و قـولهم مـا أجـود يـده أي مـا أسمحـه 
و هــو بخيــل بمــا يرجــع إلى ذات الله يعــني الصــدقات و مــا يجــري مجراهــا مــن صــلة الــرحم و الضــيافة و 

 .و العاني و هو الأسير بعينه و إنما اختلف اللفظ فك الأسير
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وَ (و الغارم من عليـه الـديون و يقـال صـبر فـلان نفسـه علـى كـذا مخففـا أي حبسـها قـال تعـالى 
ينَ يدَْعُونَ رَ��هُمْ  ِ

  :و قال عنترة يذكر حر�.)اِصِْ�ْ َ�فْسَكَ مَعَ اَ��
ــــــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــة ل   فصــــــــــــــــــــبرت عارف

  تطلــــــــــــــــــعترســـــــــــــــــو إذا نفــــــــــــــــــس الجبــــــــــــــــــان     

  
و في الحديث النبوي في رجل أمسك رجـلا و قتلـه آخـر فقـال ع اقتلـوا القاتـل و اصـبروا الصـابر 

إن .أي احبسوا الذي حبسه للقتل إلى أن يموت و قوله فإن فوزا أفصح من أن يقول فـإن الفـوز أو فـ
  :في الفوز كما قال الشاعر

  إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء و نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــازل الأمـــــــــــــــــــــــــــــــون     ـــــــــــــــــــــــــــــــب الب   و خب

  
  العــــــــــــــــــــــــيش و الفــــــــــــــــــــــــتىمـــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــذة 

  للـــــــــــــــــــــــــــدهر و الـــــــــــــــــــــــــــدهر ذو شـــــــــــــــــــــــــــئون    

  
و لم يقـــل إن الشـــواء و النشـــوة و الســـر في هـــذا أنـــه كأنـــه يجعـــل هـــذا الشـــواء شخصـــا مـــن جملـــة 
ت نــوع واحــد و يقــول إن واحــدا منهــا أيهــا كــان فهــو مــن لــذة العــيش و إن لم  أشــخاص داخلــة تحــ

صــال في النفـوس أي مـتى حصــل يحصـل لـه كـل أشــخاص ذلـك النـوع و مــراده تقريـر فضـيلة هـذه الخ
للإنسان فوز ما �ا فقد حصل له الشرف و هذا المعنى و إن أعطاه لفظة الفوز �لألف و اللام إذا 
قصـــد �ـــا الجنســـية إلا أنـــه قـــد يســـبق إلى الـــذهن منهـــا الاســـتغراق لا الجنســـية فـــأتى بلفظـــة لا تـــوهم 

  علم البيانالاستغراق و هي اللفظة المنكرة و هذا دقيق و هو من لباب 
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  و من خطبة له ع في الاستسقاء ١٤٣
تَا تجَـُودَانِ لَكُـمْ إِلاَّ وَ إِنَّ الأََْرْضَ الََّتيِ تحَْمِلُكُمْ وَ الَسَّمَاءَ الََّتيِ تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتـَانِ لـِرَبِّكُمْ وَ مَـا أَصْـبَحَ 

ــيْكُمْ وَ  لاَ لخِـَـيرٍْ تَـرْجُوَانـِـهِ مِــنْكُمْ وَ لَكِــنْ أمُِــرََ� بمِنَـَـافِعِكُمْ فأََطَاعَتـَـا وَ ببِـَركََتِهِمَــا تَـوَجُّعــاً لَكُــمْ وَ لاَ زلُْفَــةً إِلَ
ــنـَقْ  ــادَهُ عِنْــدَ اَلأَْعْمَــالِ الَسَّــيِّئَةِ بِ تَلِــي عِبَ ــا إِنَّ اَ�ََّ يَـبـْ ــى حُــدُودِ مَصَــالحِِكُمْ فَـقَامَتَ ــا عَلَ صِ الَثَّمَــراَتِ وَ أقُِيمَتَ

ـــعٌ وَ يَـتَـــذكََّرَ مُتَـــذكَِّرٌ وَ يَـزْدَجِـــرَ  حَـــبْسِ الَْبـَركََـــاتِ وَ  ـــراَتِ ليِـَتُـــوبَ َ�ئــِـبٌ وَ يُـقْلِـــعَ مُقْلِ إِغْـــلاَقِ خَـــزاَئِنِ اَلخْيَـْ
ـــــقِ فَـقَـــــالَ سُـــــ بْحَانهَُ مُزْدَجِـــــرٌ وَ قــَـــدْ جَعَـــــلَ اَ�َُّ سُـــــبْحَانهَُ اَلاِسْـــــتِغْفَارَ سَـــــبَباً لــِـــدُرُورِ الَـــــرّزِْقِ وَ رَحمْــَـــةِ اَلخْلَْ

ْ�والٍ وَ بَ�ِـَ� وَ اِسْ (
َ
ماءَ عَليَُْ�مْ مِدْراراً وَ ُ�مْدِدُْ�مْ بأِ اراً يرُسِْلِ اَ�س� غْفِرُوا رَ��ُ�مْ إنِ�هُ �نَ َ�ف�  تَ

 ً نهْارا
َ
هُ وَ َ�دَرَ فَــرَحِمَ اَ�َُّ اِمْـرَأً اِسْـتـَقْبَلَ تَـوْبَـتـَهُ وَ اِسْـتـَقَالَ خَطِيئـَتـَ)َ�عَْلْ لَُ�مْ جَن�اتٍ وَ َ�عَْلْ لَُ�مْ أ

تِ اَلأَْسْــتَارِ وَ اَلأَْكْنَــانِ وَ بَـعْــدَ عَجِــيجِ الَْبـَهَــائِمِ  وَ الَْولِــْدَانِ راَغِبِــينَ مَنِيَّـتــَهُ الَلَّهُــمَّ إِ�َّ خَرَجْنَــا إِليَْــكَ مِــنْ تحَْــ
  فيِ رَحمْتَِكَ وَ راَجِينَ فَضْلَ نعِْمَتِكَ وَ خَائفِِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَ نقِْمَتِكَ 
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ـــنِينَ وَ لاَ تُـؤَاخِـــذَْ� بمِـَــ ثـَــكَ وَ لاَ تجَْعَلْنـَــا مِـــنَ الَْقَــــانِطِينَ وَ لاَ تُـهْلِكْنـَــا ِ�لسِّ ا فَـعَــــلَ الَلَّهُـــمَّ فَاسْـــقِنَا غَيـْ
ــــا  الَسُّــــفَهَاءُ مِنَّــــا َ� أرَْحَــــمَ الَــــرَّاحمِِينَ الَلَّهُــــمَّ إِ�َّ خَرَجْنَــــا إلِيَْــــكَ نَشْــــكُو إلِيَْــــكَ مَــــا لاَ يخَْفَــــى عَليَْــــكَ أَلجْأَتَـْنَ

ـرَةُ وَ تَلاَ  نـَا الَْمَطَالـِبُ الَْمُتـَعَسِّ حمَـَتْ عَلَيـْنـَا الَْفِـتنَُ الَْمَضَايِقُ الَْوَعْرَةُ وَ أَجَاءَتـْنَا الَْمَقَاحِطُ الَْمُجْدِبةَُ وَ أعَْيـَتـْ
رُدََّ� خَـائبِِينَ وَ لاَ تَـقْلِبـَنـَا وَاجمِِـينَ وَ لاَ تخَُاطِبـَنـَا بـِذُنوُبنَِا الَْمَسْتَصْعَبَةُ الَْمُسْتَصْعِبَةُ الَلَّهُمَّ إِ�َّ نَسْـألَُكَ أَلاَّ تَــ

ــكَ وَ اِسْــقِنَ  ــكَ وَ رزِْقَــكَ وَ رَحمْتََ ثَــكَ وَ بَـركََتِ ــا غَيـْ نَ ــا الَلَّهُــمَّ انُْشُــرْ عَلَيـْ ــةً وَ لاَ تُـقَايِسَــنَا ِ�عَْمَالنَِ ا سُــقْيَا َ�قِعَ
ــَةً مُعْشِــبَةً تُـنْبِــ ــنىَ تُـــرْوِي ِ�ــَا مُرْويِ تُ ِ�ــَا مَــا قــَدْ فَــاتَ وَ تحُْيِــي ِ�ــَا مَــا قــَدْ مَــاتَ َ�فِعَــةَ اَلحْيََــا كَثِــيرةََ الَْمُجْتـَ

وْرقُِ اَلأَْشْـجَارَ وَ تُــرْخِصُ اَلأَْسْـعَارَ إِنَّـكَ عَلـَى مَـا تَشَـاءُ قـَدِي رٌ تظلكـم الَْقِيعَانَ وَ تُسِيلُ الَْبُطْنَانَ وَ تَسْـتَـ
يكم و قــد أظلتــني الشــجرة و اســتظللت �ــا و الزلفــة القربــة يقــول إن الســماء و الأرض إذا تعلــو علــ

جــاء� بمنــافعكم أمــا الســماء فبــالمطر و أمــا الأرض فبالنبــات فإ�مــا لم �تيــا بــذلك تقــر� إلــيكم و لا 
ب طاعتــه و لــو أمــر� بغــير ذلــك  رحمــة لكــم و لكنهمــا أمــر� بــنفعكم فامتثلتــا الأمــر لأنــه أمــر مــن تجــ

لفعلتاه و الكلام مجاز و استعارة لأن الجمـاد لا يـؤمر و المعـنى أن الكـل مسـخر تحـت القـدرة الإلهيـة 
ت الســماء و الأرض أ�م الخصــب و المطــر و  ــ و مــراده تمهيــد قاعــدة الاستســقاء كأنــه يقــول إذا كان

كـيم سـبحانه النبات لم يكـن مـا كـان منهمـا محبـة لكـم و لا رجـاء منفعـة مـنكم بـل طاعـة الصـانع الح
  فيما سخرهما له
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فكــذلك الســماء و الأرض أ�م الجــدب و انقطــاع المطــر و عــدم الكــلأ لــيس مــا كــان منهمــا بغضــا 
لكم و لا استدفاع ضرر يخاف منكم بل طاعة الصانع الحكيم سـبحانه فيمـا سـخرهما لـه و إذا كـان  

ق المــدبر لهمــا و كــذلك فبــالحري ألا �مــل الســماء و لا الأرض و أن نجعــل آمالنــا معلقــ ة �لملــك الحــ
أن نســترحمه و نـــدعوه و نســتغفره لا كمـــا كانــت العـــرب في الجاهليـــة يقولــون مطـــر� بنــوء كـــذا و قـــد 

ثم ذكـــر ع أن الله تعـــالى يبتلـــي عبـــاده عنـــد الـــذنوب .ســـخط النـــوء الفـــلاني علـــى بـــني فـــلان فـــأمحلوا
طــابق للقواعــد الكلاميــة لأن بتضــييق الأرزاق علــيهم و حــبس مطــر الســماء عــنهم و هــذا الكــلام م

ــــب و قــــد يكــــون لطفــــا للمكلفــــين في  أصــــحابنا يــــذهبون إلى أن الغــــلاء قــــد يكــــون عقوبــــة علــــى ذن
ثم ذكـر .الواجبات العقلية و هو معنى قوله ليتوب �ئب إلى آخـر الكلمـات و يقلـع يكـف و يمسـك

أن الله ســبحانه جعــل الاســتغفار ســببا في درور الــرزق و اســتدل عليــه �لآيــة الــتي أمــر نــوح ع فيهــا 
قومه �لاستغفار يعني التوبة عن الذنوب و قدم إليهم الموعد بما هو واقع في نفوسهم و أحب إلـيهم 

لطاعـة و نتائجهـا كمـا قـال من الأمور الآجلة فمنـاهم الفوائـد العاجلـة ترغيبـا في الإيمـان و بركاتـه و ا
خْرى(سبحانه للمسـلمين 

ُ
ِ وَ َ�ـتحٌْ قرَِ�ـبٌ   وَ أ ب�ونهَا نَْ�ٌ مِـنَ اَ�� فوعـدهم بمحبـوب الأنفـس  )ُ�ِ

هْـلَ (الذي يرونه في العاجل عيا� و نقدا لا جزاء و نسيئة و قـال تعـالى في موضـع آخـر 
َ
ن� أ

َ
وَ �وَْ أ

قَوْا لَ   الَقُْرى رضِْ آمَنوُا وَ اِ��
َ
ماءِ وَ الأَْ هُـمْ ( و قـال سـبحانه )فَتحَْنا عَليَهِْمْ برََ�تٍ مِنَ اَ�س� ��

َ
وَ �ـَوْ �

رْ 
َ
َ�لوُا مِنْ فوَْقِهِمْ وَ مِنْ َ�تِْ أ

َ
َ�ْهِمْ مِنْ رَ��هِمْ لأَ نزِْلَ إِ

ُ
يلَ وَ ما أ ِ�ْ قاُ�وا اَ��وْراةَ وَ الإَِْ

َ
  )جُلِهِمْ أ
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نْ �وَِ (:و قال تعالى
َ
ً وَ أ سْقَينْاهُمْ ماءً غَدَقا

َ
رِ�قَةِ لأَ  )اِسْتَقاُ�وا َ�َ الَط�

  الثواب و العقاب عند المسلمين و أهل الكتاب
و كل ما في التوراة من الوعد و الوعيد فهـو لمنـافع الـدنيا و مضـارها أمـا منافعهـا فمثـل أن يقـول 

أرزاقكـــم و اســـتبقيت إن أطعـــتم �ركـــت فـــيكم و كثـــرت مـــن أولادكـــم و أطلـــت أعمـــاركم و أوســـعت 
اتصال نسلكم و نصرتكم على أعدائكم و إن عصيتم و خالفتم اخترمـتكم و نقصـت مـن آجـالكم 
ت بكـــم أعـــداءكم و نصـــرت  و شـــتت شملكـــم و رميـــتكم �لجـــوع و المحـــل و أذللـــت أولادكـــم و أشمـــ

تـوراة و لم �ت في ال.عليكم خصومكم و شردتكم في البلاد و ابتليـتكم �لمـرض و الـذل و نحـو ذلـك
وعد و وعيد �مر يتعلق بما بعد الموت و أما المسيح ع فإنه صـرح �لقيامـة و بعـث الأبـدان و لكـن 
جعـــل العقـــاب روحانيـــا و كـــذلك الثـــواب أمـــا العقـــاب فالوحشـــة و الفـــزع و تخيـــل الظلمـــة و خبـــث 

ربمـا النفس و كـدرها و خـوف شـديد و أمـا الثـواب فمـا زاد علـى أن قـال إ�ـم يكونـون كالملائكـة و 
قــال يصــعدون إلى ملكــوت الســماء و ربمــا قــال أصــحابه و علمــاء ملتــه الضــوء و اللــذة و الســرور و 
الأمن من زوال اللذة الحاصلة لهم هذا هـو قـول المحققـين مـنهم و قـد أثبـت بعضـهم �را حقيقيـة لأن 

ون �ر كهـذه لفظة النـار وردت في الإنجيـل فقـال محققـوهم �ر قلبيـة أي نفسـية روحانيـة و قـال الأفلـ
النار و منهم مـن أثبـت عقـا� غـير النـار و هـو بـدني فقـال الرعـدة و صـرير الأسـنان فأمـا الجنـة بمعـنى 
الأكل و الشرب و الجماع فإنه لم يقل منهم قائل به أصـلا و الإنجيـل صـرح �نتفـاء ذلـك في القيامـة 

  تصريحا لا يبقى بعده ريب لمر�ب و جاء خاتم الأنبياء محمد
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ـــنفس معـــا ص فأث ـــى وجـــه محقـــق كامـــل أكمـــل ممـــا ذكـــره الأولان فقـــال إن البـــدن و ال ـــت المعـــاد عل ب
و قـد شـرح الـرئيس أبـو علـي الحسـين بـن عبـد الله .مبعو�ن و لكل منهما حظ في الثواب و العقـاب

بن سينا هذا الموضع في رسالة له في المعاد تعرف �لرسـالة الأصـحوبة شـرحا جيـدا فقـال إن الشـريعة 
ديــة أثبتــت في القيامــة رد الــنفس إلى البــدن و جعلــت للمثــاب و المعاقــب ثــوا� و عقــا� بحســب المحم

البدن و النفس جميعا فكان للمثاب لذات بدنية من حـور عـين و ولـدان مخلـدين و فاكهـة يشـتهون 
و كأس لا يصدعون عنها و لا ينزفون و جنات تجري مـن تحتهـا الأ�ـار مـن لـبن و عسـل و خمـر و 

ل و سرر و أرائك و خيام و قباب فرشـها مـن سـندس و إسـتبرق و مـا جـرى مجـرى ذلـك و ماء زلا
لـذات نفسـانية مـن السـرور و مشــاهدة الملكـوت و الأمـن مـن العـذاب و العلــم اليقيـني بـدوام مـا هــم 
ب عقــاب بــدني و  فيــه و أنــه لا يتعقبــه عــدم و لا زوال و الخلــو عــن الأحــزان و المخــاوف و للمعاقــ

مــن الحديــد و السلاســل و الحريــق و الحمــيم و الغســلين و الصــراخ و الجلــود الــتي كلمــا هــو المقــامع 
نضجت بدلوا جلودا غيرها و عقاب نفساني من اللعن و الخزي و الخجل و الندم و الخـوف الـدائم 

قـال فوفـت الشـريعة الحكمـة .و اليأس من الفرج و العلم اليقيني بدوام الأحوال السيئة الـتي هـم عليهـا
ا مــن الوعــد الكامــل و الوعيــد الكامــل و �مــا ينــتظم الأمــر و تقــوم الملــة فأمــا النصــارى و مــا حقهــ

ذهبوا إليه من أمر بعث الأبدان ثم خلوها في الدار الآخرة من المطعم و الملـبس و المشـرب و المـنكح 
فهـــو أرك مـــا ذهـــب إليـــه أر�ب الشـــرائع و أســـخفه و ذلـــك أنـــه إن كـــان الســـبب في البعـــث هـــو أن 
الإنسان هو البدن أو أن البدن شريك الـنفس في الأعمـال الحسـنة و السـيئة فوجـب أن يبعـث فهـذا 
القـــول بعينــــه إن أوجــــب ذلــــك فإنـــه يوجــــب أن يثــــاب البــــدن و يعاقـــب �لثــــواب و العقــــاب البــــدني 

  المفهوم عند العالم و إن كان الثواب و العقاب روحانيا فما الغرض في بعث الجسد ثم ما ذلك
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اب و العقـاب الروحانيـان و كيـف تصـور العامـة ذلـك حـتى يرغبـوا و يرهبـوا كـلا بـل لم تصـور لهـم الثو 
الشــريعة النصــرانية مــن ذلــك شــيئا غــير أ�ــم يكونــون في الآخــرة كالملائكــة و هــذا لا يفــي �لترغيــب 
 التام و لا ما ذكروه من العقاب الروحـاني و هـو الظلمـة و خبـث الـنفس كـاف في الترهيـب و الـذي

فأمـا كـون الاسـتغفار سـببا .جاءت به شريعة الإسلام حسن لا ز�دة عليه انقضى كلام هذا الحكـيم
لنزول القطر و درور الـرزق فـإن الآيـة بصـريحها �طقـة بـه لأ�ـا أمـر و جوابـه قـال اِسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُـمْ إِنَّـهُ  

ول قــم أكرمــك أي إن قمــت أكرمتــك و عــن عمــر كـانَ غَفَّــاراً يُـرْسِــلِ الَسَّــماءَ عَلــَيْكُمْ مِــدْراراً كمــا تقــ
أنــه خـــرج يستســقي فمـــا زاد علــى الاســـتغفار فقيــل لـــه مــا رأينـــاك استســقيت فقـــال لقــد استســـقيت 

و عـن الحسـن أن رجـلا شـكا إليـه الجـدب فقـال اسـتغفر الله .بمجاديح السماء الـتي يسـتنزل �ـا المطـر
أرضــه فــأمرهم كلهــم �لاســتغفار فقــال لــه فشــكا آخــر إليــه الفقــر و آخــر قلــة النســل و آخــر قلــة ريــع 

الربيـــع بـــن صـــبيح رجـــال أتـــوك يشـــكون أبـــوا� و يشـــكون أنواعـــا فـــأمر�م كلهـــم �لاســـتغفار فـــتلا لـــه 
قولــه اســتقبل توبتــه أي اســتأنفها و جــددها و اســتقال خطيئتــه طلــب الإقالــة منهــا و الرحمــة و .الآيــة

 .�در منيته سابق الموت قبل أن يدهمه
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ــذْنا آلَ (�لكنــا �لســنين جمــع ســنة و هــي الجــدب و المحــل قــال تعــالى  قولــه ع لا خَ
َ
ــدْ أ وَ لقََ

 َ�ِ� و قال النبي ص يدعو على المشركين اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف و  )فرِعَْوْنَ باِ�س�
السنة لفـظ محـذوف منـه حـرف قيـل إنـه الهـاء و قيـل الـواو فمـن قـال المحـذوف هـاء قـال أصـله سـنهة 

  مثل جبهة لأ�م قالوا نخلة سنهاء أي تحمل سنة و لا تحمل أخرى و قال بعض الأنصار
  فليســــــــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــــــنهاء و لا رجبيــــــــــــــــــــــــة

  و لكـــــــــــــن عـــــــــــــرا� في الســـــــــــــنين الجـــــــــــــوائح    

  
و مــن قــال أصــلها الــواو احــتج بقــولهم أســنى القــوم يســنون إســناء إذا لبثــوا في المواضــع ســنة فأمــا 
التصــغير فــلا يــدل علــى أحــد المــذهبين بعينــه لأنــه يجــوز ســنية و ســنيهة و الأكثــر في جمعهــا �لــواو و 

و المضـــايق الـــوعرة .يقـــول ســـنون �لضـــم النــون ســـنون بكســـر الســـين كمـــا في هـــذه الخطبـــة و بعضـــهم
ء �لضم وعورة و كذلك توعر أي صـار وعـرا و  �لتسكين و لا يجوز التحريك و قد وعر هذا الشي

ـــا اَ�مَْخـــاضُ إِ�(و أجاءتنـــا ألجأتنـــا قـــال تعـــالى.ء استصـــعبته اســـتوعرت الشـــي جاءَهَ
َ
أ ـــذْعِ   فَ جِ

خْلةَِ  و الـواجم الـذي قـد .و تلاحمـت اتصـلت.ع مقحطـةو المقاحط ا�دبة السـنون الممحلـة جمـ.)اَ��
قولـه و لا تخاطبنـا بـذنوبنا و .اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام و الماضـي وجـم �لفـتح يجـم وجومـا

لا تقايسنا �عمالنا أي لا تجعل جواب دعائنـا لـك مـا تقتضـيه ذنوبنـا كأنـه يجعلـه كالمخاطـب لهـم و 
  ا�يب عما سألوه إ�ه كما يفاوض الواحد

   



٨٣ 

و لا .منا صاحبه و يستعطفه فقد يجيبه و يخاطبه بما يقتضـيه ذنبـه إذا اشـتدت موجدتـه عليـه و نحـوه
ت الشــي ء إذا حذوتــه و مثلتــه بــه أي لا تجعــل مــا تجيبنــا بــه مقايســا و  ء �لشــي تقايســنا �عمالنــا قســ

ر و �قعــة مرويــة و الحيــا المطــ.قولــه ســقيا �قعــة هــي فعلــى مؤنثــة غــير مصــروفة.ممــاثلا لأعمالنــا الســيئة
مســـكنة للعطـــش نقـــع المـــاء العطـــش نقعـــا و نقوعـــا ســـكنه و في المثـــل الرشـــف أنقـــع أي أن الشـــراب 

و كثيرة ا�تـنى أي كثـيرة الكـلأ و .الذي يرشف قليلا قليلا أنجع و أقطع للعطش و إن كان فيه بطء
طن و هـو الغـامض مـن و البطنان جمع ب.الكلأ الذي يجتنى و يرعى و القيعان جمع قاع و هو الفلاة

  الأرض مثل ظهر و ظهران و عبد و عبدان
   



٨٤ 

  و من خطبة له ع ١٤٤
ــ جَّ بَ اَلحُْ ــ ــى خَلْقِــهِ لــِئَلاَّ تجَِ ــهُ عَلَ ــةً لَ ثَ اَ�َُّ رُسُــلَهُ بمِـَـا خَصَّــهُمْ بــِهِ مِــنْ وَحْيِــهِ وَ جَعَلَهُــمْ حُجَّ ةُ لهَـُـمْ بَـعَــ

ـــدَعَاهُمْ  ـــيْهِمْ فَ عْـــذَارِ إلَِ ـــرْكِ الإَِْ ـــقَ   بتِـَ ـــدْ كَشَـــفَ اَلخْلَْ ـــالىَ قَ ـــدْقِ إِلىَ سَـــبِيلِ اَلحْــَـقِّ أَلاَ إِنَّ اَ�ََّ تَـعَ بلِِسَـــانِ الَصِّ
لُوَهُمْ أيَُّـ  هُـمْ أَحْسَـنُ كَشْفَةً لاَ أنََّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارهِِمْ وَ مَكْنُونِ ضَمَائرِهِِمْ وَ لَكِنْ ليِـَبـْ

�ً وَ نَ الَثَّـوَابُ جَزاَءً وَ الَْعِقَابُ بَــوَاءً أيَـْنَ الََّـذِينَ زَعَمُـوا أنََّـهُـمُ الَرَّاسِـخُونَ فيِ الَْعِلْـمِ دُونَـنـَا كَـذِ عَمَلاً فَـيَكُو 
نَا أَنْ رَفَـعَنَا اَ�َُّ وَ وَضَـعَهُمْ وَ أَعْطـَاَ� وَ حَـرَمَهُمْ وَ أدَْخَلَنـَا وَ أَخْـرَجَهُمْ بنِـَا يُ  سْـتـَعْطَى الهَْـُدَى وَ بَـغْياً عَلَيـْ

مْ وَ لاَ يُسْـتَجْلَى الَْعَمَـى إِنَّ اَلأْئَمَِّــةَ مِـنْ قُـــريَْشٍ غُرسُِـوا فيِ هَــذَا الَـْبَطْنِ مِــنْ هَاشِـمٍ لاَ تَصْــلُحُ عَلـَى سِــوَاهُ 
ـ�نَ وَ مُنـْذِ (تَصْلُحُ الَْوُلاةَُ مِنْ غَـيرْهِِمْ أول الكـلام مـأخوذ مـن قولـه سـبحانه ِ

رِ�نَ ِ�َـلا� رسُُـلاً مُ�َ��
ةٌ َ�عْدَ اَ�ر�سُلِ  ِ حُج� َ� حَ�� َ�بعَْثَ رسَُولاً (و قوله تعالى)يَُ�ونَ �لِن�اسِ َ�َ اَ�� ِ�

 .)وَ ما كُن�ا مُعَذ�
   



٨٥ 

ت فهــذا ينــاقض مــذهب المعتزلــة في قــولهم �لواجبــات عقــلا و لــو لم تبعــث الرســل ــ إن قل قلــت .فــ
الألفــاظ علــى أن المــراد �ــا الخصــوص فيكــون التأويــل لــئلا صــحة مــذهبهم تقتضــي أن تحمــل عمــوم 

يكون للناس على الله حجة فيما لم يدل العقـل علـى وجوبـه و لا قبحـه كالشـرعيات و كـذلك وَ مـا  
الإعـذار تقـديم .كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولاً على ما لم يكـن العقـل دلـيلا عليـه حـتى نبعـث رسـولا

ن الله تعالى كشف الخلق بما تعبدهم به مـن الشـرعيات علـى ألسـنة الأنبيـاء و لم يكـن العذر ثم قال إ
ـــا عنـــه فيحتـــاج إلى أن يكشـــفهم بـــذلك و لكنـــه أراد ابـــتلاءهم و اختبـــارهم لـــيعلم أيهـــم  أمـــرهم خافي

إن قلــت الإشــكال قــائم لأنــه إذا كــان يعلــم أيهــم .ء و يثيــب المحســن أحســن عمــلا فيعاقــب المســي ــ ف
ء فما فائدة الابتلاء و هل هو إلا محض العبث قلت فائدة الابتلاء إيصـال نفـع  يسي يحسن و أيهم

إلى زيــد لم يكــن ليصــح إيصــاله إليــه إلا بواســطة هــذا الابــتلاء و هــو مــا يقولــه أصــحابنا إن الابــتلاء 
ــأة قالــت ليلــى .�لثــواب قبــيح و الله تعــالى يســتحيل أن يفعــل القبــيح قولــه و للعقــاب بــواء أي مكاف

  خيليةالأ
  فإن تكن القتلى بواء فإنكم

  فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر
  و أ�ت القاتل �لقتيل و استبأته أيضا إذا قتلته به و قد �ء الرجل بصاحبه أي قتل به

   



٨٦ 

و في المثل �ءت عرار بكحل و هما بقر�ن قتلت إحداهما �لأخرى و قال مهلهل لبجير لما قتـل بـؤ 
ين الذين زعمـوا هـذا الكـلام كنايـة و إشـارة إلى قـوم مـن الصـحابة كـانوا قوله ع أ.بشسع نعل كليب

ينازعونه الفضل فمنهم من كان يدعي له أنه أفرض و منهم من كـان يـدعي لـه أنـه أقـرأ و مـنهم مـن  
كان يدعي له أنه أعلم �لحلال و الحرام هذا مع تسـليم هـؤلاء لـه أنـه ع أقضـى الأمـة و أن القضـاء 

الفضائل و كل واحـدة منهـا لا تحتـاج إلى غيرهـا فهـو إذن أجمـع للفقـه و أكثـرهم  يحتاج إلى كل هذه
احتواء عليه إلا أنه ع لم يرض بذلك و لم يصدق الخبر الذي قيل أفرضكم فلان إلى آخره فقال إنـه  
كذب و افتراء حمل قوما على وضعه الحسد و البغي و المنافسة لهذا الحي مـن بـني هاشـم أن رفعهـم 

ــى ــتي هــي .غــيرهم و اختصــهم دون مــن ســواهم الله عل و أن هاهنــا للتعليــل أي لأن فحــذف الــلام ال
ُ عَلـَيْهِمْ (أداة التعليـل علـى الحقيقـة قـال سـبحانه  نْ سَخِطَ اَ��

َ
ْ�فُسُهُمْ أ

َ
مَتْ �هَُمْ أ �سَْ ما قدَ� و )َ�ِ

ول لرجـل قـال لزوجتـه قال بعض النحاة لبعض الفقهاء الزاعمين أن لا حاجة للفقه إلى النحو مـا تقـ
أنت طالق إن دخلـت الـدار فقـال لا يقـع إلا �لـدخول فقـال فـإن فـتح الهمـزة قـال كـذلك فعرفـه أن 
العربيــة �فعــة في الفقــه و أن الطــلاق منجــز لا معلــق إن كــان مــراده تعليــل الطــلاق بوقــوع الـــدخول 

ــــب أن يعطــــى و كــــذلك يســــتجلى.لاشــــتراطه بــــه ــــب  ثم قــــال بنــــا يســــتعطى الهــــدى أي يطل أي يطل
  ثم قال إن الأئمة من قريش إلى آخر الفصل.جلاؤه

   



٨٧ 

  اختلاف الفرق الإسلامية في كون الأئمة من قريش
ب في الإمامــة فقــال قــوم مــن قــدماء أصــحابنا إن النســب  ــف النــاس في اشــتراط النســ و قــد اختل

للشـرائط ليس بشرط فيها أصلا و إ�ا تصلح في القرشـي و غـير القرشـي إذا كـان فاضـلا مسـتجمعا 
و قال أكثر أصحابنا و أكثـر النـاس إن النسـب .المعتبرة و اجتمعت الكلمة عليه و هو قول الخوارج

شــــرط فيهــــا و إ�ــــا لا تصــــلح إلا في العــــرب خاصــــة و مــــن العــــرب في قــــريش خاصــــة و قــــال أكثــــر 
  أصحابنا معنى

امــة فــإن لم قـول النــبي ص الأئمــة مــن قـريش أن القرشــية شــرط إذا وجــد في قـريش مــن يصــلح للإم
ت القرشــية شــرطا فيهــا بر أنــه لا تخلــو .يكــن فيهــا مــن يصــلح فليســ و قــال بعــض أصــحابنا معــنى الخــ

بر وجــود مــن يصــلح مــن قــريش لهــا في كــل عصــر و  قــريش أبــدا ممــن يصــلح للإمامــة فــأوجبوا �ــذا الخــ
ــ.زمــان ين و لا و قــال معظــم الزيديــة إ�ــا في الفــاطميين خاصــة مــن الطــالبيين لا تصــلح في غــير البطن

تصح إلا بشـرط أن يقـوم �ـا و يـدعو إليهـا فاضـل زاهـد عـالم عـادل شـجاع سـائس و بعـض الزيديـة 
و أمـــا الراونديـــة فـــإ�م .يجيـــز الإمامـــة في غـــير الفـــاطميين مـــن ولـــد علـــي ع و هـــو مـــن أقـــوالهم الشـــاذة

في أ�م و ولــده مــن بــين بطــون قــريش كلهــا و هــذا القــول هــو الــذي ظهــر  ﷖خصصــوها �لعبــاس 
المنصور و المهدي و أما الإمامية فإ�م جعلوها سارية في ولد الحسين ع في أشـخاص مخصوصـين و 

و جعلهــا الكيسـانية في محمد بــن الحنفيــة و ولــده و مـنهم مــن نقلهــا منــه إلى .لا تصـلح عنــدهم لغــيرهم
  في هذا فإن قلت إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزلة و أصولهم فما قولك.ولد غيره

   



٨٨ 

الكـــلام و هــــو تصــــريح �ن الإمامــــة لا تصـــلح مــــن قــــريش إلا في بــــني هاشـــم خاصــــة و لــــيس ذلــــك 
ت هــذا الموضــع مشــكل و لي فيــه نظــر و إن صــح .بمــذهب للمعتزلــة لا متقــدميهم و لا متــأخريهم قلــ
  أن عليا ع قاله قلت كما قال لأنه ثبت عندي

حيثمـا دار و يمكـن أن يتـأول و يطبـق علـى أن النبي ص قال إنه مع الحـق و أن الحـق يـدور معـه 
  مذهب المعتزلة فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة كما حمل

هَـا : قوله ص لا صلاة لجار المسجد إلا في المسـجد علـى نفـي الكمـال لا علـى نفـي الصـحة  مِنـْ
ـــرُوا آجِـــلاً وَ تَـركَُـــوا صَـــافِياً وَ شَـــربِوُا آجِنـــاً كَـــ أَنيِّ أنَْظــُـرُ إِلىَ فَاسِـــقِهِمْ وَ قــَـدْ صَـــحِبَ آثَــــرُوا عَـــاجِلاً وَ أَخَّ

قـْبَـــلَ مُزْبــِـداً  الَْمُنْكَــرَ فأَلَِفَـــهُ وَ بَسِــئَ بــِـهِ وَ وَافَـقَــهُ حَـــتىَّ شَـــابَتْ عَلَيْــهِ مَفَارقِــُـهُ وَ صُــبِغَتْ بــِـهِ خَلائَقُِــهُ ثمَُّ أَ 
ـــعِ الَنَّـــارِ فيِ  ـــا غَـــرَّقَ أَوْ كَوَقْ ـــاليِ مَ ـــنَ الَْعُقُـــولُ الَْمُسْتَصْـــبِحَةُ كَالتـَّيَّـــارِ لاَ يُـبَ ـــا حَـــرَّقَ أيَْ ـــلُ مَ ـــيمِ لاَ يحَْفِ  الهَْشَِ

ــتْ �َِِّ   وَ عُوقِــدَتْ عَلَــى بمَِصَــابيِحِ الهَْـُـدَى وَ اَلأْبَْصَــارُ الَلاَّمحَِــةُ إِلىَ مَنَــازلِِ الَتـَّقْــوَى أيَــْنَ الَْقُلُــوبُ الََّــتيِ وُهِبَ
لَى اَلحْطُاَمِ وَ تَشَاحُّوا عَلَى اَلحْـَراَمِ وَ رفُـِعَ لهَـُمْ عَلـَمُ اَلجْنََّـةِ وَ الَنَّـارِ فَصَـرَفُوا عَـنِ اَلجْنََّـةِ طَاعَةِ اَ�َِّ اِزْدَحمَُوا عَ 

فاَسْـتَجَابوُا وَ طاَنُ وُجُوهَهُمْ وَ أقَـْبـَلُوا إِلىَ الَنَّـارِ ِ�عَْمَـالهِِمْ وَ دَعَـاهُمْ ربَُّـهُـمْ فَـنـَفَـرُوا وَ وَلَّـوْا وَ دَعَـاهُمُ الَشَّـيْ 
  أقَـْبـَلُوا

   



٨٩ 

و بسـئ بـه ألفـه و �قـة .آثروا اختاروا و أخـروا تركـوا الآجـن المـاء المتغـير أجـن المـاء �جـن و �جـن
بســوء ألفــت الحالــب و لا تمنعــه و شــابت عليــه مفارقــه طــال عهــده بــه مــذ زمــن الصــبا حــتى صــار 

مزبــدا أي ذو زبــد و هــو مــا .�نيــةشــيخا و صــبغت بــه خلائقــه مــا صــارت طبعــا لأن العــادة طبيعــة 
و التيـار معظــم اللجـة و المــراد بـه هاهنــا .يخـرج مـن الفــم كـالرغوة يضــرب مـثلا للرجــل الصـائل المقــتحم

و .و لا يحفـل بفـتح حـرف المضـارعة لأن الماضـي ثلاثـي أي لا يبـالي.السيل و الهشيم دقـاق الحطـب
يـــد ألا يفوتـــه ذلـــك و أصـــله الشـــح و هـــو الأبصـــار اللامحـــة النـــاظرة و تشـــاحوا تضـــايقوا كـــل مـــنهم ير 

قلـت لا و إن .فـإن قلـت هـذا الكـلام يرجـع إلى الصـحابة الـذين تقـدم ذكـرهم في أول الخطبـة.البخل
زعم قوم أنه عناهم بل هو إشارة إلى قوم ممن �تي من الخلـف بعـد السـلف أ لا تـراه قـال كـأني أنظـر 

يقـال في حـق مـن لم يوجـد بعـد كمـا قـال في  إلى فاسقهم قد صـحب المنكـر فألفـه و هـذا اللفـظ إنمـا
حق الأتراك كأني أنظر إليهم قوما كأن وجوههم ا�ان و كما قال في حق صاحب الزنج كأني بـه � 
أحنف قد سار في الجيش و كما قال في الخطبة التي ذكر�هـا آنفـا كـأني بـه قـد نعـق �لشـام يعـني بـه 

صـحابة لأ�ـم مـا آثـروا العاجـل و لا أخـروا الآجـل و عبد الملك و حوشي ع أن يعني �ذا الكـلام ال
لا صحبوا المنكـر و لا أقبلـوا كالتيـار لا يبـالي مـا غـرق و لا كالنـار لا تبـالي مـا أحرقـت و لا ازدحمـوا 

  على الحطام و لا تشاحوا على الحرام و لا صرفوا عن الجنة وجوههم و لا أقبلوا
   



٩٠ 

لــوا و لا دعــاهم الشــيطان فاســتجابوا و قــد علــم كــل أحــد إلى النــار �عمــالهم و لا دعــاهم الــرحمن فو 
حســن ســير�م و ســداد طــريقتهم و إعراضــهم عــن الــدنيا و قــد ملكوهــا و زهــدهم فيهــا و قــد تمكنــوا 
منها و لو لا قوله كأني أنظر إلى فاسقهم لم أبعد أن يعني بذلك قوما ممن عليه اسم الصحابة و هـو 

عمرو بن العـاص و مـروان بـن الحكـم و معاويـة و جماعـة معـدودة ء الطريقة كالمغيرة بن شعبة و  ردي
أحبوا الدنيا و استغواهم الشـيطان و هـم معـدودون في كتـب أصـحابنا و مـن اشـتغل بعلـوم السـيرة و 

  التواريخ عرفهم �عيا�م
   



٩١ 

  و من خطبة له ع ١٤٥
اَ أنَْـتُمْ فيِ هَذِهِ الَدُّنْـيَا غَرَضٌ تَـن ـْ تَضِلُ فِيهِ الَْمَنَاَ� مَـعَ كُـلِّ جَرْعَـةٍ شَـرَقٌ وَ فيِ كُـلِّ أَكْلـَةٍ أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنمَّ

هَا نعِْمَةً إِلاَّ بفِِراَقِ أُخْرَى وَ لاَ يُـعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِـنْكُمْ يَـوْمـاً مِـنْ عُمُـرهِِ إِلاَّ   ِ�ـَدْمِ آخَـرَ غَصَصٌ لاَ تَـنَالُونَ مِنـْ
لَهَا مِـنْ رزِْقـِهِ وَ لاَ يحَْيـَا لـَهُ أثََــرٌ إِلاَّ مَـاتَ لـَهُ أثََــرٌ مِنْ أَجَلِهِ وَ لاَ تجَُدَّدُ لَهُ  زَِ�دَةٌ فيِ أَكْلِهِ إِلاَّ بنِـَفَادِ مَا قَـبـْ

دَةٌ وَ هُ محَْصُــو وَ لاَ يَـتَجَـدَّدُ لــَهُ جَدِيــدٌ إِلاَّ بَـعْـدَ أنَْ يخَْلَــقَ لــَهُ جَدِيـدٌ وَ لاَ تَـقُــومُ لــَهُ َ�بتِـَةٌ إِلاَّ وَ تَسْــقُطُ مِنْــ
ــدْ مَضَــتْ أُصُــولٌ نحَْــنُ فُـرُوعُهَــا فَمَــا بَـقَــاءُ فَـــرعٍْ بَـعْــدَ ذَهَــابِ أَصْــلِهِ الغــرض مــا ينصــب ليرمــى و هــو  قَ
الهـدف و تنتضـل فيــه المنـا� تترامـى فيــه للسـبق و منـه الانتضــال �لكـلام و �لشـعر كأنــه يجعـل المنــا� 

نهم مــن يمــوت غرقــا أو يــتردى في بئــر أو أشخاصــا تتناضــل �لســهام مــن النــاس مــن يمــوت قــتلا و مــ
ثم قـال مـع كـل جرعـة شـرق و في كـل أكلـة غصـص بفـتح .تسقط عليـه حـائط أو يمـوت علـى فراشـه

الغين مصدر قولك غصصت � فلان �لطعام و روي غصص جمع غصة و هي الشجا و هذا مثل 
  قول بعضهم المنحة فيها مقرونة �لمحنة و النعمة مشفوعة �لنقمة

   



٩٢ 

  :�لغ بعض الشعراء في الشكوى فأتى �ذه الألفاظ لكنه أسرف فقال و قد
  حظــــــي مــــــن العــــــيش أكــــــل كلــــــه غصــــــص

  مـــــــــــــر المـــــــــــــذاق و شـــــــــــــرب كلـــــــــــــه شـــــــــــــرق    

  
و مـــراد أمـــير المـــؤمنين ع بكلامـــه أن نعـــيم الـــدنيا لا يـــدوم فـــإذا أحســـنت أســـاءت و إذا أنعمـــت 

لطيـف و ذلـك أن الإنسـان لا يتهيـأ ثم قال لا ينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى هذا معـنى .أنقمت
ت فحـال مـا يكـون آكـلا لا يكـون مجامعـا و حـال مـا  له أن يجمع بين المـلاذ الجسـمانية كلهـا في وقـ
يشرب لا �كل و حال ما يركب للقنص و الر�ضة لا يكـون جالسـا علـى فـراش وثـير ممهـد و علـى 

ثم قـــال و لا يعمـــر .يره منهـــاهـــذا القيـــاس لا �خـــذ في ضـــرب مـــن ضـــروب المـــلاذ إلا و هـــو �رك لغـــ
معمر منكم يوما من عمره إلا �ـدم آخـر مـن أجلـه و هـذا أيضـا لطيـف لأن المسـرور ببقائـه إلى يـوم 
الأحد لم يصل إليه إلا بعد أن قضى يوم السبت و قطعه و يوم السبت من أ�م عمره فإذا قد هـدم 

ثم قـال و لا تجـدد لـه ز�دة .فة جـزءامن عمره يوما فيكون قد قرب إلى الموت لأنه قد قطع من المسا
في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه و هذا صحيح فإن فسـر� الـرزق بمـا وصـل إلى الـبطن علـى أحـد 
تفســـيرات المتكلمـــين فـــإن الإنســـان لا �كـــل لقمـــة إلا و قـــد فـــرغ مـــن اللقمـــة الـــتي قبلهـــا فهـــو إذا لا 

ثم قال و لا يحيا له أثر إلا مات له أثـر و ذلـك .زقهيتجدد له ز�دة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من ر 
أن الإنسان في الأعم الأغلب لا ينتشر صيته و يشيع فضله إلا عند الشيخوخة و كذلك لا تعـرف 
أولاده و يصير لهم اسم في الدنيا إلا بعد كبره و علو سـنه فـإذا مـا حيـي لـه أثـر إلا بعـد أن مـات لـه 

 .و مثله قوله و لا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد أثر و هو قوته و نشاطه و شبيبته
   



٩٣ 

ثم قال و لا تقوم لـه �بتـة إلا و تسـقط منـه محصـودة هـذه إشـارة إلى ذهـاب الآ�ء عنـد حـدوث 
ب و لهــذا قــال و قــد مضــت أصــول نحــن فروعهــا فمــا بقــاء فــرع بعــد ذهــاب  أبنــائهم في الأعــم الأغلــ

  :المعنى فقالوا فيه و أكثروا نحو قول الشاعرأصله و قد نظر الشعراء إلى هذا 
  فـــــإن أنـــــت لم تصـــــدقك نفســـــك فانتســـــب

  لعلـــــــــــــــــك �ـــــــــــــــــديك القـــــــــــــــــرون الأوائـــــــــــــــــل    

  
  فــــــــــإن لم تجــــــــــد مــــــــــن دون عــــــــــد�ن والــــــــــدا

  و دون معــــــــــــــــــــــد فلتزعــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــواذل    

  
  :و قال الشاعر

  فعــــــــــــــــددت آ�ئــــــــــــــــي إلى عــــــــــــــــرق الثــــــــــــــــرى

  فـــــــــــــــــــدعو�م فعلمـــــــــــــــــــت أن لم يســـــــــــــــــــمعوا    

  
  فــــــــــــانتظرلا بــــــــــــد مــــــــــــن تلــــــــــــف مصــــــــــــيب 

  أ �رض قومــــــــــــــــك أم �خــــــــــــــــرى تصــــــــــــــــرع    

  
  :و قد صرح أبو العتاهية �لمعنى فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة إلى ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حي

  و كــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي جــــــــــــــــــــــــــــــــدة يحــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــــف بقـــــــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــــــروع يومـــــــــــــــــــــــا   كي

  و قــــــــــــــــــــــــــد ذوت قبلهــــــــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــــــــول    

  
هَا وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلاَّ ترُكَِ ِ�اَ سُنَّةٌ فَاتَّـقُوا الَبْـِدعََ وَ  الِْزَمُـوا الَْمَهْيـَعَ إِنَّ عَـوَازمَِ اَلأْمُُـورِ أفَْضَـلُهَا مِنـْ

  وَ إِنَّ محُْدََ�ِ�اَ شِرَارُهَا
   



٩٤ 

ــى عهــد رســول الله ص فمنهــا الحســن كصــلاة الــتراويح و  البدعــة كــل مــا أحــدث ممــا لم يكــن عل
الأعـــذار  منهــا القبــيح كــالمنكرات الــتي ظهــرت في أواخــر الخلافــة العثمانيــة و إن كانــت قــد تكلفــت

و معــنى قولــه ع مــا أحــدثت بدعــة إلا تــرك �ــا ســنة أن مــن الســنة ألا تحــدث البدعــة فوجــود .عنهــا
ــق الواضــح مــن قــولهم أرض هيعــة أي مبســوطة واســعة و .البدعــة عــدم للســنة لا محالــة ــع الطري و المهي
قـــال  و عـــوازم الأمـــور مـــا تقـــادم منهـــا مـــن قـــولهم عجـــوز عـــوزم أي مســـنة.المـــيم مفتوحـــة و هـــي زائـــدة

  :الراجز
ـــــــــــــــــــــق الثيـــــــــــــــــــــاب   لقـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــدوت خل

  أحمــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــدلين مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــتراب    

  
  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــوزم و صـــــــــــــــــــــــــــــــــبية ســـــــــــــــــــــــــــــــــغاب

  فآكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و لاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و آبي    

  
و يجمع فوعل على فواعل كدورق و هوجل و يجوز أن يكـون عـوازم جمـع عازمـة و يكـون فاعـل 

مفعولــة كثــير  ء فاعلــة بمعــنى  بمعــنى مفعــول أي معــزوم عليهــا أي مقطــوع معلــوم بيقــين صــحتها و مجــي
كقولهم عيشة راضـية بمعـنى مرضـية و الأول أظهـر عنـدي لأن في مقابلتـه قولـه و إن محـد��ا شـرارها 

  و المحدث في مقابلة القديم
   



٩٥ 

  و من كلام له ع و قد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه ١٤٦
بِكَثـْـرَةٍ وَ لاَ بِقِلَّـةٍ وَ هُـوَ دِيـنُ اَ�َِّ الََّـذِي أظَْهَـرَهُ وَ جُنْـدُهُ إِنَّ هَذَا اَلأَْمْرَ لمَْ يَكُنْ نَصْـرهُُ وَ لاَ خِذْلانَـُهُ 

ثُمَــا طَلــَعَ وَ نحَْــنُ عَلَــى مَوْعُــودٍ مِــنَ اَ�َِّ وَ   اَ�َُّ مُنْجِــزٌ الََّــذِي أعََــدَّهُ وَ أمََــدَّهُ حَــتىَّ بَـلــَغَ مَــا بَـلَــغَ وَ طَلــَعَ حَيـْ
وَ مَكَـــانُ الَْقَــيِّمِ ِ�لأَْمْـــرِ مَكَــانُ الَنِّظــَـامِ مِــنَ اَلخْــَـرَزِ يجَْمَعُــهُ وَ يَضُـــمُّهُ فـَـإِنِ انِْـقَطــَـعَ  وَعْــدَهُ وَ َ�صِـــرٌ جُنْــدَهُ 

ــــوْمَ وَ إِنْ كَــــانوُا قَلِــــيلاً  ــَــداً وَ الَْعَــــرَبُ الَْيـَ ــــيروُ الَنِّظَــــامُ تَـفَــــرَّقَ وَ ذَهَــــبَ ثمَُّ لمَْ يجَْتَمِــــعْ بحَِــــذَافِيرهِِ أبَ نَ  فَـهُــــمْ كَثِ
رْبِ فإَِنَّـكَ ِ�لإِْسْلامَِ عَزيِزُونَ ِ�لاِجْتِمَاعِ فَكُـنْ قُطبْـاً وَ اِسْـتَدِرِ الَرَّحَـى ِ�لْعَـرَبِ وَ أَصْـلِهِمْ دُونـَكَ َ�رَ اَلحْـَ

يَكُــونَ مَــا تــَدعَُ إِنْ شَخَصْــتَ مِــنْ هَــذِهِ اَلأَْرْضِ انِْـتَـقَضَــتْ عَلَيْــكَ الَْعَــرَبُ مِــنْ أَطْراَفِهَــا وَ أقَْطاَرهَِــا حَــتىَّ 
ــكَ غَــداً يَـقُو  لـُـوا هَــذَا أَصْــلُ وَراَءَكَ مِــنَ الَْعَــوْراَتِ أهََــمَّ إِليَْــكَ ممَِّــا بَـــينَْ يـَـدَيْكَ إِنَّ اَلأَْعَــاجِمَ إِنْ يَـنْظـُـرُوا إلِيَْ

إِذَا اقِـْتَطَعْتُمُــوهُ اِسْــتـَرَحْتُمْ فَـيَكُــونُ ذَلــِكَ أَشَــدَّ لِكَلْــبِهِمْ عَلَ  يْــكَ وَ طَمَعِهِــمْ فِيــكَ فأَمََّــا مَــا ذكََــرْتَ الَْعَــرَبِ فــَ
ــدَرُ عَلـَـى  مِــنْ مَسِــيرِ الَْقَــوْمِ إِلىَ قتِـَـالِ الَْمُسْــلِمِينَ فـَـإِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ هُــوَ أَكْــرهَُ لِمَسِــيرهِِمْ مِنْــكَ وَ هُــوَ  أقَْ

إِ�َّ  ـَا كُنَّـا نُـقَاتـِلُ تَـغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ وَ أمََّا مَا ذكََرْتَ مِنْ عَـدَدِهِمْ فـَ ـرَةِ وَ إِنمَّ  لمَْ نَكُـنْ نُـقَاتـِلُ فِيمَـا مَضَـى ِ�لْكَثْـ
  ِ�لنَّصْرِ وَ الَْمَعُونةَِ 

   



٩٦ 

نظـــام العقـــد الخـــيط الجـــامع لـــه و تقـــول أخذتـــه كلـــه بحـــذافيره أي �صـــله و أصـــل الحـــذافير أعـــالي 
ا يقال صليت اللحم و غيره و أصلهم �ر الحرب اجعلهم صالين له.ء و نواحيه الواحد حذفار الشي

أصــليه صــليا مثــل رميتــه أرميــه رميــا إذا شــويته و في الحــديث أنــه ص أتي بشــاة مصــلية أي مشــوية و 
يقـال أيضــا صــليت الرجــل �را إذا أدخلتـه النــار و جعلتــه يصــلاها فــإن ألقيتـه فيهــا إلقــاء كأنــك تريــد 

ت أصــليته �لألـف و صــليته تصــلية و قـرئ  و مـن خفــف فهــو مــن )سَــعِ�اً   �وَ يصَْــ(الإحـراق قلــ
وْ�(قولهم صلى فلان �لنار �لكسر يصلى صليا احترق قال الله تعـالى 

َ
ا  هُمْ أ و يقـال  )بهِا صِـلِي�

  :أيضا صلى فلان �لأمر إذا قاسى حره و شدته قال الطهوي
  و لا تبلــــــــــــــــــــــى بســــــــــــــــــــــالتهم و إن هـــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــا بعـــــــــــــد حـــــــــــــين       صـــــــــــــلوا �لحـــــــــــــرب حين

  
ء الموضــوع لهــا  كــلام أمــير المــؤمنين ع و هـو مجــاز مــن الإحـراق و الشــيو علـى هــذا الوجــه يحمـل  

َ�قُو�ـُونَ (و العورات الأحوال التي يخاف انتقاضها في ثغـر أو حـرب قـال تعـالى .هذا اللفظ حقيقة
 و الكلب الشر و الأذى )إنِ� ُ�يُوتنَا عَوْرَةٌ وَ ما ِ�َ بعَِوْرَةٍ 

  يوم القادسية
  قد اختلف في الحال التي قاله فيها لعمر فقيل قاله له فيو اعلم أن هذا الكلام 

   



٩٧ 

غزاة القادسية و قيل في غزاة �اوند و إلى هذا القول الأخير ذهب محمد بن جريـر الطـبري في التـاريخ 
الكبــــير و إلى القــــول الأول ذهــــب المــــدائني في كتــــاب الفتــــوح و نحــــن نشــــير إلى مــــا جــــرى في هــــاتين 

فأما وقعة القادسـية فكانـت في سـنة أربـع .ى مذهبنا في ذكر السير و الأ�مالوقعتين إشارة خفيفة عل
عشرة للهجرة استشار عمر المسلمين في أمر القادسية فأشـار عليـه علـي بـن أبي طالـب في روايـة أبي 
الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني ألا يخرج بنفسـه و قـال إنـك إن تخـرج لا يكـن للعجـم همـة إلا 

مهم أنك قطب رحى العرب فلا يكـون للإسـلام بعـدها دولـة و أشـار عليـه غـيره مـن استئصالك لعل
و روى غــير المـدائني أن هـذا الـرأي أشـار بـه عبـد الــرحمن .النـاس أن يخـرج بنفسـه فأخـذ بـرأي علـي ع

بـــن عـــوف قـــال أبـــو جعفـــر محمد بـــن جريـــر الطـــبري لمـــا بـــدا لعمـــر في المقـــام بعـــد أن كـــان عـــزم علـــى 
ث يزدجــرد رسـتم الأرمـني أمـيرا علــى الشـخوص بنفسـه أمـر  سـعد بــن أبي وقـاص علـى المسـلمين و بعـ

الفــرس فأرســل ســعد النعمــان بــن مقــرن رســولا إلى يزدجــرد فــدخل عليــه و كلمــه بكــلام غلــيظ فقــال 
يزدجرد لو لا أن الرسل لا تقتل لقتلتك ثم حمله وقرا مـن تـراب علـى رأسـه و سـاقه حـتى أخرجـه مـن 

ـــت إلى رســـتم أن يدفنـــه و جنـــده مـــن  �ب مـــن أبـــواب المـــدائن و قـــال ارجـــع إلى صـــاحبك فقـــد كتب
العـــرب في خنـــدق القادســـية ثم لأشـــغلن العـــرب بعـــدها �نفســـهم و لأصـــيبنهم �شـــد ممـــا أصـــا�م بـــه 
سابور ذو الأكتاف فرجع النعمان إلى سعد فأخبره فقال لا تخف فـإن الله قـد ملكنـا أرضـهم تفـاؤلا 

رسـتم عـن القتـال و كرهـه و آثـر المسـالمة و اسـتعجله يزدجـرد مـرارا و قال أبو جعفر و تثـبط .�لتراب
  استحثه على الحرب و هو يدافع �ا و يرى المطاولة و كان عسكره مائة و عشرين ألفا

   



٩٨ 

ــب  و كــان عســكر ســعد بضــعا و ثلاثــين ألفــا و أقــام رســتم بريــدا مــن الرجــال الواحــد مــنهم إلى جان
ما تكلم رسـتم كلمـة أداهـا بعضـهم إلى بعـض حـتى تصـل إلى سمـع الآخر من القادسية إلى المدائن كل

يزدجرد في وقتها و شـهد وقعـة القادسـية مـع المسـلمين طليحـة بـن خويلـد و عمـرو بـن معـديكرب و 
الشماخ بن ضرار و عبدة بن الطبيب الشاعر و أوس بن معـن الشـاعر و قـاموا في النـاس ينشـدو�م 

فسهم �لسلاسل لئلا يهربوا فكان المقرنون منهم نحو ثلاثـين الشعر و يحرضو�م و قرن أهل فارس أن
ألفا و التحم الفريقان في اليوم الأول فحملت الفيلة التي مـع رسـتم علـى الخيـل فطحنتهـا و ثبـت لهـا 
جمع من الرجالة و كانت ثلاثة و ثلاثين فيلا منها فيل الملك و كان أبـيض عظيمـا فضـربت الرجـال 

فقطعتهــــا و ارتفــــع عواؤهــــا و أصــــيب في هــــذا اليــــوم و هــــو اليــــوم الأول خــــراطيم الفيلــــة �لســــيوف 
خمســمائة مــن المســلمين و ألفــان مــن الفــرس و وصــل في الثــاني أبــو عبيــدة بــن الجــراح مــن الشــام في 
عساكر من المسلمين فكان مددا لسعد و كان هذا اليوم على الفرس أشد من اليـوم الأول قتـل مـن 

ين عشـرة آلاف و أصـبحوا في اليـوم الثالـث علـى القتـال و كـان عظيمـا المسلمين ألفان و من المشـرك
علـــى العـــرب و العجـــم معـــا و صـــبر الفريقـــان و قامـــت الحـــرب ذلـــك اليـــوم و تلـــك الليلـــة جمعـــاء لا 

و انقطعــت الأخبــار و الأصــوات عــن ســعد و رســتم و .ينطقــون كلامهــم الهريــر فســميت ليلــة الهريــر
البكاء و أصبح الناس حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلها و الحـرب  انقطع سعد إلى الصلاة و الدعاء و

قائمة بعد إلى وقت الظهر فأرسل الله تعـالى ريحـا عاصـفا في اليـوم الرابـع أمالـت الغبـار و النقـع علـى 
ب جمــلا و علــى رأســه العلــم  العجــم فانكســروا و وصــلت العــرب إلى ســرير رســتم و قــد قــام عنــه ليركــ

ــى هــلال أحــد العــدلين  فضــرب هــلال بــن علقمــة الحمــل الــذي رســتم فوقــه فقطــع حبالــه و وقــع عل
  فأزال فقار ظهره و مضى رستم نحو العتيق فرمى نفسه فيه و اقتحم هلال عليه فأخذ

   



٩٩ 

برجلـه و خـرج بـه يجـره حـتى ألقـاه تحـت أرجـل الخيـل و قـد قتلـه و صـعد السـرير فنـادى أ� هـلال أ� 
ـــت أمـــوالهم و قاتـــل رســـتم فا�زمـــت الفـــرس و �ـــافتوا في  ـــق فقتـــل مـــنهم نحـــو ثلاثـــين ألفـــا و �ب العقي

ت عظيمــة جــدا و أخــذت العــرب مــنهم كــافورا كثــيرا فلــم يعبئــوا بــه لأ�ــم لم يعرفــوه و  أســلا�م و كانــ
�عوه من قـوم بملـح كـيلا بكيـل و سـروا بـذلك و قـالوا أخـذ� مـنهم ملحـا طيبـا و دفعنـا إلـيهم ملحـا 

الــذهب و الفضــة مــا لا يقــع عليــه العــد لكثرتــه فكــان الرجــل  غــير طيــب و أصــابوا مــن الجامــات مــن
ها و  ب علــى صــاحبه ليأخــذ منــه جامــا واحــدا مــن فضــة يعجبــه بياضــ مــنهم يعــرض جــامين مــن ذهــ

و بعث سعد �لأنفال و الغنائم إلى عمر فكتب إلى سعد لا تتبـع .يقول من �خذ صفراوين ببيضاء
ـــزلا فنـــزل موضـــع  ـــنى فيهـــا الفـــرس و قـــف مكانـــك و اتخـــذه من الكوفـــة اليـــوم و اخـــتط مســـجدها و ب

 الخطط للعرب

  يوم �اوند
فأما وقعة �اوند فإن أ� جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري ذكـر في كتـاب التـاريخ أن عمـر لمـا أراد أن 
يغــزو العجــم و جيــوش كســرى و هــي مجتمعــة بنهاونــد استشــار الصــحابة فقــام عثمــان فتشــهد فقــال 

تب إلى أهل الشام فيسيروا من شـامهم و تكتـب إلى أهـل الـيمن فيسـيروا أرى � أمير المؤمنين أن تك
من يمنهم ثم تسير أنت �هل هذين الحرمين إلى المصرين البصرة و الكوفة فتلقى جمع المشركين بجمـع 

  المسلمين فإنك إذا سرت
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ت أعــز عــزا و أكثــر إنــك لا  بمــن معــك و مــن عنــدك قــل في نفســك مــا تكــاثر مــن عــدد القــوم و كنــ
تســتبقي مــن نفســك بعــد اليــوم �قيــة و لا تمتــع مــن الــدنيا بعزيــز و لا تكــون منهــا في حــرز حريــز إن 

قــال أبــو جعفــر و قــام .هــذا اليــوم لــه مــا بعــده فاشــهد بنفســك و رأيــك و أعوانــك و لا تغــب عنــه
طلحة فقال أما بعد � أمير المؤمنين فقد أحكمتـك الأمـور و عجمتـك الـبلا� و حنكتـك التجـارب 

ب و ادعنــا و  أنــت و شــأنك و أنــت و رأيــك لا ننبــو في يــديك و لا نكــل أمــر� إلا إليــك فــأمر� نجــ
نطـــع و احملنــــا نركــــب و قــــد� ننقـــد فإنــــك ولي هــــذا الأمــــر و قـــد بلــــوت و جربــــت و اختــــبرت فلــــم 

 .ء من عواقب الأمور لك إلا عن خيار ينكشف شي
نصـره و لا خذلانـه بكثـرة و لا قلـة  فقال علي بن أبي طالب ع أما بعد فـإن هـذا الأمـر لم يكـن

إنمــا هــو ديــن الله الــذي أظهــره و جنــده الــذي أعــزه و أمــده �لملائكــة حــتى بلــغ مــا بلــغ فــنحن علــى 
موعود من الله و الله منجز وعده و �صر جنده و إن مكانك مـنهم مكـان النظـام مـن الخـرز يجمعـه 

فيره أبـدا و العـرب اليـوم و إن كـانوا قلـيلا و يمسكه فإن انحل تفـرق مـا فيـه و ذهـب ثم لم يجتمـع بحـذا
فإ�م كثـير عزيـز �لإسـلام أقـم مكانـك و اكتـب إلى أهـل الكوفـة فـإ�م أعـلام العـرب و رؤسـاؤهم و 
ب إلى أهــل البصــرة أن يمـدوهم بــبعض مــن عنــدهم و لا  ليشـخص مــنهم الثلثــان و لــيقم الثلـث و اكتــ

مـن شـامهم سـارت الـروم إلى ذراريهـم و تشخص الشـام و لا الـيمن إنـك إن أشخصـت أهـل الشـام 
ت مــن هــذه الأرض  إن أشخصــت أهــل الــيمن مــن يمــنهم ســارت الحبشــة إلى ذراريهــم و مــتى شخصــ
انتقضت عليـك العـرب مـن أقطارهـا و أطرافهـا حـتى يكـون مـا تـدع وراءك أهـم إليـك ممـا بـين يـديك 

  من العورات و العيالات إن الأعاجم إن ينظروا
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أمــير العــرب و أصــلهم فكــان ذلــك أشــد لكلــبهم عليــك و أمــا مــا ذكــرت مــن  إليــك غــدا قــالوا هــذا
مســير القــوم فــإن الله هــو أكــره لســيرهم منــك و هــو أقــدر علــى تغيــير مــا يكــره و أمــا مــا ذكــرت مــن 

إ� لم نكــن نقاتــل فيمــا مضــى �لكثــرة و إنمــا كنــا نقاتــل �لصــبر و النصــر فقــال عمــر أجــل .عــددهم فــ
ب أ ن أ�بـع عليــه فأشــيروا علــي برجــل أوليـه ذلــك الثغــر قــالوا أنــت أفضــل هـذا الــرأي و قــد كنــت أحــ

رأ� فقال أشيروا علي به و اجعلوه عراقيا قالوا أنت أعلم �هل العـراق و قـد وفـدوا عليـك فـرأيتهم و  
كلمتهم قال أما و الله لأولين أمرهم رجلا يكون عمدا لأول الأسنة قيـل و مـن هـو � أمـير المـؤمنين 

ـــب إليـــه عمـــر فـــولاه أمـــر .بـــن مقـــرن قـــالوا هـــو لهـــا قـــال النعمـــان و كـــان النعمـــان يومئـــذ �لبصـــرة فكت
قال أبو جعفر كتب إليه عمر سر إلى �اوند فقد وليتك حرب الفيروزان و كان المقـدم علـى .الجيش

جيوش كسرى فإن حـدث بـك حـدث فعلـى النـاس حذيفـة بـن اليمـان فـإن حـدث بـه حـدث فعلـى 
فــتح الله علــيكم فاقســم علــى النــاس مــا أفــاء الله علــيهم و لا ترفــع إلي منــه النــاس نعــيم بــن مقــرن فــإن 

شـــيئا و إن نكـــث القـــوم فـــلا تـــراني و لا أراك و قـــد جعلـــت معـــك طليحـــة بـــن خويلـــد و عمـــرو بـــن 
قال أبو جعفر فسار النعمـان �لعـرب حـتى .معديكرب لعلمهما �لحرب فاستشرهما و لا تولهما شيئا

لسنة السابعة من خلافة عمر و تـراءى الجمعـان و نشـب القتـال و حجـزهم وافى �اوند و ذلك في ا
المســـلمون في خنـــادقهم و اعتصـــموا �لحصـــون و المـــدن و شـــق علـــى المســـلمين ذلـــك فأشـــار طليحـــة 
إذا استحمشــوا خــرج بعضــهم و اختلطــوا  هم فــ عليـه فقــال أرى أن تبعــث خــيلا بــبعض القــوم و تحمشــ

  بكم
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ففعـل .بـذلك ثم تعطـف علـيهم حـتى يقضـي الله بيننـا و بيـنهم بمـا يحـب فاستطردوا لهم فإ�م يطمعون
النعمان ذلك فكان كما ظـن طليحـة و انقطـع العجـم عـن حصـو�م بعـض الانقطـاع فلمـا أمعنـوا في 
الانكشــاف للمســلمين حمــل النعمــان �لنــاس فــاقتتلوا قتــالا شــديدا لم يســمع الســامعون مثلــه و زلــق 

تنـــاول الرايـــة نعـــيم أخـــوه فـــأتى حذيفـــة لهـــا فـــدفعها إليـــه و كـــتم  �لنعمـــان فرســـه فصـــرع و أصـــيب و
المســـلمون مصـــاب أمـــيرهم و اقتتلـــوا حـــتى أظلـــم الليـــل و رجعـــوا و المســـلمون وراءهـــم فعمـــي علـــيهم 
قصدهم فتركوه و غشيهم المسلمون �لسيوف فقتلوا مـنهم مـا لا يحصـى و أدرك المسـلمون الفـيروزان 

مشـــحونة ببغـــال مـــوقرة عســـلا فحبســـته علـــى أجلـــه فقتـــل فقـــال  و هـــو هـــارب و قـــد انتهـــى إلى ثنيـــة
و دخــل المســلمون �اونــد فــاحتووا علــى مــا فيهــا و كانــت أنفــال .المســلمون إن � جنــودا مــن عســل

هـذا اليــوم عظيمـة فحملــت إلى عمــر فلمـا رآهــا بكـى فقــال لــه المسـلمون إن هــذا اليـوم يــوم ســرور و 
لى زوي هــذا عــن رسـول الله ص و عــن أبي بكــر إلا لخــير جـذل فمــا بكــاؤك قـال مــا أظــن أن الله تعـا

ثم رفــع يــده .أراده �مــا و لا أراه فتحــه علــي إلا لشــر أريــد بي إن هــذا المــال لا يلبــث أن يفــتن النــاس
إلى السماء يدعو و يقول اللهم اعصمني و لا تكلني إلى نفسـي يقولهـا مـرارا ثم قسـمه بـين المسـلمين 

  عن آخره
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  ع و من خطبة له ١٤٧
ــداً ص ِ�لحْــَقِّ ليُِخْــرجَِ عِبَــادَهُ مِــنْ عِبَــادَةِ اَلأَْوَْ�نِ إِلىَ عِبَادَتــِهِ وَ مِــنْ طَاعَــةِ  ــيْطاَنِ  فَـبـَعَــثَ اَ�َُّ محَُمَّ الَشَّ

ــادُ ربََّـهُــمْ إِذْ جَهِلـُـوهُ وَ ليُِقِــرُّ  ــهِ بِقُــرْآنٍ قـَـدْ بَـيـَّنـَـهُ وَ أَحْكَمَــهُ لـِـيـَعْلَمَ الَْعِبَ وا بـِـهِ بَـعْــدَ إِذْ جَحَــدُوهُ وَ إِلىَ طَاعَتِ
راَهُــمْ مِــنْ قُدْرتَــِهِ وَ ليِـُثْبِتــُوهُ بَـعْــدَ إِذْ أنَْكَــرُوهُ فَـتَجَلَّــى لهَـُـمْ سُــبْحَانهَُ فيِ كِتَابــِهِ مِــنْ غَــيرِْ أَنْ يَكُونــُوا رأََوْهُ بمِـَـا أَ 

تِ وَ اِحْتَصَـدَ مَـنِ اِحْتَصَـدَ ِ�لنَّقِمَـاتِ الأو�ن جمـع خَوَّفَـهُمْ مِنْ سَطْوَتهِِ وَ كَيْفَ محََقَ مَـنْ محَـَقَ ِ�لْمَـثُلاَ 
وثن و هو الصنم و يجمع أيضـا علـى وثـن مثـل أسـد و آسـاد و أسـد و سمـي وثنـا لانتصـابه و بقائـه 

قولـه فتجلـى سـبحانه .على حال واحدة من قولك وثن فلان �لمكان فهو واثن و هـو الثابـت الـدائم
لبصر بل بما نبههم عليه في القرآن من قصص الأولين و ما حل �ـم لهم أي ظهر من غير أن يرى �
فـــإن قلـــت ظـــاهر هـــذا الكـــلام أن .و المـــثلات بضـــم الثـــاء العقـــو�ت.مـــن النقمـــة عنـــد مخالفـــة الرســـل

ث إلى النــاس ليقــروا �لصــانع و يثبتــوه و هــذا خــلاف قــول المعتزلــة لأن فائــدة الرســالة  الرســول ع بعــ
  عندهم هي إلطاف
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ين �لأحكــــام الشــــرعية المقربــــة إلى الواجبــــات العقليــــة و المبعــــدة مــــن المقبحــــات العقليــــة و لا المكلفــــ
قلـت إن كثـيرا مـن .مدخل للرسول في معرفة البارئ سبحانه لأن العقل يوجبها و إن لم يبعث الرسـل

شـــيوخنا أوجبـــوا بعثـــة الرســـل إذا كـــان في حـــثهم المكلفـــين علـــى مـــا في العقـــول فائـــدة و هـــو مـــذهب 
فلا يمتنع أن يكون إرسال محمد ص إلى العرب و غيرهم لأن الله تعالى علـم أ�ـم  ﷖خنا أبي علي شي

مـع تنبيهـه إ�هـم علـى مـا هـو واجـب في عقـولهم مـن المعرفـة أقـرب إلى حصـول المعرفـة فحينئـذ يكـون 
ءٌ  سَ فيِـــهِ شَـــيْ وَ إنَِّـــهُ سَـــيَأْتيِ عَلَـــيْكُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِي زَمَـــانٌ لــَـيْ : بعثـــه لطفـــا و يســـتقيم كـــلام أمـــير المـــؤمنين 

عِنْـدَ أهَْـلِ  أَخْفَى مِنَ اَلحَْقِّ وَ لاَ أَظْهَرَ مِنَ الَْبَاطِلِ وَ لاَ أَكْثَـرَ مِـنَ الَْكَـذِبِ عَلـَى اَ�َِّ وَ رَسُـولهِِ وَ لـَيْسَ 
وَرَ مِنَ الَْكِتَابِ إِذَا تلُِيَ حَقَّ تِلاَوَتهِِ وَ لاَ أنَْـفَ  قَ مِنْهُ إِذَا حُـرِّفَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ وَ لاَ ذَلِكَ الَزَّمَانِ سِلْعَةٌ أبَْـ

ـــبِلاَدِ شَـــيْ  ـــهُ وَ تَـنَاسَـــاهُ  فيِ الَْ ـــذَ الَْكِتَـــابَ حمَلََتُ ـــدْ نَـبَ ـــرُوفِ وَ لاَ أَعْـــرَفَ مِـــنَ الَْمُنْكَـــرِ فَـقَ ءٌ أنَْكَـــرَ مِـــنَ الَْمَعْ
وَ صَـاحِبَانِ مُصْـطَحِبَانِ فيِ طَريِـقٍ وَاحِـدٍ لاَ يُـؤْوِيهِمَـا حَفَظتَُهُ فَالْكِتَابُ يَـوْمَئـِذٍ وَ أَهْلـُهُ طرَيِـدَانِ مَنْفِيَّـانِ 

 الَضَّـلالَةََ لاَ مُؤْوٍ فاَلْكِتَابُ وَ أَهْلُهُ فيِ ذَلِكَ الَزَّمَانِ فيِ الَنَّاسِ وَ ليَْسَا فِيهِمْ وَ مَعَهُـمْ وَ ليَْسَـا مَعَهُـمْ لأَِنَّ 
تَمَعَ الَْقَـوْمُ عَلـَى الَْفُرْقـَةِ وَ افِـْتـَرَقـُوا عَـنِ اَلجَْمَاعَـةِ كَـأنََّـهُمْ أئَمَِّـةُ الَْكِتـَابِ وَ تُـوَافِقُ الهَْدَُى وَ إِنِ اِجْتَمَعَا فاَجْ 

لُوا وَ مِنْ قَـبْلُ مَا مَث ـَليَْسَ الَْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَـلَمْ يَـبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلاَّ اِسمُْهُ وَ لاَ يَـعْرفُِونَ إِلاَّ خَطَّهُ وَ زبَْـرَهُ 
  مَثَّـلُوا ِ�لصَّالحِِينَ كُلَّ مُثـْلَةٍ وَ سمََّوْا صِدْقَـهُمْ عَلَى اَ�َِّ فِرْيةًَ وَ جَعَلُوا

   



١٠٥ 

لَكُمْ بِطــُولِ آمَــالهِِمْ وَ تَـغيَُّــبِ آجَــالهِِمْ  ـَـا هَلَــكَ مَــنْ كَــانَ قَـــبـْ حَــتىَّ نَـــزَلَ ِ�ــِمُ فيِ اَلحَْسَــنَةِ عُقُوبــَةَ الَسَّــيِّئَةِ وَ إِنمَّ
مَـةُ أخـبر ع أنـه سـيأتي لْمَوْعُودُ الََّذِي تُـرَدُّ عَنْـهُ الَْمَعْـذِرةَُ وَ تُـرْفـَعُ عَنْـهُ الَتـَّوْبـَةُ وَ تحَـُلُّ مَعَـهُ الَْقَارعَِـةُ وَ الَنِّقْ اَ 

علـــى النـــاس زمـــان مـــن صـــفته كـــذا و كـــذا و قـــد رأينـــاه و رآه مـــن كـــان قبلنـــا أيضـــا قـــال شـــعبة إمـــام 
و قــــال الــــدارقطني مــــا الحــــديث الصــــحيح في الحــــديث إلا  .ث كــــذبالمحــــدثين تســــعة أعشــــار الحــــدي

و .كالشــعرة البيضــاء في الثــور الأســود و أمــا غلبــة الباطــل علــى الحــق حــتى يخفــى الحــق عنــده فظــاهرة
ء أي هلك و السلعة المتاع و نبـذ الكتـاب ألقـاه و لا يؤويهمـا لا يضـمهما  أبور أفسد من �ر الشي
مصدر زبرت أزبر �لضم أي كتبت و جاء يزبر �لكسر و الزبر �لكسـر  و الزبر.إليه و ينزلهما عنده

الكتــاب و جمعــه زبــور مثــل قــدر و قــدور و قـــرأ بعضــهم وَ آتَـيْنــا داوُدَ زَبـُـوراً أي كتبــا و الزبــور بفـــتح 
الزاي الكتاب المزبور فعول بمعـنى مفعـول و قـال الأصـمعي سمعـت أعرابيـا يقـول أ� أعـرف بزبـرتي أي 

ت بفــلان أمثــل �لضــم مــثلا �لفــتح و .بتيخطــي و كتــا و مثلــوا �لصــالحين �لتخفيــف نكلــوا �ــم مثلــ
و علـى في .سكون الثـاء و الاسـم المثلـة �لضـم و مـن روى مثلـوا �لتشـديد أراد جـدعوهم بعـد قـتلهم

  قوله و سموا صدقهم على الله فرية ليست متعلقة بصدقهم بل بفرية
   



١٠٦ 

ق حــرف الجــر بــه لتقدمــه عليــه و هــو مصــدر أي و سمــوا صــدقهم فريــة علــى الله  ــ فــإن امتنــع أن يتعل
فليكن متعلقا بفعل مقدر دل عليـه هـذا المصـدر الظـاهر و روي و جعلـوا في الحسـنة العقوبـة السـيئة 

و الموعــود هاهنــا المــوت و القارعــة المصــيبة تقــرع أي تلقــى .و الروايــة الأولى �لإضــافة أكثــر و أحســن
إِنَّ أيَُّـهَا اَ : بشدة و قوة  لنَّاسُ إنَِّهُ مَنِ اِسْتَـنْصَحَ اَ�ََّ وُفِّقَ وَ مَنِ اِتخََّذَ قَـوْلَهُ دَليِلاً هُدِيَ للَِّتيِ هِـيَ أقَـُومُ فـَ

بَغـِـي لِمَـــنْ عَــرَفَ عَظَمَــةَ اَ�َِّ أَنْ يَـــتـَعَظَّمَ فـَـإِنَّ رِ  الََّـــذِينَ  فـْعَــةَ جَــارَ اَ�َِّ آمِــنٌ وَ عَــدُوَّهُ خَــائِفٌ وَ إِنَّــهُ لاَ يَـنـْ
 فــَلاَ تَـنْفِــرُوا يَـعْلَمُــونَ مَــا عَظَمَتُــهُ أنَْ يَـتـَوَاضَــعُوا لــَهُ وَ سَــلامََةَ الََّــذِينَ يَـعْلَمُــونَ مَــا قُدْرتَــُهُ أَنْ يَسْتَسْــلِمُوا لــَهُ 

ا أنََّكُمْ لـَنْ تَـعْرفِـُوا الَرُّشْـدَ حَـتىَّ مِنَ اَلحَْقِّ نفَِارَ الَصَّحِيحِ مِنَ اَلأَْجْرَبِ وَ الَْبَارئِِ مِنْ ذِي الَسَّقَمِ وَ اِعْلَمُو 
ا بـِهِ حَـتىَّ تَـعْرفِـُوا تَـعْرفُِوا الََّذِي تَـركََهُ وَ لَنْ َ�ْخُذُوا بمِيِثَاقِ الَْكِتَابِ حَتىَّ تَـعْرفُِوا الََّذِي نَـقَضَهُ وَ لَنْ تمَسََّـكُو 

ـــهِ  ـــدِ أَهْلِ ـــنْ عِنْ ـــذَهُ فَالْتَمِسُـــوا ذَلــِـكَ مِ ـــوْتُ اَلجْهَْـــلِ هُـــمُ الََّـــذِينَ يخُـْــبرِكُُمْ الََّـــذِي نَـبَ ـــإِنَّـهُمْ عَـــيْشُ الَْعِلْـــمِ وَ مَ فَ
يخَْتَلِفُـونَ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتـُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظاَهِرُهُمْ عَنْ َ�طِنِهِمْ لاَ يخُاَلفُِونَ الَدِّينَ وَ لاَ 

هُمْ شَـاهِدٌ صَـادِ  ـنَـ قٌ وَ صَـامِتٌ َ�طِـقٌ مـن استنصـح الله مـن أطـاع أوامـره و علـم أنـه يهديـه فِيهِ فَـهُـوَ بَـيـْ
 .إلى مصالحه و يرده عن مفاسده و يرشده إلى ما فيه نجاته و يصرفه عما فيه عطبه

   



١٠٧ 

و الـتي هــي أقـوم يعــني الحالــة و الخلـة الــتي اتباعهـا أقــوم و هــذا مـن الألفــاظ القرآنيـة قــال ســبحانه 
قـْوَمُ إنِ� هذَا الَقُْرْآ(

َ
ثم .و المـراد بتلـك الحالـة المعرفـة �� و توحيـده و وعـد لـه)نَ َ�هْدِي �لِ�ـِ� ِ�َ أ

�ــى ع عــن التكــبر و الــتعظم و قــال إن رفعــة القــوم الــذين يعرفــون عظمــة الله أن يتواضــعوا لــه و مــا 
مـا يطـول  ء و من روى �لنصب جعلها زائدة و قد ورد في ذم الـتعظم و التكـبر هاهنا بمعنى أي شي

استقصــاؤه و هــو مــذموم علــى العبــاد فكيــف بمــن يــتعظم علــى الخــالق ســبحانه و إنــه لمــن الهــالكين و 
قــال رســول الله ص لمــا افتخــر أ� ســيد ولــد آدم ثم قــال و لا فخــر فجهــر بلفظــة الافتخــار ثم أســقط 

و في الحـديث استطالة الكبر و إنمـا جهـر بمـا جهـر بـه لأنـه أقامـه مقـام شـكر النعمـة و التحـدث �ـا 
ب عــنكم حميــة الجاهليــة و فخرهــا �لآ�ء النــاس بنــو آدم و آدم مــن  المرفــوع عنــه ص أن الله قــد أذهــ
تـــراب مـــؤمن تقـــي و فـــاجر شـــقي لينتهـــين أقـــوام يفخـــرون برجـــال إنمـــا هـــم فحـــم مـــن فحـــم جهـــنم أو 

ــتن �نفهــا الرشــد حــتى قولــه و اعلمــوا أنكــم لــن تعرفــوا .ليكــونن أهــون علــى الله مــن جعــلان تــدفع الن
تعرفوا الذي تركه فيه تنبيه على أنه يجب البراءة من أهل الضلال و هو قـول أصـحابنا جمـيعهم فـإ�م 
بــين مكفــر لمــن خــالف أصــول التوحيــد و العــدل و هــم الأكثــرون أو مفســق و هــم الأقلــون و لــيس 

إذا ضــلوا أحــد مــنهم معــذورا عنــد أصــحابنا و إن ضــل بعــد النظــر كمــا لا نعــذر اليهــود و النصــارى 
ثم قال ع فالتمسـوا ذلـك عنـد أهلـه هـذا كنايـة عنـه ع و كثـيرا مـا يسـلك هـذا المسـلك و .بعد النظر

 .يعرض هذا التعريض و هو الصادق الأمين العارف �سرار الإلهية
   



١٠٨ 

ــئ حكمهــم عــن علمهــم و ذلــك لأن الامتحــان يظهــر  ثم ذكــر أن هــؤلاء الــذين أمــر �تبــاعهم ينب
و صمتهم عـن نطقهـم صـمت العـارف أبلـغ مـن نطـق غـيره و لا يخفـى فضـل ثم قال .خبيئة الإنسان

ثم ذكر أ�م لا يخالفون الـدين لأ�ـم قوامـه و أر�بـه و لا يختلفـون فيـه لأن .الفاضل و إن كان صامتا
الحـــق في التوحيـــد و العـــدل واحـــد فالـــدين بيـــنهم شـــاهد صـــادق �خـــذون بحكمـــه كمـــا يؤخـــذ بحكـــم 

لأنــه لا ينطــق بنفســه بــل لا بــد لــه مــن مــترجم فهــو صــامت في  و صــامت �طــق.الشــاهد الصــادق
الصـورة و هـو في المعــنى أنطـق النـاطقين لأن الأوامــر و النـواهي و الآداب كلهـا مبنيــة عليـه و متفرعــة 

  عليه
   



١٠٩ 

  و من كلام له ع في ذكر أهل البصرة ١٤٨
هُمَــا يَـرْجُــو اَلأَْمْـرَ لــَهُ وَ يَـعْطِفُــهُ عَلَيْــ هِ دُونَ صَـاحِبِهِ لاَ يمَتَُّــانِ إِلىَ اَ�َِّ بحِبَْــلٍ وَ لاَ يمَـُـدَّانِ كُـلُّ وَاحِــدٍ مِنـْ

هُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قلَِيـلٍ يَكْشِـفُ قِنَاعَـهُ بـِهِ وَ اَ�َِّ لـَئِ  نْ أَصَـابوُا إِليَْهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
تَــــزعَِنَّ هَــــذَ  ــــدُونَ ليَـَنـْ ــــأْتِينََّ هَــــذَا عَلَــــى هَــــذَا قــَــدْ قَامَــــتِ الَْفِئَــــةُ الَْبَاغِيَــــةُ فــَــأيَْنَ الََّــــذِي يرُيِ ا نَـفْــــسَ هَــــذَا وَ ليََ

هَةٌ وَ اَ�َِّ لاَ الَْمُحْتَسِبُونَ قَدْ سُنَّتَ لهَمُُ الَسُّنَنُ وَ قـُدِّمَ لهَـُمُ اَلخْبَـَـرُ وَ لِكُـلِّ ضَـلَّةٍ عِلَّـةٌ وَ لِكُـلِّ َ�كِـثٍ شُـ بـْ
ــبرُِ ضــمير التثنيــة راجــع إلى طلحــة و أَكُــونُ كَ  مُسْــتَمِعِ الَلَّــدْمِ يَسْــمَعُ الَنَّــاعِيَ وَ يحَْضُــرُ الَْبَــاكِيَ ثمَُّ لاَ يَـعْتَ

ما و يمتان يتوسلان الماضـي ثلاثـي مـت يمـت �لضـم و الضـب الحقـد و المحتسـبون طـالبو ﷜الزبير 
بع تســمع وقــع الحجــر ببــاب جحرهــا مــن يــد الحســبة و هــي الأجــر و مســتمع اللــدم كنايــة عــن الضــ

 الصائد فتنخذل و تكف
   



١١٠ 

جوارحها إليها حتى يدخل عليها فيربطها يقول لا أكون مقرا �لضيم راغنـا أسمـع النـاعي المخـبر عـن 
قتل عسكر الجمـل لحكـيم بـن جبلـة و أتباعـه فـلا يكـون عنـدي مـن التغيـير و الإنكـار لـذلك إلا أن 

و قوله لكل ضلة علـة و لكـل �كـث شـبهة هـو جـواب سـؤال .قتلاهم أسمعه و أحضر الباكين على
مقدر كأنه يقول إن قيل لأي سبب خرج هؤلاء فإنـه لا بـد أن يكـون لهـم �ويـل في خـروجهم و قـد 
قيل إ�م يطالبون بدم عثمان فهو ع قال كل ضلالة فلا بد لها من علة اقتضـتها و كـل �كـث فـلا 

له لينتزعن هذا نفس هذا قول صحيح لا ريب فيـه لأن الر�سـة لا و قو .بد له من شبهة يستند إليها
يمكن أن يدبرها اثنان معا فلو صح لهما ما أراداه لوثب أحـدهما علـى الآخـر فقتلـه فـإن الملـك عقـيم 
و قد ذكر أر�ب السيرة أن الرجلين اختلفا من قبـل وقـوع الحـرب فإ�مـا اختلفـا في الصـلاة فأقامـت 

ثم إن .و عبد الله بن الزبير يصلي هذا يومـا و هـذا يومـا إلى أن تنقضـي الحـربعائشة محمد بن طلحة 
عبــد الله بــن الــزبير ادعــى أن عثمــان نــص عليــه �لخلافــة يــوم الــدار و احــتج في ذلــك �نــه اســتخلفه 
ب طلحــة مــن عائشــة أن يســلم  علـى الصــلاة و احــتج �رة أخــرى بــنص صــريح زعمــه و ادعــاه و طلــ

أدلى إليهـا �لتيميــة و أدلى الــزبير إليهـا �سمــاء أختهــا فـأمرت النــاس أن يســلموا  النـاس عليــه �لإمــرة و
و اختلفا في تولي القتال فطلبه كل منهما أولا ثم نكل كل منهمـا عنـه و تفـادى .عليهما معا �لإمرة

  منه و قد ذكر� في الأجزاء المتقدمة قطعة صالحة من أخبار الجمل
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  من أخبار يوم الجمل
ف قــال لمــا تزاحــف النــاس يــوم الجمــل و التقــوا قــال علــي ع لأصــحابه لا يــرمين و روى  ــ أبــو مخن

رجــل مــنكم بســهم و لا يطعــن أحــدكم فــيهم بــرمح حــتى أحــدث إلــيكم و حــتى يبــدءوكم �لقتــال و 
�لقتل فرمى أصحاب الجمل عسكر علي ع �لنبل رميـا شـديدا متتابعـا فضـج إليـه أصـحابه و قـالوا 

ء برجل إليه و إنه لفـي فسـطاط لـه صـغير فقيـل لـه هـذا فـلان  أمير المؤمنين و جيعقرتنا سهامهم � 
قد قتل فقال اللهم اشهد ثم قال أعذروا إلى القوم فأتي برجل آخر فقيل و هذا قـد قتـل فقـال اللهـم 
اشهد أعذروا إلى القـوم ثم أقبـل عبـد الله بـن بـديل بـن ورقـاء الخزاعـي و هـو مـن أصـحاب رسـول الله 

أخاه عبد الرحمن بن بديل قد أصابه سهم فقتله فوضعه بين يدي علـي ع و قـال � أمـير  ص يحمل
المــؤمنين هــذا أخــي قــد قتــل فعنــد ذلــك اســترجع علــي ع و دعــا بــدرع رســول الله ص ذات الفضــول 
فلبسها فتدلت بطنه فرفعهـا بيـده و قـال لـبعض أهلـه فحـزم وسـطه بعمامـة و تقلـد ذا الفقـار و دفـع 

 رايــة رســول الله ص الســوداء و تعــرف �لعقــاب و قــال لحســن و حســين ع إنمــا دفعــت إلى ابنــه محمد
 .الراية إلى أخيكما و تركتكما لمكانكما من رسول الله ص

ـا (قال أبو مخنف و طاف علي ع على أصحابه و هـو يقـرأ  نْ تدَْخُلوُا اَْ�نَ�ةَ وَ �مَ�
َ
مْ حَسِ�تُْمْ أ

َ
أ

ينَ خَ  ِ
لُ اَ�� تُِ�مْ مَثَ

ْ
اءُ وَ زُ�زِْ�وُا حَـ�� َ�قُـولَ اَ�ر�سُـولُ وَ يأَ � ساءُ وَ اَ���

ْ
أ تهُْمُ اَْ�َ لوَْا مِنْ َ�بلُِْ�مْ َ�س�

ينَ آمَنوُا مَعَهُ مَ� ِ
ِ قرَِ�بٌ   اَ�� لا إنِ� نَْ�َ اَ��

َ
ِ أ  )نَْ�ُ اَ��
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ان لنـا و لكـم ظهـيرا في كـل ثم قال أفـرغ الله علينـا و علـيكم الصـبر و أعـز لنـا و لكـم النصـر و كـ
أمر ثم رفع مصحفا بيده فقال من �خـذ هـذا المصـحف فيـدعوهم إلى مـا فيـه و لـه الجنـة فقـام غـلام 
شاب اسمه مسلم عليه قباء أبيض فقال أ� آخذه فنظر إليه علي و قال � فـتى إن أخذتـه فـإن يـدك 

بر لي علــى اليمــنى تقطــع فتأخــذه بيــدك اليســرى فتقطــع ثم تضــرب �لســيف حــتى تق تــل فقــال لا صــ
ذلك فنـادى علـي �نيـة فقـام الغـلام و أعـاد عليـه القـول و أعـاد الغـلام القـول مـرارا حـتى قـال الغـلام 
أ� آخــذه و هــذا الــذي ذكــرت في الله قليــل فأخــذه و انطلــق فلمــا خــالطهم �داهــم هــذا كتــاب الله 

ربه أخـرى فقطـع اليسـرى فاحتضـنه بيننا و بينكم فضربه رجل فقطع يده اليمـنى فتناولـه �ليسـرى فضـ
  :فضربوه �سيافهم حتى قتل فقالت أم ذريح العبدية في ذلك

  � رب إن مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما أ�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  بمصـــــــــــــــــــــــــــــحف أرســــــــــــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــــــــــــولاهم    

  
  للعــــــــــــــــــدل و الإيمــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــــاهم

  يتلــــــــــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــــــــــاب الله لا يخشــــــــــــــــــــــــــاهم    

  
ــــــــــــــــــــــاهم   فخضــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــه ظب

  و أمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم    

  
  �مرهم �لغي لا تنهاهم

أبــو مخنــف فعنــد ذلــك أمــر علــي ع ولــده محمدا أن يحمــل الرايــة فحمــل و حمــل معــه النــاس و  قــال
  استحر القتل في الفريقين و قامت الحرب على ساق

   



١١٣ 

 مقتل طلحة و الزبير

قال فأما طلحة فـإن أهـل الجمـل لمـا تضعضـعوا قـال مـروان لا أطلـب �ر عثمـان مـن طلحـة بعـد 
فقطـع أكحلـه فجعـل الـدم يـبض فاسـتدعى مـن مـولى لـه بغلـة اليوم فانتحى له بسهم فأصـاب سـاقه 

فركبهــا و أدبــر و قــال لمــولاه ويحــك أ مــا مــن مكــان أقــدر فيــه علــى النــزول فقــد قتلــني الــدم فيقــول لــه 
مولاه انـج و إلا لحقـك القـوم فقـال �� مـا رأيـت مصـرع شـيخ أضـيع مـن مصـرعي هـذا حـتى انتهـى 

و قــد روي أنــه رمــي قبــل أن يرميــه مــروان و جــرح في غــير .�ــاإلى دار مــن دور البصــرة فنزلهــا و مــات 
  .موضع من جسده

روى أبو الحسن المـدائني أن عليـا ع مـر بطلحـة و هـو يكيـد بنفسـه فوقـف عليـه و قـال أمـا و  و
  :الله إن كنت لأبغض أن أراكم مصرعين في البلاد و لكن ما حتم واقع ثم تمثل

  و مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــدري إذا أزمعـــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�ي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركك المقي   الأرض ي

  
  و مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدري الفقـــــــــــــــير مـــــــــــــــتى غنـــــــــــــــاه

  و لا يـــــــــــــــــــدري الغـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــتى يعيـــــــــــــــــــل    
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  و مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدري إذا ألقحــــــــــــــــت شــــــــــــــــولا

  أ تنـــــــــــــــــــــتج بعـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك أم تحيـــــــــــــــــــــل    

  
و أما الزبير فقتله ابن جرمـوز غيلـة بـوادي السـباع و هـو منصـرف عـن الحـرب �دم علـى مـا فـرط 

روى الكلـــبي قـــال كـــان العـــرق الـــذي أصـــابه الســـهم إذا و .منـــه و تقـــدم ذكـــر كيفيـــة قتلـــه فيمـــا ســـبق
أمســكه طلحــة بيــده استمســك و إذا رفــع يــده عنــه ســال فقــال طلحــة هــذا ســهم أرســله الله تعــالى و  

قال و كـان الحسـن البصـري إذا سمـع هـذا .كان أمر الله قدرا مقدورا ما رأيت كاليوم دم قرشي أضيع
ت مــروان و روى أبـو مخنــف عـن .و حكـي لــه يقـول ذق عقعــق عبــد الله بـن عــون عـن �فــع قـال سمعــ

ت طلحــة ــف و قــد قــال عبــد الملــك بــن مــروان لــو لا أن أبي .بــن الحكــم يقــول أ� قتلــ و قــال أبــو مخن
أخبرني أنه رمى طلحة فقتله ما تركت تيميا إلا قتلته بعثمان قال يعـني أن محمد بـن أبي بكـر و طلحـة 

عبـد الـرحمن بـن جنـدب عـن أبيـه جنـدب بـن عبـد الله قـال أبـو مخنـف و حـدثنا .قتلاه و كـا� تيميـين
قـــال مـــررت بطلحـــة و إن معـــه عصـــابة يقاتـــل �ـــم و قـــد فشـــت فـــيهم الجـــراح و كثـــرهم النـــاس فرأيتـــه 
جريحــا و الســيف في يــده و أصــحابه يتصــدعون عنــه رجــلا فــرجلا و اثنــين فــاثنين و أ� أسمعــه و هــو 

  ر و الأجريقول عباد الله الصبر الصبر فإن بعد الصبر النص
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فقلت له النجاء النجاء ثكلتك أمك فو الله مـا أجـرت و لا نصـرت و لكنـك وزرت و خسـرت 
ـــه أمـــا و الله لـــو شـــئت  ـــت ل ثم صـــحت �صـــحابه فانـــذعروا عنـــه و لـــو شـــئت أن أطعنـــه لطعنتـــه فقل
لجــــدلتك في هــــذا الصــــعيد فقــــال و الله لهلكــــت هــــلاك الــــدنيا و الآخــــرة إذن فقلــــت لــــه و الله لقــــد 

و إن دمــك لحــلال و إنــك لمــن النــادمين فانصــرف و معــه ثلاثــة نفــر و مــا أدري كيــف كــان  أمســيت
و روي أن طلحة قال ذلـك اليـوم مـا كنـت أظـن أن هـذه الآيـة نزلـت .أمره إلا أني أعلم أنه قد هلك

ةً (فينا  ينَ ظَلمَُوا مِنُْ�مْ خَاص� ِ
قُوا فتِنَْةً لا تصُِيَ�� اَ��  قـال لمـا أدبـر طلحـة و و روى المـدائني.)وَ اِ��

هـــو جـــريح يـــر�د مكـــا� ينزلـــه جعـــل يقـــول لمـــن يمـــر بـــه مـــن أصـــحاب علـــي ع أ� طلحـــة مـــن يجـــيرني 
  يكررها قال فكان الحسن البصري إذا ذكر ذلك يقول لقد كان في جوار عريض
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 و من كلام له ع قبل موته ١٤٩
فيِ فِــراَرهِِ اَلأَْجَــلُ مَسَــاقُ الَــنـَّفْسِ وَ الهَْـَـرَبُ مِنْــهُ مُوَافاَتــُهُ كَــمْ  أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ كُــلُّ اِمْــرئٍِ لاَقٍ مَــا يفَِــرُّ مِنْــهُ 

هَــاتَ عِلْــمٌ مخَـْـ ــونِ هَــذَا الأََْمْــرِ فـَـأَبىَ اَ�َُّ إِلاَّ إِخْفَــاءَهُ هَيـْ مَ أَبحَْثُـهَــا عَــنْ مَكْنُ ــا وَصِــيَّتيِ أَطـْـرَدْتُ الأََْ�َّ زُونٌ أمََّ
ـــا�ََّ لاَ تُشْـــركُِ  ـــداً ص فــَـلاَ تُضَـــيِّعُوا سُـــنـَّتَهُ أقَِيمُـــوا هَـــذَيْنِ الَْعَمُـــودَيْنِ وَ أَوْقِـــدُوا هَـــذَيْنِ فَ ـــهِ شَـــيْئاً وَ محَُمَّ وا بِ

فَ عَنِ اَلجَْهَ  لَ كُلُّ اِمْرئٍِ مِنْكُمْ مجَْهُودَهُ وَ خُفِّ حِـيمٌ لـَةِ رَبٌّ رَ الَْمِصْبَاحَينِْ وَ خَلاكَُمْ ذَمٌّ مَا لمَْ تَشْرُدُوا حمُِّ
رَةٌ لَكُـمْ وَ غَـداً مُفَـارقُِكُمْ  غَفَـرَ اَ�َُّ ليِ وَ وَ دِينٌ قَوِيمٌ وَ إِمَامٌ عَلِيمٌ أََ� ِ�لأَْمْسِ صَاحِبُكُمْ وَ أََ� الَيْـَوْمَ عِبـْ

إِ�َّ   كُنَّـا فيِ أفَـْيـَاءِ أَغْصَـانٍ وَ مَهَـبِّ لَكُـمْ إِنْ ثَـبـَتـَتِ الَْوَطـْأةَُ فيِ هَـذِهِ الَْمَزلََّـةِ فـَذَاكَ وَ إِنْ تـَدْحَضِ الَْقَـدَمُ فـَ
ـَــ تَ ظِـــلِّ غَمَــامٍ اِضْـــمَحَلَّ فيِ اَلجْــَـوِّ مُتـَلَفَّقُهَـــا وَ عَفَــا فيِ اَلأَْرْضِ مخََطُّهَـــا وَ إِنمَّ ا كُنْـــتُ مَهَــابِّ رَِ�حٍ وَ تحَْـــ

ماً وَ سَتـُعْقَبُونَ مِنيِّ جُثَّةً خَلاَءً  سَاكِنَةً بَـعْدَ حَـرَاكٍ وَ صَـامِتَةً بَـعْـدَ نطُـْقٍ لـِيَعِظَكُمْ  جَاراً جَاوَركَُمْ بَدَنيِ أَ�َّ
طِـقِ الَْبَلِيـغِ هُدُوئِي ليَِعِظْكُمْ هُدُوِّي وَ خُفُوتُ إِطْراَقِي وَ سُكُونُ أَطْراَفيِ فَإِنَّـهُ أَوْعَـظُ للِْمُعْتـَبرِيِنَ مِـنَ الَْمَنْ 

  وَ الَْقَوْلِ الَْمَسْمُوعِ 
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مِي وَ يَكْشِـفُ لَكُـمْ عَـنْ سَـراَئرِيِ وَ تَـعْرفِـُونَنيِ وَدَاعِي لَكُمْ وَ  دَاعُ اِمْرئٍِ مُرْصِدٍ للِتَّلاقَِي غَداً تَـرَوْنَ أَ�َّ
بَـعْدَ خُلُوِّ مَكَانيِ وَ قِيَامِ غَـيرِْي مَقَـامِي أطـردت الرجـل إذا أمـرت �خراجـه و طـرده و طردتـه إذا نفيتـه 

قهــــر مــــن الطــــرد و كأنــــه ع جعــــل الأ�م أشخاصــــا �مــــر و أخرجتــــه فــــالإطراد أدل علــــى العــــز و ال
�خــراجهم و إبعــادهم عنــه أي مـــا زلــت أبحــث عــن كيفيـــة قتلــي و أي وقــت يكــون بعينـــه و في أي 
إذا لم أجــده في اليــوم أطردتــه و اســتقبلت غــده فأبحــث فيــه أيضــا فــلا أعلــم  أرض يكــون يومــا يومــا فــ

المقـدور و هـذا الكـلام يـدل علـى أنـه لم يكـن  فأبعده و أطرده و أستأنف يوما آخر هكذا حتى وقـع
يعرف حال قتله معرفة مفصلة من جميع الوجوه و أن رسـول الله ص أعلمـه بـذلك علمـا مجمـلا لأنـه 

ــت ب منهــا هــذه و أشــار إلى  قــد ثب ــى هــذه و أشــار إلى هامتــه فتخضــ أنــه ص قــال لــه ستضــرب عل
عــم عــاقر الناقــة فقــال لــه أ تعلــم مــن أنــه ص قــال لــه أ تعلــم مــن أشــقى الأولــين قــال ن لحيتــه و ثبــت

و كلام أمير المؤمنين ع يدل على أنـه .أشقى الآخرين قال لا قال من يضربك هاهنا فيخضب هذه
بعد ضرب ابن ملجم له لا يقطع على أنه يموت من ضربته أ لا تـراه يقـول إن ثبتـت الوطـأة في هـذه 

مهـــاب ر�ح أي إن ســـلمت فـــذاك الـــذي المزلـــة فـــذاك و إن تـــدحض فإنمـــا كنـــا في أفيـــاء أغصـــان و 
  تطلبونه يخاطب أهله و أولاده و لا ينبغي أن يقال فذاك ما أطلبه لأنه ع كان يطلب الآخرة
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أكثر من الدنيا و في كلامه المنقول عنه ما يؤكد ما قلناه و هـو قولـه إن عشـت فـأ� ولي دمـي و إن 
و غدا مفارقكم و ما يجري مجراه مـن ألفـاظ و ليس قوله ع و أ� اليوم عبرة لكم .مت فضربة بضربة

الفصل بناقض لما قلناه و ذلك لأنه لا يعني غدا بعينه بل ما يستقبل من الزمان كما يقول الإنسـان 
الصحيح أ� غدا ميت فما لي أحرص على الدنيا و لأن الإنسان قد يقول في مرضه الشـديد لأهلـه 

زلي مـني و تتأسـفون علـى فراقـي و تعرفـون موضـعي و ولده ودعتكم و أ� مفارقكم و سوف يخلو من
بعــدي كلــه علــى غلبــة الظــن و قــد يقصــد الصــالحون بــه العظــة و الاعتبــار و جــذب الســامعين إلى 

  :فإن قلت فما تصنع بقوله ع لابن ملجم.جانب التقوى و ردعهم عن الهوى و حب الدنيا
  أريــــــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــــــاءه و يريــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــي

  عــــــــــــــذيرك مــــــــــــــن خليلــــــــــــــك مــــــــــــــن مــــــــــــــراد    

  
ول الخلــص مـن شــيعته فهـلا تقتلــه فقــال فكيـف أقتــل قـاتلي و �رة قــال إنـه لم يقتلــني فكيــف و قـ

  أقتل من لم يقتل و كيف قال في البط الصائح خلفه في المسجد ليلة ضربه ابن ملجم
  دعوهن فإ�ن نوائح و كيف قال تلك الليلة

و اللـدد فقـال ادع  إني رأيت رسول الله ص فشكوت إليه و قلت مـا لقيـت مـن أمتـك مـن الأود
الله عليهم فقلت اللهم أبدلني �م خيرا منهم و أبدلهم بي شرا مني و كيف قـال إني لا أقتـل محـار� و 

قلـت  .و قـد جـاء عنـه ع مـن هـذا البـاب آ�ر كثـيرة.إنما أقتل فتكا و غيلة يقتلـني رجـل خامـل الـذكر
  أ لا ترى أنه كل هذا لا يدل على أنه كان يعلم الأمر مفصلا من جميع الوجوه
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ــت الــذي يقتــل فيــه بعينــه و لا علــى المكــان الــذي  لــيس في الأخبــار و الآ�ر مــا يــدل علــى الوق
يقتل فيه بعينه و أما ابن ملجم فمن الجائز أن يكون علم أنه هـو الـذي يقتلـه و لم يعلـم علمـا محققـا 

منهـا ثم يكـون قتلـه فيمـا أن هذه الضربة تزهق نفسه الشريفة منها بل قـد كـان يجـوز أن يبـل و يفيـق 
بعــد علــى يــد ابــن ملجــم و إن طــال الأمــد و لــيس هــذا بمســتحيل و قــد وقــع مثلــه فــإن عبــد الملــك 
جرح عمرو بن سعيد الأشدق في أ�م معاوية على منافرة كانت بينهما فعفـا عمـرو عنـه ثم كـان مـن 

و أمـــا قولـــه في الـــبط .القضــاء و القـــدر أن عبـــد الملـــك قتـــل عمــرا أيضـــا بيـــده ذبحـــا كمـــا تــذبح الشـــاة
دعوهن فإ�ن نوائح فلعله علم أنه تلـك الليلـة يصـاب و يجـرح و إن لم يعلـم أنـه يمـوت منـه و النـوائح 
قد ينحن على المقتول و قد يـنحن علـى ا�ـروح و المنـام و الـدعاء لا يـدل علـى العلـم �لوقـت بعينـه 

نعــود إلى الشــرح أمــا قولــه كــل امــرئ ثم .و لا يــدل علــى أن إجابــة دعائــه تكــون علــى الفــور لا محالــة
ء و يســلم لأنــه لم  لاق مــا يفــر منــه في فــراره أي إذا كــان مقــدورا و إلا فقــد رأينــا مــن يفــر مــن الشــي

ينَ كُتِبَ عَلـَيهِْمُ الَقَْتـْلُ (يقدر و هذا مـن قولـه تعـالى  ِ
زَ اَ�� َ�َ وَ �وَْ كُنتُْمْ ِ� برُُوجٍ ُ�شَي�دَةٍ و قو� لَ

هُ ُ�لاِ�ـيُ�مْ (و مـن قولـه تعـالى  )عِهِمْ َ�ضاجِ   إِ� إِن�ـ
ونَ مِنـْهُ فَ ي تفَِـر� ِ

لْ إنِ� اَ�مَْـوتَْ اَ�� و في )قُ
قوله و الأجل مساق الـنفس أي الأمـر الـذي تسـاق إليـه و تنتهـي عنـده .القرآن العزيز مثل هذا كثير

 .و تقف إذا بلغته فلا يبقى له حينئذ أكلة في الدنيا
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نه موافاته هذا كلام خارج مخرج المبالغة في عدم النجاة و كون الفرار غير مغـن و قوله و الهرب م
لا عاصــم مــن المــوت يقــول الهــرب بعينــه مــن المــوت موافــاة للمــوت أي إتيــان إليــه كأنــه لم يــرتض �ن 

قولــه أبحثهــا أي .يقــول الهــارب لا بــد أن ينتهــي إلى المــوت بــل جعــل نفــس الهــرب هــو ملاقــاة المــوت
أكثــر مــا يســتعمل بحــث معــدى بحــرف الجــر و قــد عــداه هاهنــا إلى الأ�م بنفســه و إلى  أكشــفها و

ت الدجاجــة الــتراب أي نبشــته ــ قولــه فــأبى الله إلا إخفــاءه .مكنــون الأمــر بحــرف الجــر و قــد جــاء بحث
هيهات علم مخزون تقديره هيهات ذلك مبتدأ و خبره هيهات اسم للفعل معناها بعـد أي علـم هـذا 

فإن قلت ما معنى قولـه كـم أطـردت الأ�م أبحثهـا و هـل علـم .زون مصون لم أطلع عليهالعيب علم مخ
الإنسان بموته كيف يكون و في أي وقت يكون و في أي أرض يكون مما يمكن استدراكه �لنظـر و 

ب فمــا .الفكــر و البحــث ــ ت في أ�م رســول الله ص أســأله كثــيرا عــن هــذا الغي ــ قلــت مــراده ع أني كن
قولــه .�مــور إجماليــة غــير مفصــلة و لم �ذن الله تعــالى في اطلاعــي علــى تفاصــيل ذلــك أنبــأني منــه إلا

فــــا� لا تشــــركوا بــــه شــــيئا الروايــــة المشــــهورة فــــا� �لنصــــب و كــــذلك محمدا بتقــــدير فعــــل لأن الوصــــية 
قولـه أقيمـوا .تستدعي الفعل بعدها أي وحدوا الله و قد روي �لرفع و هـو جـائز علـى المبتـدأ و الخـبر

هـــــذين العمـــــودين و أوقـــــدوا هـــــذين المصـــــباحين و خلاكـــــم ذم مـــــا لم تشـــــردوا كـــــلام داخـــــل في �ب 
  الاستعارة شبه الكتاب و السنة بعمودي الخيمة و بمصباحين
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يستضاء �ما و خلاكم ذم كلمة جارية مجرى المثل معناها و لا ذم عليكم فقد أعـذرتم و ذم مرفـوع 
إن قلــت إذا لم يشــركوا �� و لم يضــيعوا ســنة محمد ص فقــد .�لفاعليــة معنــاه عــداكم و ســقط عــنكم فــ

قاموا بكل ما يجب و انتهوا عن كل ما يقبح فأي حاجـة لـه إلى أن يسـتثني و يقـول مـا لم تشـردوا و 
إنمــا كــان يحتــاج إلى هــذه اللفظــة لــو قــال وصــيتي إلــيكم أن توحــدوا الله و تؤمنــوا بنبــوة محمد ص كــان 

لم تشـردوا و يكـون مـراده �ـا فعـل الواجبـات و تجنـب المقبحـات لأنـه لـيس  حينئذ يحتاج إلى قولـه مـا
في الإقـــرار �لوحدانيـــة و الرســـالة العمـــل بـــل العمـــل خـــارج عـــن ذلـــك فوجـــب إذا أوصـــى أن يوصـــي 
�لاعتقــــاد و العمــــل كمــــا قــــال عمــــر لأبي بكــــر في واقعــــة أهــــل الــــردة كيــــف تقــــاتلهم و هــــم مقــــرون 

 ص أمرت �ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله �لشهادتين و قد قال رسول الله
فقــال أبــو بكــر إنــه قــال تتمــة هــذا فــإذا هــم قالوهــا عصــموا مــني دمــاءهم و أمــوالهم إلا بحقهــا و أداء 

قلــت مــراده بقولــه مــا لم تشــردوا مــا لم ترجعــوا عــن ذلــك فكأنــه قــال خلاكــم ذم إن .الزكــاة مــن حقهــا
تبعتم سنة رسوله و دمتم على ذلك و لا شبهة أن هـذا الكـلام منـتظم و أن اللفظتـين وحدتم الله و ا

إن في ذكـره مزيـد �كيـد و إيضـاح  الأوليين ليستا بمغنيتين عن اللفظة الثالثة و بتقدير أن يغنيـا عنـه فـ
ــ(غـير موجــودين لـو لم يــذكر و هــذا كقولـه تعــالى  َ وَ رسَُــوَ�ُ وَ َ�ْ َ وَ َ�ت�قْــهِ وَ مَــنْ يطُِــعِ اَ�� شَ اَ��

وِ�كَ هُمُ الَفْائزُِونَ 
ُ
و لـيس لقائـل أن يقـول مـن لا يخشـى الله لا يكـون مطيعـا � و الرسـول و  )فأَ

أي حاجــة بــه إلى ذكــر مــا قــد أغــنى اللفــظ الأول عنـــه قولــه حمــل كــل امــرئ مجهــوده و خفــف عـــن 
  الجهلة هذا كلام متصل بما قبله
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ا أنبأ عـن تكلـيفهم كـل مـا وردت بـه السـنة النبويـة و أن يـدوموا عليـه و هـذا لأنه لما قال ما لم تشردو 
في الظـاهر تكليــف أمــور شــاقة فاســتدرك بكــلام يـدل علــى التخفيــف فقــال إن التكــاليف علــى قــدر 
المكلفين فالعلماء تكليفهم غير تكليـف العامـة و أر�ب الجهـل و المبـادئ كالنسـاء و أهـل الباديـة و 

الغالــب علــيهم الــبلادة و قلــة الفهــم كأقاصــي الحبشــة و الــترك و نحــوهم و هــؤلاء طوائــف مــن النــاس 
عنـــد المكلفـــين غـــير مكلفـــين إلا بحمـــل التوحيـــد و العـــدل بخـــلاف العلمـــاء الـــذين تكلـــيفهم الأمـــور 
المفصـــلة و حـــل المشـــكلات الغامضـــة و قـــد روي حمـــل علـــى صـــيغة الماضـــي و مجهـــوده �لنصـــب و 

و يكـون الفاعـل هـو الله تعـالى المقـدم ذكـره و الروايـة الأولى أكثـر و  خفف على صيغة الماضي أيضا
ثم قال رب رحيم أي ربكم رب رحيم و دين قويم أي مستقيم و إمام عليم يعني رسول الله ص .أليق

و من الناس من يجعل رب رحيم فاعل خفف على روايـة مـن رواهـا فعـلا ماضـيا و لـيس بمستحسـن 
ثم دعــا لنفســه و لهــم .أن يكــون الــدين أيضــا مخففــا و هــذا لا يصــحلأن عطــف الــدين عليــه يقتضــي 

ثم قســم الأ�م الماضــية و الحاضــرة و المســتقبلة قســمة حســنة فقــال أ� �لأمــس صــاحبكم و .�لغفــران
أ� اليـوم عـبرة لكـم و غــدا مفـارقكم إنمـا كــان عـبرة لهـم لأ�ــم يرونـه بـين أيــديهم ملقـى صـريعا بعــد أن 

  :لأقران فهو كما قال الشاعرصرع الأبطال و قتل ا
  أكــــــــــــــــــال أشــــــــــــــــــلاء الفــــــــــــــــــوارس �لقنــــــــــــــــــا

  أضـــــــــــــــــحى �ـــــــــــــــــن و شـــــــــــــــــلوه مـــــــــــــــــأكول    

  
ـــت و زلقـــت ثم شـــبه وجـــوده في الـــدنيا �فيـــاء الأغصـــان و .و يقـــال دحضـــت قـــدم فـــلان أي زل

 .مهاب الر�ح و ظلال الغمام لأن ذلك كله سريع الانقضاء لا ثبات له
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في الأرض مخطهـــا اضـــمحل ذهـــب و المـــيم زائـــدة و منـــه قولـــه اضـــمحل في الجـــو متلفقهـــا و عفـــا 
الضـــحل و هـــو المـــاء القليـــل و اضـــمحل الســـحاب تقشـــع و ذهـــب و في لغـــة الكلابيـــين امضـــحل 

ــق الجمــع و عفــا  الشــي ء بتقــديم المــيم و متلفقهــا مجتمعهــا أي مــا اجتمــع مــن الغيــوم في الجــو و التلفي
جــاوركم بــدني أ�مــا في هــذا الكــلام إشــعار بمــا قولــه و إنمــا كنــت جــارا .درس و مخطهــا أثرهــا كالخطــة

و قولـه سـتعقبون .ء غير هذا البـدن يذهب إليه أكثر العقلاء من أمر النفس و أن هوية الإنسان شي
مني أي إنما تجدون عقيب فقدي جثة يعني بد� خلاء أي لا روح فيه بـل قـد أقفـر مـن تلـك المعـاني 

القوة و غير ذلك ثم وصف تلك الجثـة فقـال سـاكنة بعـد  التي كنتم تعرفو�ا و هي العقل و النطق و
حراك �لفتح أي بعد حركة و صامتة بعد نطـق و هـذا الكـلام أيضـا يشـعر بمـا قلنـاه مـن أمـر الـنفس 
بـل يصــرح بــذلك أ لا تـراه قــال ســتعقبون مــني جثـة أي تســتبدلون بي جثــة صـفتها كــذا و تلــك الجثــة 

عنــه واحــدا فــدل علــى أن هويتــه ع الــتي أعقبنــا منهــا جثتــه ع و محــال أن يكــون العــوض و المعــوض 
قولــه لــيعظكم هــدوي أي ســكوني و خفــوت إطراقــي مثلــه خفــت خفــو� ســكن و .الجنــة غــير الجثــة

خفت خفا� مات فجـأة و إطراقـه إرخـاؤه عينيـه ينظـر إلى الأرض لضـعفه عـن رفـع جفنـه و سـكون 
ــبرين.أطرافــه يــداه و رجــلاه و رأســه ع ــغ و القــول المســموع و  قــال فإنــه أوعــظ للمعت مــن المنطــق البلي

صدق ع فإن خطبا أخرس ذلك اللسان و هد تلك القوى لخطب جليل و يجب أن يتعظ العقـلاء 
به و ما عسى يبلغ قول الواعظين �لإضـافة إلى مـن شـاهد تلـك الحـال بـل �لإضـافة إلى مـن سمعهـا 

ن كــلام الحكمــاء الــذين تكلمــوا و أفكــر فيهــا فضــلا عــن مشــاهد�ا عيــا� و في هــذا الكــلام شــبه مــ
  عند �بوت الإسكندر فقال أحدهم حركنا بسكونه
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ــت نقماتــك لا تــؤمن و   ت مراقيــك لا تــرام و كان ــ و قــال الآخــر قــد كــان ســيفك لا يجــف و كان
كانت عطا�ك يفـرح �ـا و كـان ضـياؤك لا ينكشـف فأصـبح ضـوؤك قـد خمـد و أصـبحت نقماتـك 

و قــال الآخــر انظــروا إلى حلــم .يــك لا تمنــع و ســيفك لا يقطــعلا تخشــى و عطــا�ك لا ترجــى و مراق
المنام كيـف انجلـى و إلى ظـل الغمـام كيـف انسـلى و قـال آخـر مـا كـان أحوجـه إلى هـذا الحلـم و إلى 
ــتي مــلأت الــدنيا العريضــة الطويلــة  بر و الســكون أ�م حياتــه و قــال آخــر القــدرة العظيمــة ال هــذا الصــ

بح آسر الأسراء أسيرا و قاهر الملوك مقهورا كان �لأمس مالكـا و قال الآخر أص.طويت في ذراعين
ثم قال ع ودعتكم وداع امرئ مرصد للتلاقـي أرصـدته لكـذا أي أعددتـه لـه و في .فصار اليوم هالكا

الحديث إلا أن أرصـده لـدين علـي و التلاقـي هاهنـا لقـاء الله و يـروى وداعـيكم أي وداعـي إ�كـم و 
ل غدا ترون أ�مي و يكشف لكم عن سرائري و تعرفونني بعد خلو مكـاني ثم قا.الوداع مفتوح الواو

  :و قيام غيري مقامي هذا معنى قد تداوله الناس قديما و حديثا قال أبو تمام
  راحــــــــــــــــت وفـــــــــــــــــود الأرض عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــبره

  فارغــــــــــــــــــة الأيــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــلاء القلــــــــــــــــــوب    

  
  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا رزئــــــــــــــــــت إنمــــــــــــــــــا

  يعــــــــــرف قــــــــــدر الشــــــــــمس بعــــــــــد الغــــــــــروب    

  
  :الطيبو قال أبو 

ــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــله   و نــــــــــــــــــذمهم و �ــــــــــــــــــم عرفن

ـــــــــــــــــــــــــــــين الأشـــــــــــــــــــــــــــــياء       و بضـــــــــــــــــــــــــــــدها تتب
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  و من أمثالهم
  الضد يظهر حسنة الضد

و إنمـــا قـــال ع و يكشـــف لكـــم عـــن .و منهـــا أيضـــا لـــو لا مـــرارة المـــرض لم تعـــرف حـــلاوة العافيـــة
أنـه إنمـا  سرائري لأ�م بعد فقده و موته يظهر لهـم و يثبـت عنـدهم إذا رأوا و شـاهدوا إمـرة مـن بعـده 

كــان يريــد بتلــك الحــروب العظيمــة وجــه الله تعــالى و ألا يظهــر المنكــر في الأرض و إن ظــن قــوم في 
  حياته أنه كان يريد الملك و الدنيا
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 و من خطبة له ع و يومئ فيها إلى الملاحم ١٥٠
اهِبِ الَرُّشْدِ فَلاَ تَسْـتـَعْجِلُوا مَـا هُـوَ كَـائِنٌ وَ أَخَذُوا يمَيِناً وَ شمِاَلاً ظعَْناً فيِ مَسَالِكِ الَْغَيِّ وَ تَـركْاً لِمَذَ 

ي ءُ بِهِ الَْغَدُ فَكَمْ مِـنْ مُسْـتـَعْجِلٍ بمِـَا إِنْ أدَْركََـهُ وَدَّ أنََّـهُ لمَْ يدُْركِْـهُ وَ مَـا أقَـْـرَبَ  مُرْصَدٌ وَ لاَ تَسْتَـبْطِئُوا مَا يجَِ
نُ وُرُودِ كُـلِّ مَوْعُـودٍ وَ دُنُــوٌّ مِـنْ طلَْعَـةِ مَـا لاَ تَـعْرفِـُونَ أَلاَ وَ إِنَّ مَـنْ الَْيـَوْمَ مِنْ تَـبَاشِيرِ غَدٍ َ� قَـوْمِ هَذَا إِ  َّ�

 يُـعْتـِقَ فِيهَـا أدَْركََهَا مِنَّا يَسْريِ فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَ يحَْـذُو فِيهَـا عَلـَى مِثـَالِ الَصَّـالحِِينَ ليَِحُـلَّ فِيهَـا ربِْقـاً وَ 
عَ شَــعْباً وَ يَشْــعَبَ صَــدْعاً فيِ سُــتـْرَةٍ عَــنِ الَنَّــاسِ لاَ يُـبْصِــرُ الَْقَــائِفُ أثََـــرَهُ وَ لــَوْ َ�بــَعَ نَظــَرَهُ ثمَُّ رقِــّاً وَ يَصْــدَ 

ــوْمٌ شَــحْذَ الَْقَــينِْ الَنَّصْــلَ تجُْلَــى ِ�لتـَّنْزيِــلِ أبَْصَــارُهُمْ وَ يُـرْمَــى ِ�لتـَّفْسِــيرِ فيِ مَ  هِمْ وَ سَــامِعِ ليَُشْــحَذَنَّ فِيهَــا قَـ
يُـغْبـَقُــونَ كَــأْسَ اَلحِْكْمَــةِ بَـعْــدَ الَصَّــبُوحِ يــذكر ع قومــا مــن فــرق الضــلال أخــذوا يمينــا و شمــالا أي ضــلوا 
عن الطريق الوسـطى الـتي هـي منهـاج الكتـاب و السـنة و ذلـك لأن كـل فضـيلة و حـق فهـو محبـوس 

  ة التي هي محبوسةبطرفين خارجين عن العدالة و هما جانبا الإفراط و التفريط كالفطان
   



١٢٧ 

�لجربــزة و الغبــاوة و الشــجاعة الــتي هــي محبوســة �لتهــور و الجــبن و الجــود المحبــوس �لتبــذير و الشــح 
ثم فســر قولــه أخــذ يمينــا و شمــالا .فمــن لم يقــع علــى الطريــق الوســطى و أخــذ يمينــا و شمــالا فقــد ضــل
ب تركـا و ظعنـا علـى المصـدرية فقال ظعنوا ظعنا في مسالك الغي و تركوا مذاهب الرشـد تركـا و نصـ

ثم �اهم عن استعجال ما هو معد و لا بـد مـن  .و العامل فيهما من غير لفظهما و هو قوله أخذوا
هُمْ مَي�تُـونَ (كونه و وجوده و إنما سماه كائنا لقرب كونه كما قال تعالى  و �ـاهم  )إِن�كَ مَي�تٌ وَ إِ��

  :ه كما قالء في الغد لقرب وقوع أن يستبطئوا ما يجي
  و إن غدا للناظرين قريب

  و قال الآخر
  غد ما غد ما أقرب اليوم من غد

حُ بِقَرِ�ـبٍ (و قـال تعـالى  بْ  لَ�سَْ اَ�ص�
َ
بحُْ أ ثم قـال كـم مـن مسـتعجل أمـرا و .)إِن� َ�وعِْدَهُمُ اَ�ص�

  :يحرص عليه فإذا حصل ود أنه لم يحصل قال أبو العتاهية
  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاش لاقــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوء

  الأمـــــــــــــــــــــــــور و مـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــن     

  
  و لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و در    

  
  :و قال آخر

ــــــــــــــــــــــــدهر شــــــــــــــــــــــــيئا ــــــــــــــــــــــــين ال   فــــــــــــــــــــــــلا تتمن

  فكــــــــــــــــــــــــم أمنيــــــــــــــــــــــــة جلبــــــــــــــــــــــــت منيــــــــــــــــــــــــة    

  
   



١٢٨ 

ْ�ـتُمْ لا َ�عْلمَُـونَ   وَ عَ�(و قـال تعـالى 
َ
ُ َ�عْلـَمُ وَ أ ب�وا شَ�ئْاً وَ هُوَ َ�� لَُ�ـمْ وَ اَ�� نْ ُ�ِ

َ
و  )أ

و إ�ن .ثم قــال � قــوم قــد د� وقــت القيامــة و ظهــور الفــتن الــتي تظهــر أمامهــا.تباشــير الصــبح أوائلــه
ء �لكســر و التشــديد وقتــه و زمانــه و كــنى عــن تلــك الأهــوال بقولــه و دنــو مــن طلعــة مـــا لا  الشــي

تعرفون لأن تلك الملاحم و الأشراط الهائلة غير معهود مثلها نحـو دابـة الأرض و الـدجال و فتنتـه و 
يــده مــن المخــاريق و الأمــور الموهمــة و واقعــة الســفياني و مــا يقتــل فيهــا مــن الخلائــق  مــا يظهــر علــى

ثم ذكر أن مهدي آل محمد ص و هو الذي عنى بقوله و إن مـن أدركهـا منـا .الذين لا يحصى عددهم
و يحــذو فيهـــا .يســري في ظلمــات هــذه الفــتن بســـراج منــير و هــو المهــدي و أتبـــاع الكتــاب و الســنة

و يعتـق رقـا أي يسـتفك .مثال الصالحين ليحل في هذه الفتن و ربقا أي حـبلا معقـودايقتفي و يتبع 
أسرى و ينقذ مظلـومين مـن أيـدي ظـالمين و يصـدع شـعبا أي يفـرق جماعـة مـن جماعـات الضـلال و 

قولــه ع في ســترة عـــن النــاس هـــذا .يشــعب صــدعا يجمـــع مــا تفـــرق مــن كلمــة أهـــل الهــدى و الإيمـــان
ذا الإنســان المشــار إليــه و لــيس ذلــك بنــافع للإماميــة في مــذهبهم و إن الكــلام يــدل علــى اســتتار هــ

ظنوا أنه تصريح بقولهم و ذلك لأنه من الجائز أن يكـون هـذا الإمـام يخلقـه الله تعـالى في آخـر الزمـان 
و يكــون مســتترا مــدة و لــه دعــاة يــدعون إليــه و يقــررون أمــره ثم يظهــر بعــد ذلــك الاســتتار و يملــك 

  الممالك
   



١٢٩ 

يقهر الدول و يمهد الأرض كما ورد في قوله لا يبصـر القـائف أي هـو في اسـتتار شـديد لا يدركـه و 
القـائف و هـو الــذي يعـرف الآ�ر و الجمـع قافــة و لا يعـرف أثـره و لــو استقصـى في الطلـب و �بــع 

و يقــــال شــــحذت الســــكين أشــــحذه شــــحذا أي حددتــــه يريــــد ليحرضــــن في هــــذه .النظــــر و التأمــــل
لـى الحـرب و قتـل أهـل الضـلال و لتشـحذن عـزائمهم كمـا يشـحذ الصـيقل السـيف و الملاحم قوم ع
ثم وصف هؤلاء القوم المشحوذي العزائم فقال تجلى بصـائرهم �لتنزيـل أي يكشـف الـرين .يرقق حده

ثم صــرح بــذلك فقــال و يرمــى .و الغطــاء عــن قلــو�م بــتلاوة القــرآن و إلهــامهم �ويلــه و معرفــة أســراره
امعهم أي يكشـف لهـم الغطـاء و تخلـق المعـارف في قلـو�م و يلهمـون فهـم الغـوامض �لتفسير في مس

و الأسرار الباطنة و يغبقون كأس الحكم بعـد الصـبوح أي لا تـزال المعـارف الر�نيـة و الأسـرار الإلهيـة 
تفـيض علـيهم صـباحا و مسـاء فـالغبوق كنايـة عـن الفـيض الحاصـل لهـم في الآصـال و الصـبوح كنايــة 

لهــــم منــــه في الغــــدوات و هــــؤلاء هــــم العــــارفون الــــذين جمعــــوا بــــين الزهــــد و الحكمــــة و  عمــــا يحصــــل
الشــجاعة و حقيـــق بمــثلهم أن يكونـــوا أنصــارا لـــولي الله الـــذي يجتبيــه و يخلقـــه في آخــر أوقـــات الـــدنيا 

هَا وَ طَالَ اَلأَْمَدُ ِ�ـِمْ ليَِسْـتَ : فيكون خاتمة أوليائه و الذي يلقى عصا التكليف عنده  كْمِلُوا اَلخْـِزْيَ مِنـْ
  وَ يَسْتـَوْجِبُوا الَْغِيـَرَ حَتىَّ إِذَا اِخْلَوْلَقَ 

   



١٣٠ 

برِْ وَ لمَْ اَلأَْجَـــــلُ وَ اِسْـــــتـَراَحَ قَــــــوْمٌ إِلىَ الَْفِـــــتنَِ وَ اِشْـــــتَالُوا عَـــــنْ لقََـــــاحِ حَـــــرِْ�ِمْ لمَْ يمَنُُّـــــوا عَلَـــــى اَ�َِّ ِ�لصَّـــــ
لحَْقِّ حَتىَّ إِذَا وَافَقَ وَاردُِ الَْقَضَاءِ انِْقِطاَعَ مُدَّةِ الَْبَلاَءِ حمَلَـُوا بَصَـائرَِهُمْ عَلـَى يَسْتـَعْظِمُوا بذَْلَ أنَْـفُسِهِمْ فيِ اَ 

ـــرِ وَاعِظِهِـــمْ هـــذا الكـــلام يتصـــل بكـــلام قبلـــه لم يـــذكره الرضـــي  و هـــو  ﷖أَسْـــيَافِهِمْ وَ دَانــُـوا لــِـرَ�ِِّمْ ِ�مَْ
و أملــــى لهــــا الله ســــبحانه قــــال ع و طــــال الأمــــد �ــــم وصــــف فئــــة ضــــالة قــــد اســــتولت و ملكــــت 

وَ إِذا (ليستكملوا الخزي و يستوجبوا الغير أي الـنعم الـتي يغيرهـا �ـم مـن نعـم الله سـبحانه كمـا قـال 
رْناها تـَدْ  ِ�يها َ�فَسَقُوا ِ�يها فحََق� عَليَْهَا الَقَْوْلُ فَـدَم� َ�رْنا مُْ�َ

َ
نْ ُ�هْلِكَ قرََْ�ةً أ

َ
ردَْنا أ

َ
ً أ و كمـا  )مِ�ا

ــثُ لا َ�عْلَمُــونَ (قــال تعــالى  ــنْ حَيْ حــتى إذا اخلولــق الأجــل أي قــارب أمــرهم .)سَ�سَْــتدَْرجُِهُمْ مِ
الانقضاء من قولك اخلولق السحاب أي استوى و صار خليقـا �ن يمطـر و اخلولـق الرسـم اسـتوى 

هذه الفئـة و اسـتراحوا إلى  و استراح قوم إلى الفتن أي صبا قوم من شيعتنا و أوليائنا إلى.مع الأرض
و اشــتالوا عــن لقــاح حــر�م أي رفعــوا أيــديهم و ســيوفهم عــن أن يشــبوا .ضــلالها و فتنتهــا و اتبعوهــا

الحرب بينهم و بين هذه الفئة مهادنة لها و سلما و كراهية للقتال يقال شـال فـلان كـذا أي رفعـه و 
نفســه و لقــاح حــر�م هــو بفــتح اشــتال افتعــل هــو في نفســه كقولــك حجــم زيــد عمــرا و احــتجم هــو 

  قوله لم يمنوا هذا جواب قوله حتى إذا و الضمير في يمنوا راجع إلى.اللام مصدر من لقحت الناقة
   



١٣١ 

العــارفين الــذين تقــدم ذكــرهم في الفصــل الســابق ذكــره يقــول حــتى إذا ألقــى هــؤلاء الســلام إلى هــذه 
 ضــلالتهم و فتنــتهم إمــا تقيــة مــنهم أو الفئــة عجــزا عــن القتــال و اســتراحوا مــن منابــذ�م بــدخولهم في

ت علــيهم أ�ــض الله تعــالى هــؤلاء العــارفين الشــجعان الــذين خصــهم بحكمتــه و أطلعهــم  لشــبهة دخلــ
علـــى أســـرار ملكوتـــه فنهضـــوا و لم يمنـــوا علـــى الله تعـــالى بصـــبرهم و لم يســـتعظموا أن يبـــذلوا في الحـــق 

ي ينهض هؤلاء بقضـاء الله و قـدره في انقضـاء نفوسهم قال حتى إذا وافق قضاء الله تعالى و قدره ك
مدة تلك الفئة و ارتفاع ما كان شمل الخلق من البلاء بملكها و إمر�ا حمل هؤلاء العارفون بصـائرهم 
على أسيافهم و هذا معنى لطيف يعني أ�م أظهروا بصائرهم و عقائدهم و قلو�م للناس و كشـفوها 

ء محمــول علــى الســيوف يبصــره  مــن أجفا�ــا فكأ�ــا شــي و جردوهــا مــن أجفا�ــا مــع تجريــد الســيوف
مـن يبصـر الســيوف و لا ريـب أن الســيوف ا�ـردة مــن أجلـى الأجســام للأبصـار فكــذلك مـا يكــون 
محمولا عليهـا و مـن النـاس مـن فسـر هـذا الكـلام فقـال أراد �لبصـائر جمـع بصـيرة و هـو الـدم فكأنـه 

الفئـة و كـأن تلـك الـدماء المطلـوب �رهـا محمولـة علـى أراد طلبوا �رهـم و الـدماء الـتي سـفكتها هـذه 
  :أسيافهم التي جردوها للحرب و هذا اللفظ قد قاله بعض الشعراء المتقدمين بعينه

  راحــــــــــــــــوا بصـــــــــــــــــائرهم علــــــــــــــــى أكتـــــــــــــــــافهم

  و بصــــــــــــــــيرتي يعــــــــــــــــدو �ــــــــــــــــا عتــــــــــــــــد وأى    

  
يثـأروا بــه و  و فسـره أبـو عمـرو بـن العــلاء فقـال يريـد أ�ـم تركـوا دم أبــيهم و جعلـوه خلفهـم أي لم

ــت البصــيرة الــترس أو الــدرع و  ت �ري و كــان أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــنى يقــول في هــذا البي ــ أ� طلب
  يرويه حملوا بصائرهم
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ــى الَْــوَ  ــوا عَلَ ــبُلُ وَ اتَِّكَلُ هُمُ الَسُّ ــى اَلأَْعْقَــابِ وَ غَــالتَـْ ــوْمٌ عَلَ ــبَضَ اَ�َُّ رَسُــولَهُ رَجَــعَ قَـ وَ  لائَِجِ حَــتىَّ إِذَا قَـ
رَ الَرَّحِمِ وَ هَجَرُوا الَسَّبَبَ الََّـذِي أمُِـرُوا بمِوََدَّتـِهِ وَ نَـقَلـُوا الَْبِنـَاءَ عَـنْ رَصِّ أَسَاسِـهِ   فَـبـَنـَـوْهُ فيِ غَـيرِْ وَصَلُوا غَيـْ

ــرَ  ــوَابُ كُــلِّ ضَــارِبٍ فيِ غَمْــرَةٍ قَــدْ مَــارُوا فيِ اَلحْيَـْ ــةٍ وَ أبَْـ ــكْرَةِ مَوْضِــعِهِ مَعَــادِنُ كُــلِّ خَطِيئَ ةِ وَ ذَهَلُــوا فيِ الَسَّ
قَطِـعٍ إِلىَ الَـدُّنْـيَا راَكِـنٍ أَوْ مُفَـارقٍِ للِـدِّينِ مُبـَايِنٍ رجعـوا علـى الأع قـاب عَلَى سُنَّةٍ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ مِـنْ مُنـْ

َ شَ   وَ مَنْ َ�نقَْلِبْ َ� (تركوا ما كانوا عليه قال سبحانه  ً عَقِبيَْهِ فلَنَْ يَُ�� اَ�� و غـالتهم السـبل .)�ئْا
و الــولائج جمــع وليجــة و .أهلكهــم اخــتلاف الآراء و الأهــواء غالــه كــذا أي أهلكــه و الســبل الطــرق

ِ وَ لا رسَُـوِ�ِ وَ لاَ (هي البطانة يتخذها الإنسـان لنفسـه قـال سـبحانه  خِـذُوا مِـنْ دُونِ اَ�� وَ �مَْ َ�ت�
  الرحم أي غير رحم رسول الله ص فذكرها عو وصلوا غير .)اَ�مُْؤْمِنَِ� وَِ�جَةً 
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ذكــرا مطلقــا غــير مضــاف للعلــم �ــا كمــا يقــول القائــل أهــل البيــت فــيعلم الســامع أنــه أراد أهــل بيــت 
  و هجروا السبب يعني أهل البيت أيضا و هذه إشارة إلى.الرسول

السـماء إلى  قول النبي ص خلفت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي حبلان ممدودان من
الأرض لا يفترقان حتى يـردا علـي الحـوض فعـبر أمـير المـؤمنين عـن أهـل البيـت بلفـظ السـبب لمـا كـان 

قُـــلْ لا (عـــنى بقولــه أمــروا بمودتــه قـــول الله تعــالى .النــبي ص قــال حــبلان و الســـبب في اللغــة الحبــل
ةَ ِ� الَقُْـرْ� ً إلاِ� اَ�مَْـودَ� جْرا

َ
سْئَلُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
ولـه و نقلـوا البنـاء عـن رص أساسـه الـرص مصـدر ق.) أ

هُمْ بُ�يْانٌ َ�رصُْـوصٌ (ء أرصه أي ألصقت بعضه ببعض و منـه قولـه تعـالى  رصصت الشي ��
َ
و  )كَ�

ثم .تــراص القــوم في الصــف أي تلاصــقوا فبنــوه في غــير موضــعه و نقلــوا الأمــر عــن أهلــه إلى غــير أهلــه
كــل ضــارب في غمــرة الغمــرة الضــلال و الجهــل و   ذمهــم ع و قــال إ�ــم معــادن كــل خطيئــة و أبــواب

قد ماروا في الحيرة مـار يمـور إذا ذهـب و جـاء فكـأ�م يسـبحون في .الضارب فيها الداخل المعتقد لها
و ذهــل فــلان �لفــتح يــذهل علــى ســنة مــن آل فرعــون أي علــى .الحــيرة كمــا يســبح الإنســان في المــاء

دْخِلُ (طريقة و آل فرعون أتباعه قال تعالى 
َ
شَد� الَعَْذابِ أ

َ
  )وا آلَ فرِعَْوْنَ أ
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يـنَ (من منقطع إلى الدنيا لا هم له غيرها راكـن مخلـد إليهـا قـال الله تعـالى  ِ
وَ لا ترَْكَنُـوا إَِ� اَ��

ــوا إن قلــت أي فــرق بــين الــرجلين و هــل يكــون المنقطــع إلى .أو مفــارق للــدين مبــاين مزايــل )ظَلَمُ فــ
قد يكـون في أهـل الضـلال مـن هـو مفـارق للـدين مبـاين و لـيس بـراكن الدنيا إلا مفارقا للدين قلت 

ت أ لــيس هــذا .إلى الــدنيا و لا منقطــع إليهــا كمــا نــرى كثــيرا مــن أحبــار النصــارى و رهبــا�م إن قلــ فــ
الفصل صريحا في تحقيق مـذهب الإماميـة قلـت لا بـل نحملـه علـى أنـه عـنى ع أعـداءه الـذين حـاربوه 

لعــرب في أ�م صـــفين و هــم الـــذين نقلــوا البنـــاء و هجــروا الســـبب و مــن قــريش و غـــيرهم مــن أفنـــاء ا
وصلوا غير الرحم و اتكلوا على الولائج و غالتهم السبل و رجعوا على الأعقاب كعمـرو بـن العـاص 
ب بــن مســلمة و بســر بــن أرطــاة و  و المغــيرة بــن شــعبة و مــروان بــن الحكــم و الوليــد بــن عقبــة و حبيــ

ـــزبير و ســـعيد  بـــن العـــاص و حوشـــب و ذي الكـــلاع و شـــرحبيل بـــن الســـمط و أبي عبـــد الله بـــن ال
الأعور السلمي و غيرهم ممن تقدم ذكر� له في الفصول المتعلقة بصـفين و أخبارهـا فـإن هـؤلاء نقلـوا 

فـــإن قلـــت لفـــظ الفصـــل .الإمامـــة عنـــه ع إلى معاويـــة فنقلـــوا البنـــاء عـــن رص أصـــله إلى غـــير موضـــعه
حـــتى إذا قـــبض الله رســـوله رجـــع قـــوم علـــى الأعقـــاب فجعـــل  يشـــهد بخـــلاف مـــا �ولتـــه لأنـــه قـــال ع

رجوعهم على الأعقاب عقيب قبض الرسول ص و ما ذكرته أنت كـان بعـد قـبض الرسـول بنيـف و 
قلــت لــيس يمتنــع أن يكــون هــؤلاء المــذكورون رجعــوا علــى الأعقــاب لمــا مــات رســول الله .عشـرين ســنة

  اه و قد كان فيهم منص و أضمروا في أنفسهم مشاقة أمير المؤمنين و أذ
   



١٣٥ 

يتحكــك بــه في أ�م أبي بكــر و عمــر و عثمــان و يتعــرض لــه و لم يكــن أحــد مــنهم و لا مــن غــيرهم 
يقدم على ذلك في حياة رسول الله و لا يمتنع أيضا أن يريد برجـوعهم علـى الأعقـاب ارتـدادهم عـن 

ه و يعـدو�م مـن المنـافقين الإسلام �لكلية فإن كثيرا مـن أصـحابنا يطعنـون في إيمـان بعـض مـن ذكـر�
و قد كان سيف رسول الله ص يقمعهم و يردعهم عن إظهار ما في أنفسهم من النفاق فأظهر قـوم 
منهم بعده ما كانوا يضمرونه من ذلك خصوصا فيما يتعلق �مير المؤمنين الذي ورد في حقه ما كنـا 

هــو خــبر محقــق مــذكور في  نعــرف المنــافقين علــى عهــد رســول الله إلا بــبغض علــي بــن أبي طالــب و
ت يمنعــك مــن هــذا التأويــل قولــه و نقلــوا البنــاء عــن رص أساســه فجعلــوه في غــير .الصــحاح ــ فــإن قل

موضعه و ذلك لأن إذا ظرف و العامل فيها قوله رجـع قـوم علـى الأعقـاب و قـد عطـف عليـه قولـه 
ت قــبض الرســول  و نقلــوا البنــاء فــإذا كــان الرجــوع علــى الأعقــاب واقعــا في الظــرف المــذكور و هــو وقــ

وجب أن يكون نقل البنـاء إلى غـير موضـعه واقعـا في ذلـك الوقـت أيضـا لأن أحـد الفعلـين معطـوف 
على الآخر و لم ينقل أحد وقت قبض الرسول ص البناء إلى معاوية عن أمير المؤمنين ع و إنما نقـل 

ذا كـــان قلـــت إ.عنـــه إلى شـــخص آخـــر و في إعطـــاء العطـــف حقـــه إثبـــات مـــذهب الإماميـــة صـــريحا
الرجوع على الأعقاب واقعا وقت قبض النبي ص فقد قمنـا بمـا يجـب مـن وجـود عامـل في الظـرف و 
لا يجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعا في تلك الحال أيضـا بـل يجـوز أن يكـون واقعـا في 
لا  زمــان آخــر إمــا �ن تكــون الــواو للاســتئناف لا للعطــف أو �ن تكــون للعطــف في مطلــق الحــدث

هْلَ قرََْ�ـةٍ اِسْـتطَْعَما (في وقوع الحدث في عين ذلك الزمان المخصوص كقوله تعالى 
َ
تيَا أ

َ
حَ�� إذِا أ

نْ 
َ
بوَْا أ

َ
أ هْلهَا فَ

َ
  أ
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قامَهُ 
َ
نْ َ�نقَْض� فأَ

َ
فالعامـل في الظـرف اسـتطعما و يجـب أن  )يضَُي�فُوهُما فوَجََدا ِ�يها جِداراً يرُِ�دُ أ

يكــــون اســــتطعامهما وقــــت إتيا�مــــا أهلهــــا لا محالــــة و لا يجــــب أن تكــــون جميــــع الأفعــــال المــــذكورة 
المعطوفـــة واقعـــة حـــال الإتيـــان أيضـــا أ لا تـــرى أن مـــن جملتهـــا فأقامـــه و لم يكـــن إقامـــة الجـــدار حـــال 

ن يقـول قائـل أشـار بيـده إلى الجـدار فقـام أو قـال إتيا�ما القرية بل متراخيا عنه بزمـان مـا اللهـم إلا أ
له قم فقام لأنه لا يمكن أن يجعل إقامة الجدار مقار� للإتيـان إلا علـى هـذا الوجـه و هـذا لم يكـن و 

جْـراً (لا قاله مفسر و لو كان قد وقع على هذا الوجه لما قال له 
َ
ذَْتَ عَليَهِْ أ لأن  )�وَْ شِئتَْ لاَ��

على اعتمال عمل فيه مشقة و إنما يكون فيه مشقة إذا بناه بيده و �شره بجوارحـه الأجر إنما يكون 
و اعلم أ� نحمـل كـلام أمـير المـؤمنين ع علـى مـا يقتضـيه سـؤدده الجليـل و منصـبه العظـيم .و أعضائه

و دينه القويم من الإغضاء عما سلف ممن سلف فقد كان صاحبهم �لمعروف برهة مـن الـدهر فإمـا 
ا كــانوا فيـه حقهــم أو حقــه فتركــه لهـم رفعــا لنفســه عــن المنازعـة أو لمــا رآه مــن المصــلحة و أن يكـون مــ

إن  على كلا التقديرين فالواجب علينا أن نطبق بين آخر أفعاله و أقواله �لنسـبة إلـيهم و بـين أولهـا فـ
�ة في بعــد �ويــل مــا يتأولــه مــن كلامــه لــيس �بعــد مــن �ويــل أهــل التوحيــد و العــدل الآ�ت المتشــا
  القرآن و لم يمنع بعدها من الخوض في �ويلها محافظة على الأصول المقررة فكذلك هاهنا
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  و من خطبة له ع ١٥١
نَّ محَُمَّـداً وَ أَسْتَعِينُهُ عَلَى مَـدَاحِرِ الَشَّـيْطاَنِ وَ مَزَاجِـرهِِ وَ اَلاِعْتِصَـامِ مِـنْ حَبَائلِـِهِ وَ مخََاتلِـِهِ وَ أَشْـهَدُ أَ 

يبــُهُ وَ صَــفْوَتهُُ لاَ يُـــؤَازَى فَضْــلُهُ وَ لاَ يجُْبـَــرُ فَـقْــدُهُ أَضَــاءَتْ بــِهِ الَْــبِلاَدُ بَـعْــدَ اَ عَبْــدُ  لضَّــلالََةِ هُ وَ رَسُــولُهُ وَ نجَِ
يَسْتَذِلُّونَ اَلحَْكِيمَ يحَْيـَـوْنَ عَلـَى  الَْمُظْلِمَةِ وَ اَلجْهََالةَِ الَْغَالبَِةِ وَ اَلجْفَْوَةِ اَلجْاَفِيَةُ وَ الَنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ اَلحْرَيمَِ وَ 

تْ فــَاتَّـقُوا سَــكَ  ــرَةٍ وَ يمَوُتــُونَ عَلَــى كَفْــرَةٍ ثمَُّ إِنَّكُــمْ مَعْشَــرَ الَْعَــرَبِ أغَْــراَضُ بــَلاََ� قــَدِ اِقـْتـَربَــَ راَتِ الَنِّعْمَــةِ وَ فَـتـْ
نـَةِ عِنْـدَ طلُـُوعِ جَنِينِهَـا وَ ظُهُـورِ كَمِينِهَـا اِحْذَرُوا بَـوَائِقَ الَنِّقْمَـةِ وَ تَـثَـبـَّتـُوا فيِ قَـتـَامِ اَ  لْعِشْـوَةِ وَ اِعْوجَِـاجِ الَْفِتـْ

ــولُ إِلىَ فَظَاعَــةٍ جَلِيَّــةٍ شِــبَابُـهَا كَشِــبَابِ   وَ انِتِْصَــابِ قُطْبِهَــا وَ مَــدَارِ رَحَاهَــا تَـبْــدَأُ فيِ مَــدَارجَِ خَفِيَّــةٍ وَ تَـئُ
ــلامَِ يَـتـَوَارثَُـهَــا الَظَّلَمَــةُ ِ�لْعُهُــودِ أَوَّلهُـُـمْ قاَئــِدٌ لآِخِــرهِِمْ وَ آخِــرُهُمْ مُقْتَــدٍ ِ�وََّلهِــِمْ  الَْغُــلاَمِ وَ آَ�رُهَــا كَــآَ�رِ  الَسِّ

بـُيَـتـَنَافَسُونَ فيِ دُنْـيَا دَنيَِّةٍ وَ يَـتَكَـالبَُونَ عَلـَى جِيفَـةٍ مُريحِـَةٍ وَ عَـنْ قلَِيـلٍ يَـتـَبـَـرَّأُ الَتَّـابِعُ مِـنَ اَ  وعِ وَ الَْقَائـِدُ لْمَتـْ
ــةِ الَرَّجُــوفِ وَ مِــنَ الَْمَقُــودِ فَـيـَتـَزاَيَـلُــونَ ِ�لْبـَغْضَــاءِ وَ يَـتَلاَعَنُــونَ عِنْــدَ الَلِّقَــاءِ ثمَُّ َ�ْتيِ بَـعْــدَ ذَلــِكَ طــَالِعُ الَْ  نَ فِتـْ

دَ سَـــلاَمَةٍ وَ تخَْتَلــِـفُ اَلأَْهْـــوَاءُ عِنْـــدَ الَْقَاصِـــمَةِ الَزَّحُـــوفِ فَـتَزيِـــغُ قُـلُـــوبٌ بَـعْـــدَ اِسْـــتِقَامَةٍ وَ تَضِـــلُّ رجَِـــالٌ بَـعْـــ
  هُجُومِهَا وَ تَـلْتَبِسُ اَلآْراَءُ عِنْدَ نجُُومِهَا
   



١٣٨ 

 مَـــنْ أَشْـــرَفَ لهَـَــا قَصَـــمَتْهُ وَ مَـــنْ سَـــعَى فِيهَـــا حَطَمَتْـــهُ يَـتَكَـــادَمُونَ فِيهَـــا تَكَـــادُمَ اَلحْمُُـــرِ فيِ الَْعَانــَـةِ قــَـدِ 
بْــلِ وَ عَمِــيَ وَجْــهُ الأََْمْــرِ تغَِــيضُ فِيهَــا اَلحِْكْمَــةُ وَ تَـنْطِــقُ فِيهَــا الَظَّلَمَــةُ وَ تــَدُقُّ أهَْــلَ اِضْــطَرَبَ مَعْقُــودُ اَلحَْ 

رِّ بَــانُ تَــردُِ بمِـُـالَْبَــدْوِ بمِِسْــحَلِهَا وَ تَـرُضُّــهُمْ بِكَلْكَلِهَــا يَضِــيعُ فيِ غُبَارهَِــا الَْوُحْــدَانُ وَ يَـهْلِــكُ فيِ طرَيِقِهَــا الَرُّكْ 
هَــا اَلأَْ  قُضُ عَقْــدَ الَْيَقِــينِ يَـهْــرُبُ مِنـْ ــنـْ ــدِّينِ وَ تَـ ــارَ الَ ــثْلِمُ مَنَ ــدِّمَاءِ وَ تَـ ــيطَ الَ ــبُ عَبِ ــاسُ وَ الَْقَضَــاءِ وَ تحَْلُ كْيَ

راَقٌ كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُـقْطـَعُ فِيهَـا اَلأَْرْحَـامُ وَ يُـفَـارَقُ عَ  سْـلامَُ برَيِئـُهَـا يدَُبرُِّهَا اَلأَْرْجَاسُ مِرْعَادٌ مِبـْ هَـا اَلإِْ لَيـْ
سَقِيمٌ وَ ظَاعِنـُهَا مُقِيمٌ مداحر الشيطان الأمور التي يـدحر �ـا أي يطـرد و يبعـد دحرتـه أدحـره دحـورا 

أي )اخُْرُجْ مِنْهـا مَـذْؤُماً مَـدْحُوراً (و قـال سـبحانه )دُحُوراً وَ �هَُمْ عَذابٌ واصِبٌ (قال تعـالى 
�ـــا جمـــع مزجـــر و مزجــرة و كثـــيرا مـــا يبـــني ع مـــن الأفعـــال مفعـــلا و و مزاجـــره الأمـــور يزجـــر .مقصــى

و حبائــل الشــيطان مكايــده و أشــراكه الــتي يضــل .مفعلــة و يجمعــه و إذا �ملــت كلامــه عرفــت ذلــك
لا يـــؤازى فضـــله لا يســـاوى و اللفظـــة .�ـــا البشـــر و مخاتلـــه الأمـــور الـــتي يختـــل �ـــا �لكســـر أي يخـــدع

 .يجوز وازيته مهموزة آزيت فلا� حاذيته و لا
   



١٣٩ 

و .و لا يجــــبر فقــــده لا يســــد أحــــد مســــده بعــــده و الجفــــوة الجافيــــة غلــــظ الطبــــع و بــــلادة الفهــــم
ا (يستذلون الحكيم يستضيمون العقـلاء و الـلام هاهنـا للجـنس كقولـه  كَ وَ اَ�مَْلـَكُ صَـف� وَ جاءَ رَ��

ا ى كفــرة �لفــتح واحــد و يموتــون علــ.يحيــون علــى فــترة علــى انقطــاع الــوحي مــا بــين نبــوتين.)صَــف�
و يروى ثم إنكم معشر النـاس و الأغـراض الأهـداف و سـكرات .الكفرات كالضربة واحدة الضر�ت

  :النعمة ما تحدثه النعم عند أر��ا من الغفلة المشا�ة للسكر قال الشاعر
  خمــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــكرات إذا مــــــــــــــــــني المـــــــــــــــــــرء

  �ــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــار عرضــــــــــــــــــــــــة للزمــــــــــــــــــــــــان    

  
  ســــــــــــــكرة المــــــــــــــال و الحداثــــــــــــــة و العشــــــــــــــق

  ســــــــــــــــــــــكر الشــــــــــــــــــــــراب و الســــــــــــــــــــــلطانو     

  
و مــن كــلام الحكمــاء للــوالي ســكرة لا يفيــق منهــا إلا �لعــزل و البوائــق الــدواهي جمــع �ئقــة يقــال 
�قتهم الداهية بوقا أي أصابتهم و كـذلك �قـتهم بئـوق علـى فعـول و ابتاقـت علـيهم �ئقـة شـر مثـل 

  الصوت من البوق و انباحت أي انفتقت و انباق عليهم الدهر هجم �لداهية كما يخرج
و القتــام بفــتح القــاف .في الحــديث لا يــدخل الجنــة مــن لا �مــن جــاره بوائقــه أي غوائلــه و شــره

و العشــوة بكســر العــين ركــوب الأمــر .الغبــار و الأقــتم الــذي يعلــوه قتمــة و هــو لــون فيــه غــبرة و حمــرة
ــإٍ إنِْ جــا(علــى غــير بيــان و وضــوح و يــروى و تبينــوا في قتــام العشــوة كمــا قــرئ  ــقٌ بِ�بََ ءَُ�مْ فاسِ

�يَ�نوُا  .)فت�بتوا(و)َ�تَ
   



١٤٠ 

ثم كـنى عـن ظهـور المسـتور المخفـي .و اعوجاج الفتنة أخذها في غير القصد و عدولها عـن المـنهج
و الجنــين الولــد مــا دام في الــبطن و الجمــع أجنــة و .منهــا بقولــه عنــد طلــوع جنينهــا و ظهــور كمينهــا

ا أي عند طلوع ما اسـتحن منهـا أي اسـتتر و ظهـور مـا كمـن يجوز ألا يكون الكلام كناية بل صريح
ثم قــال إ�ــا .و كــنى عــن اســتحكام أمــر الفتنــة بقولــه و انتصــاب قطعهــا و مــدار رحاهــا.أي مــا بطــن

و الفظاعة مصدر فظع �لضـم فهـو فظيـع أي شـديد شـنيع تجـاوز المقـدار .تبدو يسيرة ثم تصير كثيرة
لرجل على ما لم يسم فاعله نزل به أمر عظـيم و أفظعـت و كذلك أفظع الرجل فهو مفظع و أفظع ا

  :ء وجدته فظيعا و مثله استفظعته و هذا المعنى كما قال الشاعر الشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   و لربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج الكب

  و مــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــغير    

  
  :و في المثل و الشر تبدؤه صغاره و قال الشاعر

ـــــــــــــــــــــار �لعـــــــــــــــــــــودين تـــــــــــــــــــــذكى   فـــــــــــــــــــــإن الن

  و إن الحــــــــــــــــــــــــــــــرب أولهــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  :و قال أبو تمام

  رب قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

ــــــــــــــــــــــــــدؤه مطــــــــــــــــــــــــــير       كــــــــــــــــــــــــــم مطــــــــــــــــــــــــــر ب

  
  :و قال أيضا

  لا تــــــــــــــــذيلن صــــــــــــــــغير همــــــــــــــــك و انظــــــــــــــــر

ــــــذي الأســــــل دوحــــــة مــــــن قضــــــيب       كــــــم ب

  
قوله شبا�ا كشباب الغلام �لكسر مصدر شب الفرس و الغلام يشب و يشب شـبا� و شـبيبا 

 .إذا قمص و لعب و أشببته أ� أي هيجته
   



١٤١ 

الحجارة جمع واحده سلمة بكسر اللام يذكر الفتنة و يقول إ�ـا تبـدو في أول الأمـر و و السلام 
ب فـيهم آ�را كــآ�ر الحجــارة  أر��ـا يمرحــون و يشــبون كمـا يشــب الغــلام و يمـرح ثم تئــول إلى أن تعقــ

  :في الأبدان قال الشاعر
  و الحـــــــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــرب أولهـــــــــــــــــــــا

  التخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط    

  
  و ختامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أم الربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  النكــــــــــــــــــــــــــــر و الضــــــــــــــــــــــــــــرب القطــــــــــــــــــــــــــــاط    

  
ثم ذكر أن هـذه الفتنـة يتوارثهـا قـوم مـن قـوم و كلهـم ظـالم أولهـم يقـود آخـرهم كمـا يقـود الإنسـان 
و .القطار من الإبل و هو أمامها و هي تتبعه و آخرهم يقتدي �ولهم أي يفعل فعله و يحذو حذوه

البعـير أي مـات و قـد جـاء في أراح جيفة مريحة منتنة أراحت ظهر ريحها و يجوز أن تكـون مـن أراح 
إن قلـت إن الكتـاب العزيـز .ثم ذكـر تـبرؤ التـابع مـن المتبـوع يعـني يـوم القيامـة.بمعنى أنتن راح بلا همز فـ

وُا الَْعَـذابَ (إنما ذكر تبرؤ المتبوع من التابع في قولـه 
َ
يـنَ اِ��بعَُـوا وَ رَأ ِ

ينَ اتُ�بِعُوا مِنَ اَ�� ِ
 اَ��
َ
أ وَ إِذْ َ�َ��

سْبابُ 
َ
عَتْ بِهِمُ الأَْ و هاهنا قد عكس ذلك فقال إن التابع يتـبرأ مـن المتبـوع قلـت إنـه قـد ورد  )َ�قَط�

ينَ كُنتُْمْ تزَُْ�مُونَ (في الكتاب العزيز مثل ذلـك في قولـه  ِ
�ؤُُ�مُ اَ�� ْ�نَ ُ�َ

َ
قا�وُا ضَـل�وا َ�ن�ـا )(أ

 ً ً (فقـولهم )بلَْ �مَْ نَُ�نْ ندَْعُوا مِنْ َ�بلُْ شَ�ئْا هـو التـبرؤ و هـو  )�مَْ نَُ�نْ ندَْعُوا مِـنْ َ�بـْلُ شَـ�ئْا
ِ��َ (قوله حكاية عنهم ِ رَ��نا ما كُن�ا ُ�ْ�ِ  .و هذا هو التبرؤ)وَ اَ��

   



١٤٢ 

ثم ذكر ع أن القائـد يتـبرأ مـن المقـود أي يتـبرأ المتبـوع مـن التـابع فيكـون كـل مـن الفـريقين تـبرأ مـن 
و .)ُ�م� يوَْمَ الَقِْيامَةِ يَْ�فُرُ َ�عْضُُ�مْ ببَِعْضٍ وَ يلَعَْنُ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضاً (صاحبه كما قال سبحانه 

قولــه ثم �تي بعــد ذلــك طــالع الفتنــة الرجــوف طالعهــا مقــدما�ا و أوائلهــا و سماهــا .يتزايلــون يتفرقــون
ن المتبـوع يعـني فإن قلت أ لم تكن قلت إن قوله عن قليل يتبرأ التابع م.رجوفا لشدة الاضطراب فيها

به يوم القيامة فكيف يقول ثم �تي بعد ذلك طالع الفتنة و هذا إنمـا يكـون قبـل القيامـة قلـت إنـه لمـا 
ذكــر تنــافس النــاس علــى الجيفــة المنتنــة و هــي الــدنيا أراد أن يقــول بعــده بــلا فصــل ثم �تي بعــد ذلــك 

لــى تلــك الجيفــة أراد أن يؤكــد طــالع الفتنــة الرجــوف لكنــه لمــا تعجــب مــن تــزاحم النــاس و تكــالبهم ع
ب فــأتى بجملــة معترضــة بــين الكلامــين تؤكــد معــنى تعجبــه مــنهم فقــال إ�ــم علــى مــا قــد  ذلــك التعجــ
ذكر� من تكالبهم عليها عن قليل يتبرأ بعضهم من بعـض و يلعـن بعضـهم بعضـا و ذلـك أدعـى لهـم 

الخسيســـة ثم عـــاد إلى نظـــام لـــو كـــانوا يعقلـــون إلى أن يتركـــوا التكالـــب و التهـــارش علـــى هـــذه الجيفـــة 
الكــــلام فقــــال ثم �تي بعــــد ذلــــك طــــالع الفتنــــة الرجــــوف و مثــــل هــــذا الاعــــتراض في الكــــلام كثــــير و 

قولـه و القاصـمة الزحـوف القاصـمة الكاسـرة و .خصوصا في القرآن و قد ذكر� منه فيمـا تقـدم طرفـا
يـدها و الزحــف السـير علــى سماهـا زحوفـا تشــبيها لمشـيها قــدما بمشـي الــدبى الـذي يهلـك الــزروع و يب

 .تؤدة كسير الجيوش بعضها إلى بعض
   



١٤٣ 

ــتي بعــدها دالتــان علــى خــلاف مــا تــذهب إليــه  قولــه و تزيــغ قلــوب أي تميــل و هــذه اللفظــة و ال
و نجومهــــا مصــــدر نجــــم الشــــر إذا .الإماميــــة مــــن أن المــــؤمن لا يكفــــر و �صــــر�ن لمــــذهب أصــــحابنا

من سـعى فيهـا أي في تسـكينها و إطفائهـا و هـذا كلـه من أشرف لها من صادمها و قابلها و .ظهر
و التكـادم التعـاض �دنى الفـم كمـا يكـدم الحمـار و يقـال  .إشارة إلى الملحمـة الكائنـة في آخـر الزمـان

تغــيض فيهــا الحكمــة .و العانــة القطيــع مــن حمـر الــوحش و الجمــع عـون.كـدم يكــدم و المكــدم المعـض
لمة واقعا في نقيض قوله تغيض فيها الحكمـة فـأين هـذا فإن قلت ليس قوله و تنطق فيها الظ.تنقض

مــن الخطابــة الــتي هــو فيهــا نســيج وحــده قلــت بــل المناقضــة ظــاهرة لأن الحكمــة إذا غاضــت فيهــا لم 
إذا لم تنطــق الحكمــاء وجــب أن يكــون النطــق لمــن لــيس مــن  ينطــق �ــا أحــد و لا بــد مــن نطــق مــا فــ

سـحل المـبرد يقـول تنحـت أهـل البـدو و تسـحتهم  و الم.الحكماء فهـو مـن الظلمـة فقـد ثبـت التنـاقض
كمـا يسـحت الحديـد أو الخشـب �لمـبرد و أهـل البـدو أهـل الباديـة و يجـوز أن يريـد �لمسـحل الحلقــة 
الـــتي في طـــرف شـــكيم اللجـــام المعترضـــة �زاء حلقـــة أخـــرى في الطـــرف الآخـــر و تـــدخل إحـــداهما في 

ها كمــا يصــدم الفــارس الراجــل أمامــه الأخــرى بمعــنى أن هــذه الفتنــة تصــدم أهــل البــدو بمقد مــة جيشــ
 .و الكلكل الصدر و ترضهم تدقهم دقا جريشا.بمسحل لجام فرسه

   



١٤٤ 

قوله تضيع في غبارها الوحدان جمـع واحـد مثـل شـاب و شـبان و راع و رعيـان و يجـوز الأحـدان 
بــا� فــإ�م �لهمــز أي مــن كــان يســير وحــده فإنــه يهلــك �لكليــة في غبارهــا و أمــا إذا كــانوا جماعــة رك

يضــلون و هــو أقــرب مــن الهــلاك و يجــوز أن يكــون الوحــدان جمــع أوحــد يقــال فــلان أوحــد الــدهر و 
هؤلاء الوحدان أو الأحدان مثل أسود و سـودان أي يضـل في هـذه الفتنـة و ضـلالها الـذي كـنى عنـه 
 �لغبـــار فضـــلاء عصـــرها و علمـــاء عهـــدها لغمـــوض الشـــبهة و اســـتيلاء الباطـــل علـــى أهـــل وقتهـــا و

ب الــذي هــو بمظنــة النجــاة لا ينجــو و الركبــان  يكــون معــنى الفقــرة الثانيــة علــى هــذا التفســير أن الراكــ
إن .جمـــع راكـــب و لا يكـــون إلا ذا بعـــير قولـــه تـــرد بمـــر القضـــاء أي �لبـــوار و الهـــلاك و الاستئصـــال فـــ

نى الإعـلام كمـا قلت نعم لا بمعنى الخلـق بـل بمعـ.قلت أ يجوز أن يقال للفتنة القبيحة إ�ا من القضاء
ضَينْا إِ�(قـال سـبحانه  ْ�اِ�يلَ ِ� الَكِْتابِ َ�ُفْسِدُن�   وَ قَ أي أعلمنـاهم أي تـرد هـذه الفتنـة  )بَِ� إِ

�علام الله تعالى لمن يشاء إعلامه من المكلفين أ�ا أم اللهيم التي لا تبقـي و لا تـذر فـذلك الإعـلام 
الأخبـــار عـــن حلـــول المكـــروه الـــذي لا مـــدفع عنـــه و لا  هـــو المـــر الـــذي لا يبلـــغ الوصـــف مرارتـــه لأن

قولــه و تحلــب عبــيط الــدماء أي هــذه الفتنــة يحلبهــا الحالــب دمــا عبيطــا و هــذه  .محــيص منــه مــر جــدا
كنايــة عــن الحــرب و قــد قــال ع في موضــع آخــر أمــا و الله ليحلبنهــا دمــا و ليتبعنهــا نــدما و العبــيط 

 .و الأكياس العقلاء.�لكسرو ثلمت الإ�ء أثلمه .الدم الطري الخالص
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و الأرجــاس جمــع رجــس و هــو القــذر و الــنجس و المــراد هاهنــا الفاســقون فإمــا أن يكــون علــى 
حـــذف المضـــاف أي و يـــدبرها ذوو الأرجـــاس أو أن يكـــون جعلهـــم الأرجـــاس أنفســـها لمـــا كـــانوا قـــد 

قولـه .رجـل رضـاأسرفوا في الفسق فصاروا كـأ�م الفسـق و النجاسـة نفسـها كمـا يقـال رجـل عـدل و 
مرعاد مبراق أي ذات وعيد و �دد و يجوز أن يعني �لرعد صوت السلاح و قعقعتـه و �لـبرق لونـه 

قوله بريئهـا سـقيم يمكـن أن يعـني �ـا أ�ـا لشـد�ا لا .و كاشفة عن ساق عن شدة و مشقة.و ضوءه
ئا مـــن الفســـق و يكـــاد الـــذي يـــبرأ منهـــا و يـــنفض يـــده عنهـــا يـــبرأ �لحقيقـــة بـــل لا بـــد أن يســـتثني شـــي

و يمكن أن يعني بـه أن الهـارب .الضلال أي لشدة التباس الأمر و اشتباه الحال على المكلفين حينئذ
و ظاعنهــا مقــيم أي مــا يفــارق الإنســان .منهــا غــير �ج بــل لا بــد أن يصــيبه بعــض معر�ــا و مضــر�ا

: من شرورها و غوائلها  من أذاها و شرها فكأنه غير مفارق له لأنه قد أبقى عنده ندو� و عقابيل
يمـَانِ فـَلاَ تَ  هَا بَـينَْ قتَِيلٍ مَطْلُولٍ وَ خَـائِفٍ مُسْـتَجِيرٍ يخَْتِلـُونَ بِعَقْـدِ الأََْيمْـَانِ وَ بِغـُرُورِ الإَِْ كُونـُوا أنَْصَـابَ مِنـْ

  الَْفِتنَِ وَ أعَْلاَمَ الَْبِدعَِ 
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وَ بنُِيـَتْ عَلَيْـهِ أَركَْـانُ الَطَّاعَـةِ وَ اقِـْدَمُوا عَلـَى اَ�َِّ مَظْلـُومِينَ وَ  وَ الِْزَمُوا مَـا عُقِـدَ عَلَيْـهِ حَبْـلُ اَلجْمََاعَـةِ 
مْ لعَُـقَ اَلحْـَراَمِ لاَ تَـقْدَمُوا عَلَيْهِ ظاَلِمِينَ وَ اتَِّـقُوا مَدَارجَِ الَشَّيْطاَنِ وَ مَهَابِطَ الَْعُدْوَانِ وَ لاَ تـُدْخِلُوا بطُـُونَكُ 

 مَــنْ حَــرَّمَ عَلَــيْكُمُ الَْمَعْصِــيَةَ وَ سَــهَّلَ لَكُــمْ سُــبُلَ الَطَّاعَــةِ يقــال طــل دم فــلان فهــو مطلــول فــَإِنَّكُمْ بعَِــينِْ 
أي مهدر لا يطلب به و يجوز أطـل دمـه و طلـه الله و أطلـه أهـدره و لا يقـال طـل دم فـلان �لفـتح 

�ا و يقسمون �ـا و �لإيمـان و يختلون يخدعون �لأيمان التي يعقدو .و أبو عبيدة و الكسائي يقولانه
ثم قـال فـلا تكونـوا أنصـار الفـتن و أعـلام البـدع أي لا تكونـوا ممـن يشـار .الذي يظهرونه و يقرون به

  إليكم في البدع كما يشار إلى الأعلام المبنية القائمة و
جـــاء في الخـــبر المرفـــوع كـــن في الفتنـــة كـــابن اللبـــون لا ظهـــر فيركـــب و لا ضـــرع فيحلـــب و هـــذه 

  قوله و اقدموا على الله مظلومين.ظة يرويها كثير من الناس لأمير المؤمنين عاللف
و مدارج الشيطان جمع مدرجة و هـي السـبيل الـتي يـدرج فيهـا .جاء في الخبر كن عبد الله المقتول
و لعق الحرام جمع لعقة �لضـم و هـي اسـم لمـا �خـذه الملعقـة .و مهابط العدوان محاله التي يهبط فيها

ت بمـرأى منـه و .قة �لفتح المرة الواحدةو اللع قوله فإنكم بعين من حرم يقال أنت بعين فـلان أي أنـ
  قد

قــــال ع في موضــــع آخــــر بصــــفين فــــإنكم بعــــين الله و مــــع ابــــن عــــم رســــول الله و هــــذا مــــن �ب 
ِ�   وَ ِ�ُصْنَعَ َ� (الاستعارة قال سبحانه  �نِا(و قال)َ�يْ ْ�يُ

َ
  )َ�رِْي بأِ
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  له ع و من خطبة ١٥٢
أَنْ لاَ شَبَهَ لـَهُ  اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الَدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بخَِلْقِهِ وَ بمِحُْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزلَيَِّتِهِ وَ ِ�شْتِبَاهِهِمْ عَلَى

وَ اَلحْاَدِّ وَ الَْمَحْدُودِ وَ الَـرَّبِّ وَ  لاَ تَسْتَلِمُهُ الَْمَشَاعِرُ وَ لاَ تحَْجُبُهُ الَسَّوَاترُِ لاِفْترِاَقِ الَصَّانِعِ وَ الَْمَصْنُوعِ 
ــمِيعِ لاَ ِ�دََاةٍ  بٍ وَ الَسَّ ــنىَ حَركََــةٍ وَ نَصَــ وَ الَْبَصِــيرِ لاَ الَْمَرْبــُوبِ اَلأَْحَــدِ بِــلاَ َ�ْويِــلِ عَــدَدٍ وَ اَلخْــَالِقِ لاَ بمِعَْ

لاَ بتِـَراَخِـي مَسَـافةٍَ وَ الَظَّـاهِرِ لاَ بِرُؤْيـَةٍ وَ الَْبـَاطِنِ لاَ بِلَطاَفـَةٍ  بتِـَفْريِقِ آلـَةٍ وَ الَشَّـاهِدِ لاَ بمِمَُاسَّـةٍ وَ الَْبـَائِنِ 
ضُــوعِ لـَـهُ وَ الَ ــهُ ِ�لخُْ ــَتِ اَلأَْشْــيَاءُ مِنْ هَــا وَ َ�ن ــنَ اَلأَْشْــيَاءِ ِ�لْقَهْــرِ لهَـَـا وَ الَْقُــدْرةَِ عَلَيـْ ــهِ مَــنْ َ�نَ مِ رُّجُــوعِ إِليَْ

هُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَـقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَـقَدْ أبَْطـَلَ أَزلَـَهُ وَ مَـنْ قـَالَ كَيْـفَ فَـقَـدِ اِسْتـَوْصَـفَهُ وَصَفَهُ فَـقَدْ حَدَّ 
 وَ مَنْ قَالَ أيَْنَ فَـقَدْ حَيـَّزَهُ عَالمٌِ إِذْ لاَ مَعْلُومٌ وَ رَبٌّ إِذْ لاَ مَرْبوُبٌ وَ قاَدِرٌ إِذْ لاَ مَقْدُورٌ 

  أبحاث كلامية
 هـــذا الفصـــل أبحـــاث أولهـــا في وجـــوده تعـــالى و إثبـــات أن للعـــالم صـــانعا و هـــا�ن طريقتـــان في في

 .الدلالة على وجوده الأول سبحانه
   



١٤٨ 

إحـــداهما الطريقـــة المـــذكورة في هـــذا الفصـــل و هـــي طريقـــة المتكلمـــين و هـــي إثبـــات أن الأجســـام 
و .النظــر في نفــس الوجــود و الثانيــة إثبــات وجــوده تعــالى مــن.محدثــة و لا بــد للمحــدث مــن محــدث

ذلك لأن الوجود ينقسـم �لاعتبـار الأول إلى قسـمين واجـب و ممكـن و كـل ممكـن لا بـد أن ينتهـي 
إلى الواجب لأن طبيعة الممكن يمتنـع مـن أن يسـتقل بنفسـه في قوامـه فـلا بـد مـن واجـب يسـتند إليـه 

يهــا إثبــات أزليتــه و بيانــه مــا و �ن.و ذلــك الواجــب الوجــود الضــروري الــذي لا بــد منــه هــو الله تعــالى
ذكــره في هــذا الفصــل و هــو أن العــالم مخلــوق لــه ســبحانه حــادث مــن جهتــه و المحــدث لا بــد لــه مــن 
محدث فإن كان ذلك المحدث محد� عاد القول فيه كـالقول في الأول و يتسلسـل فـلا بـد مـن محـدث 

كهـذه الأجسـام و بيانـه مـا ذكـر و �لثها أنـه لا شـبيه لـه أي لـيس بجسـم  .قديم و ذلك هو الله تعالى
أيضا أن مخلوقاته متشا�ة يعني بذلك ما يريده المتكلمون من قولهم الأجسام متماثلـة في الجسـمية و 
أن نوع الجسمية واحد أي لا يخالف جسم جسما بذاته و إذا كانت متماثلـة صـح علـى كـل واحـد 

كان جسما مثلها لوجب أن يكـون منها ما صح على الآخر فلو كان له سبحانه شبيه منها أي لو  
و رابعهــا أن المشــاعر لا تســتلمه و روي لا .محــد� كمثلهــا أو تكــون قديمــة مثلــه و كــلا الأمــرين محــال

تلمسه و المشاعر الحواس و بيانه أنه تعالى ليس بجسم لما سبق و ما ليس بجسـم اسـتحال أن تكـون 
ى الأجسام و هيئا�ا و الاسـتلام في اللغـة المشاعر لامسة له لأن إدراك المشاعر مدركاته مقصور عل

لمـــس الحجـــر �ليـــد و تقبيلـــه و لا يهمـــز لأن أصـــله مـــن الســـلام و هـــي الحجـــارة كمـــا يقـــال اســـتنوق 
  الجمل و بعضهم يهمزه

   



١٤٩ 

و خامسـها أن السـواتر لا تحجبــه و بيانـه أن السـواتر و الحجــب إنمـا تحجـب مــا كـان في جهــة و 
ثم قـــال ع .نســـبة لهـــا إلى مـــا لـــيس مـــن ذوات الأيـــن و الوضـــعذلـــك لأ�ـــا ذوات أيـــن و وضـــع فـــلا 

ء  لافــتراق الصــانع و المصــنوع إشــارة إلى أن المصــنوع مــن ذوات الجهــة و الصــانع منــزه عــن ذلــك بــري
ــزم في ذوات المــادة و الجهــة ــيس .عــن المــواد فــلا يلــزم فيــه مــا يل و سادســها معــنى قولنــا إنــه أحــد أنــه ل

أول العــدد أحــد و واحــد بــل المــراد �حديتــه كونــه لا يقبــل التجــزؤ و بمعــنى العــدد كمــا يقولــه النــاس 
و سابعها أنه خالق لا بمعنى الحركـة و النصـب و هـو التعـب .�عتبار آخر كونه لا �ني له في الربوبية

و ذلـــك لأن الخـــالقين منـــا يحتـــاجون إلى الحركـــة مـــن حيـــث كـــانوا أجســـاما تفعـــل �لآلات و البـــارئ 
لا يفعل �لآلـة بـل كونـه قـادرا إنمـا هـو لذاتـه المقدسـة لا لأمـر زائـد عليهـا فلـم سبحانه ليس بجسم و 
و �منهـــا أنـــه سميـــع لا �داة و ذلـــك لأن حاجتنـــا إلى الحـــواس إنمـــا كانـــت لأمـــر .يكـــن فـــاعلا �لحركـــة

يخصنا و هو كوننا أحياء بحياة حالة في أبعاضنا و البارئ تعالى حي لذاته فلـم يحـتج في كونـه مـدركا 
و �ســعها أنــه بصــير لا بتفريــق آلــة و المــراد بتفريــق الآلــة هاهنــا الشــعاع الــذي . الأداة و الجارحــةإلى

إن القــائلين �لشــعاع يقولــون إنــه يخــرج مــن العــين أجســام لطيفــة  �عتبــاره يكــون الواحــد منــا مبصــرا فــ
ك هـــي الأشـــعة و تكـــون آلـــة للحـــي في إبصـــار المبصـــرات فيتفـــرق عليهـــا فكـــل جســـم يقـــع عليـــه ذلـــ
  الشعاع يكون مبصرا و البارئ تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة في الإدراك و يتفرق على المرئيات

   



١٥٠ 

فيـدركها بـه و ذلــك لمـا قــدمناه مـن أنــه حـي لذاتــه لا بمعـنى فــلا يحتـاج إلى آلــة و أداة و وصـلة تكــون  
هد منـــا هـــو و عاشـــرها أنـــه الشـــاهد لا بمماســـة و ذلـــك لأن الشـــا.كالواســـطة بينـــه و بـــين المـــدركات

الحاضــــر بجســــمه عنــــد المشــــهود أ لا تــــرى أن مــــن في الصــــين لا يكــــون شــــاهدا مــــن في المغــــرب لأن 
الحضــور الجســماني يفتقــر إلى القــرب و القــرب مــن لــوازم الجســمية فمــا لــيس بجســم و هــو عــالم بكــل 

و حــادي عشـــرها أنــه البـــائن لا .ء يكــون شـــاهدا مــن غــير قـــرب و لا مماســة و لا أيـــن مطلــوب شــي
اخي مسافة بينونة المفارق عـن المـادة بينونـة ليسـت أينيـة لأنـه لا نسـبة لأحـدهما إلى الآخـر �لجهـة بتر 

و �ني عشرها أنه الظـاهر لا برؤيـة .فلا جرم كان البارئ تعالى مباينا عن العالم لا بمسافة بين الذاتين
و البـاطن منهـا مـا كـان و الباطن لا بلطافة و ذلك لأن الظاهر مـن الأجسـام مـا كـان مرئيـا �لبصـر 

لطيفا جدا إما لصغره أو لشـفافيته و البـارئ تعـالى ظـاهر للبصـائر لا للأبصـار �طـن أي غـير مـدرك 
ـــف الحجـــم أو شـــفاف الجـــرم ـــث كـــان لطي ـــث .�لحـــواس لأن ذاتـــه لا تقبـــل المدركيـــة إلا مـــن حي و �ل

ياء منــه �لخضــوع لــه و عشــرها أنــه قــال �ن مــن الأشــياء �لقهــر لهــا و القــدرة عليهــا و �نــت الأشــ
الرجـــوع إليـــه هـــذا هـــو معـــنى قـــول المتكلمـــين و الحكمـــاء و الفـــرق بينـــه و بـــين الموجـــودات كلهـــا أنـــه 
واجب الوجود لذاته و الأشياء كلها ممكنة الوجود بـذوا�ا فكلهـا محتاجـة إليـه لأ�ـا لا وجـود لهـا إلا 

ء و مـؤثر في كـل   عـن كـل شـيبه و هذا هو معـنى خضـوعها لـه و رجوعهـا إليـه و هـو سـبحانه غـني
ء كأفعالنــا فإنــه يــؤثر فينــا و نحــن  ء إمــا بنفســه أو �ن يكــون مــؤثرا فيمــا هــو مــؤثر في ذلــك الشــي شــي

إذا هــو قــاهر لكــل شــي ء فهــذه هــي البينونــة بينــه و بــين الأشــياء   ء و قــادر علــى كــل شــي نــؤثر فيهــا فــ
 .كلها

   



١٥١ 

عـني �لصـفة ذا� موجـودة قائمـة بذاتـه و ذلـك و رابع عشرها أنه لا صفة لـه زائـدة علـى ذاتـه و ن
لأن مــن أثبــت هــذه الصــفة لــه فقــد حــده و مــن حــده فقــد عــده و مــن عــده فقــد أبطــل أزلــه و هــذا  
كلام غامض و تفسيره أن من أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقـد أوجـب أن يعلـم بـذلك العلـم 

لـك القـدرة علـى مقـدورات محـدودة و معلومات محدودة أي محصورة و كذلك قد أوجب أن يقدر بت
هذه المقدمة في كتب أصحابنا المتكلمين مما يذكرونه في تقرير أن العلـم الواحـد لا يتعلـق بمعلـومين و 
ت الواحـد مـن الجـنس الواحـد في المحـل الواحـد إلا بجـزء  أن القدرة الواحدة لا يمكن أن تتعلق في الوقـ

إن هــذا الحكــم لازم لهمــا فقــد ثبــت أن مــن  واحــد و ســواء فــرض هــذان المعنيــان قــديمين أو محــدثين فــ
ت البــارئ تعــالى محــدود العالميــة و القادريــة و مــن قــال بــذلك فقــد عــده  ت المعــاني القديمــة فقــد أثبــ أثبــ
أي جعله من جملة الجثة المعدودة فيما بيننا كسـائر البشـر و الحيـوا�ت و مـن قـال بـذلك فقـد أبطـل 

و خـامس .ذوات المحدثـة فإ�ـا محدثـة مثلهـا و المحـدث لا يكـون أزليـاأزله لأن كل ذات مماثلـة لهـذه الـ
عشــرها أن مــن قــال كيــف فقــد استوصــفه أي مــن قــال لزيــد كيــف الله فقــد اســتدعى أن يوصــف الله 
بكيفية من الكيفيات و البارئ تعالى لا تجـوز الكيفيـات عليـه و الكيفيـات هـي الألـوان و الطعـوم و 

فـإن قلـت .و ما يجري مجرى ذلك و كل هذا لا يجوز إلا علـى الأجسـامنحوها و الأشكال و المعاني 
ينبغي أن يقول فقد وصفه و لا يقال فقد استوصفه لأن السـائل لم يستوصـف الله و إنمـا استوصـف 

قلــت استوصــف هاهنــا بمعــنى وصــف كقولــك اســتغنى زيــد عـــن .صــاحبه الــذي ســأله عــن كيفيــة الله
و ســادس عشــرها أن مــن قــال أيــن فقــد .لا و مثلــه كثــيرعمــرو أي غــني عنــه و اســتعلى عليــه أي عــ

حيزه لأن أين سؤال عـن المكـان و لـيس الله تعـالى في مكـان و �تي أنـه في كـل مكـان بمعـنى العلـم و 
 .الإحاطة

   



١٥٢ 

و ســــابع عشــــرها أنــــه عــــالم إذ لا معلــــوم و رب إذ لا مربــــوب و قــــادر إذ لا مقــــدور و كــــل هــــذا 
ء  ء من الأشياء بموجـود و هـو رب كـل شـي فيما لم يزل و ليس شيصحيح و مدلول عليه لأنه عالم 

قبل أن يخلقه كما تقول أنه سميع بصير قبل أن يدرك المسموعات و المبصرات أي قبل أن يخلقهـا و 
و .قادر على الأشياء قبل كو�ا لأنه يستحيل حال كو�ا أن تكون مقـدوره لاسـتحالة إيجـاد الموجـود

هَا قَدْ طلَـَعَ طـَالِعٌ وَ لَمَـعَ : ل التوحيدية في كتبنا المصنفة في علم الكلام قد شرحنا كل هذه المسائ مِنـْ
وْمـــاً وَ بيِـَـــوْمٍ يَـوْمـــاً وَ انِْـتَظــَـرْ�َ  الَْغِيـَـــرَ انِتِْظــَـارَ  لامَِـــعٌ وَ لاَحَ لائَــِـحٌ وَ اِعْتَـــدَلَ مَائــِـلٌ وَ اِسْـــتـَبْدَلَ اَ�َُّ بِقَـــوْمٍ قَـ

ـَـا اَلأْئَِمَّــةُ قُــوَّامُ اَ�َِّ عَلَــى خَلْقِــهِ وَ عُرَفــَاؤُهُ عَلـَى عِبَــادِهِ وَ لاَ يــَدْخُلُ اَلجْنََّــةَ إِلاَّ الَْمُجْـدِبِ الَْمَطــَرَ  مَــنْ وَ إِنمَّ
سْــــلامَِ وَ عَــــرَفَـهُمْ وَ عَرَفــُــوهُ وَ لاَ يــَــدْخُلُ الَنَّــــارَ إِلاَّ مَــــنْ أنَْكَــــرَهُمْ وَ أنَْكَــــرُوهُ إِنَّ اَ�ََّ تَـعَــــالىَ خَصَّــــكُمْ �ِ  لإِْ

 َ هَجَـهُ وَ بَــينَّ  حُجَجَــهُ اِسْتَخْلَصَـكُمْ لـَهُ وَ ذَلـِكَ لأِنََّـهُ اِسْــمُ سَـلاَمَةٍ وَ جمِـَاعُ كَراَمَـةٍ اِصْــطفََى اَ�َُّ تَـعَـالىَ مَنـْ
قَضِـــي عَجَائبِــُـهُ فِيـــهِ مَرَ  ابيِـــعُ الَـــنِّعَمِ وَ مَصَـــابيِحُ مِـــنْ ظــَـاهِرِ عِلْـــمٍ وَ َ�طِـــنِ حُكْـــمٍ لاَ تَـفْـــنىَ غَراَئبِــُـهُ وَ لاَ تَـنـْ

ـراَتُ إِلاَّ بمِفََاتيِحِــهِ وَ لاَ تُكْشَــفُ الَظُّلُمَـاتُ إِلاَّ بمَِصَــابيِحِهِ قــَدْ أَحمْـَى  حمِــَاهُ وَ أَرْعَــى الَظُّلـَمِ لاَ تُـفْــتَحُ اَلخْيَـْ
  مَرْعَاهُ فِيهِ شِفَاءُ الَْمُشْتَفِي الَْمُسْتَشْفِي وَ كِفَايةَُ الَْمُكْتَفِي

   



١٥٣ 

قـــد طلـــع طـــالع يعـــني عـــود .هـــذه خطبـــة خطـــب �ـــا بعـــد قتـــل عثمـــان حـــين أفضـــت الخلافـــة إليـــه
و اعتــدل مائــل .الخلافــة إليــه و كــذلك قولــه و لمــع لامــع و لاح لائــح كــل هــذا يــراد بــه معــنى واحــد

إشارة إلى ما كانت الأمور عليه من الاعوجاج في أواخر أ�م عثمان و استبدل الله بعثمان و شـيعته 
ثم قال و انتظر� الغـير انتظـار ا�ـدب المطـر و هـذا الكـلام يـدل .ا و شيعته و ��م ذاك أ�م هذاعلي

فـإن قلـت أ .على أنه قد كان يتربص بعثمان الدوائر و يرتقب حلول الخطوب بسـاحته ليلـي الخلافـة
ت إنــه طلــق الــدنيا أن يقبــل منهــا حظــا  لــيس هــو الــذي طلــق الــدنيا فــأين هــذا القــول مــن طلاقهــا قلــ

دنيو� و لم يطلقهـا أن ينهـى فيهـا عـن المنكـرات الـتي أمـره الله تعـالى �لنهـي عنهـا و يقـيم فيهـا الـدين 
 الذي أمره الله �قامته و لا سبيل له إلى النهي عن المنكر و الأمر �لمعروف إلا بولاية الخلافة

 عقيدة علي في عثمان و رأي المعتزلة في ذلك

ت أ يجــوز علــى مــذهب ــ إن قل المعتزلــة أن يقــال إنــه ع كــان ينتظــر قتــل عثمــان انتظــار ا�ــدب  فــ
قلـــت إنــه ع لم يقـــل و انتظـــر� قتلـــه و إنمـــا انتظـــر الغـــير .المطــر و هـــل هـــذا إلا محـــض مـــذهب الشـــيعة

فيجوز أن يكـون أراد انتظـار خلعـه و عزلـه عـن الخلافـة فـإن عليـا ع عنـد أصـحابنا كـان يـذهب إلى 
ه و لم يستحق القتل و هذا الكلام إذا حمل علـى انتظـار الخلـع كـان أن عثمان استحق الخلع �حداث

 .موافقا لمذهب أصحابنا
   



١٥٤ 

ت كــلا  ق عثمــان المســتوجب لأجلــه الخلــع قلــ فـإن قلــت أ تقــول المعتزلــة إن عليــا كــان يــذهب إلى فســ
 حاش � أن تقول المعتزلة ذلك و إنما تقول إن عليا كان يـرى أن عثمـان يضـعف عـن تـدبير الخلافـة

و أن أهله غلبوا عليه و استبدوا �لأمر دونـه و اسـتعجزه المسـلمون و استسـقطوا رأيـه فصـار حكمـه 
ثم قـال ع الأئمـة قـوام الله علـى خلقـه .حكم الإمام إذا عمي أو أسره العدو فإنـه ينخلـع مـن الإمامـة

و هـو النقيـب قال و عرفاؤه على عباده جمع عريف .أي يقومون بمصالحهم و قيم المنزل هو المدبر له
و الرئيس يقال عرف فلان �لضم عرافة �لفتح مثل خطب خطابـة أي صـار عريفـا و إذا أردت أنـه 

ت عــرف فــلان علينــا ســنين يعــرف عرافــة �لكســر مثــل كتــب يكتــب كتابــة قــال و لا .عمــل ذلــك قلــ
لى قولـه يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النـار إلا مـن أنكـرهم و أنكـروه هـذا إشـارة إ

ناسٍ بِإمِاِ�هِمْ (تعالى
ُ
قال المفسرون ينادى في الموقف � أتباع فـلان و � أصـحاب )يوَْمَ ندَْعُوا ُ�� أ

فــلان فينــادى كــل قــوم �ســم إمــامهم يقــول أمــير المــؤمنين ع لا يــدخل الجنــة يومئــذ إلا مــن كــان في 
رف أتباعهـــا يـــوم القيامـــة و إن لم الـــدنيا عارفـــا �مامـــه و مـــن يعرفـــه إمامـــه في الآخـــرة فـــإن الأئمـــة تعـــ

يكونوا رأوهم في الدنيا كمـا أن النـبي ص يشـهد للمسـلمين و علـيهم و إن لم يكـن رأى أكثـرهم قـال 
ةٍ �شَِهِيدٍ وَ جِئنْا بكَِ َ� (سبحانه م�

ُ
ً   فكََيفَْ إِذا جِئنْا مِنْ ُ�� أ   و جاء في الخبر)هؤُلاءِ شَهِيدا

   



١٥٥ 

ات ميتــة جاهليـة و أصــحابنا كافـة قــائلون بصـحة هــذه القضـية و هــي المرفـوع مـن مــات بغـير إمــام مـ
أنــه لا يــدخل الجنــة إلا مــن عــرف الأئمــة أ لا تــرى أ�ــم يقولــون الأئمــة بعــد رســول الله ص فــلان و 
فـــلان و يعـــدو�م واحـــدا واحـــدا فلـــو أن إنســـا� لا يقـــول بـــذلك لكـــان عنـــدهم فاســـقا و الفاســـق لا 

ت أن هــذه القضــية و هــي قولــه ع لا يــدخل الجنــة عنــدهم أبــدا أعــني مــ ن مــات علــى فســقه فقــد ثبــ
يــدخل الجنــة إلا مــن عــرفهم قضــية صــحيحة علــى مــذهب المعتزلــة و لــيس قولــه و عرفــوه بمنكــر عنــد 

ناسٍ بإِمِاِ�هِمْ (أصـحابنا إذا فسـر� قولـه تعـالى
ُ
علـى مـا هـو الأظهـر و الأشـهر مـن )يوَْمَ ندَْعُوا ُ�� أ

و بقيت القضية الثانية ففيها الإشكال و هي قوله ع و لا يـدخل النـار .هالتفسيرات و هو ما ذكر�
إلا مـن أنكــرهم و أنكــروه و ذلــك أن لقائــل أن يقــول قـد يــدخل النــار مــن لم ينكــرهم مثــل أن يكــون 
إنســان يعتقــد صــحة إمامــة القــوم الــذين يــذهب أ�ــم أئمــة عنــد المعتزلــة ثم يــزني أو يشــرب الخمــر مــن 

ـــف يمكـــن الجمـــع بـــين هـــذه القضـــية و بـــين غـــير توبـــة فإنـــه يـــدخ ل النـــار و لـــيس بمنكـــر للأئمـــة فكي
ــانِْ�حُوا مــا طــابَ (الاعتــزال فــالجواب أن الــواو في قولــه و أنكــروه بمعــنى أو كمــا في قولــه تعــالى فَ

فالإنسان المفـروض في السـؤال و إن كـان لا ينكـر الأئمـة )وَ ثلاُثَ وَ رُ�اعَ   لَُ�مْ مِنَ الَ��ساءِ مَثْ�
إلا أ�م ينكرونه أي يسخطون يوم القيامة أفعاله يقال أنكرت فعل فلان أي كرهتـه فهـذا هـو �ويـل 
الكلام على مذهبنا فأما الإمامية فإ�م يحملون ذلـك علـى �ويـل آخـر و يفسـرون قولـه و لا يـدخل 

 .النار فيقولون أراد و لا يدخل النار دخولا مؤبدا إلا من ينكرهم و ينكرونه
   



١٥٦ 

ع شرف الإسلام و قال إنـه مشـتق مـن السـلامة و إنـه جـامع للكرامـة و إن الله قـد بـين  ثم ذكر
ثم بـــين مـــا هـــذه الأدلـــة فقـــال مـــن ظـــاهر علـــم و �طـــن حكـــم أي .حججـــه أي الأدلـــة علـــى صـــحته

حكمه من هاهنا للتبيين و التفسير كما تقول دفعت إليه سلاحا من سيف و رمح و سهم و يعـني 
و القرآن أ لا تراه كيف أتى بعـده بصـفات و نعـوت لا تكـون إلا للقـرآن  بظاهر علم و �طن حكم

مـن قولــه لا تفـنى عزائمــه أي آ�تـه المحكمــة و براهينــه العازمـة أي القاطعــة و لا تنقضـي عجائبــه لأنــه 
ــع الــنعم .مهمــا �ملــه الإنســان اســتخرج منــه بفكــر غرائــب عجائــب لم تكــن عنــده مــن قبــل فيــه مرابي

ء في أول الربيــع فتكــون ســببا لظهــور الكــلأ و كــذلك تــدبر القــرآن ســبب  الــتي تجــي المرابيــع الأمطــار
قوله قد أحمى حماه و أرعى مرعاه الضمير في أحمـى يرجـع إلى الله تعـالى أي .للنعم الدينية و حصولها

قد أحمى الله حمـاه أي عرضـه لأن يحمـى كمـا تقـول أ قتلـت الرجـل أي عرضـته لأن يقتـل و أ ضـربته 
ه لأن يضــرب أي قــد عــرض الله تعــالى حمــى القــرآن و محارمــه لأن يجتنــب و مكــن منهــا و أي عرضــت

عــرض مرعــاه لأن يرعــى أي مكــن مــن الانتفــاع بمــا فيــه مــن الزواجــر و المــواعظ لأنــه خاطبنــا بلســان 
  عربي مبين و لم يقنع ببيان ما لا نعلم إلا �لشرع حتى نبه في أكثره على أدلة العقل

   



١٥٧ 

 له عو من خطبة  ١٥٣
مَـامٍ قاَئـِدٍ وَ هُوَ فيِ مُهْلَةٍ مِنَ اَ�َِّ يَـهْوِي مَعَ الَْغَافِلِينَ وَ يَـغْدُو مَعَ الَْمُذْنبِِينَ بِلاَ سَـبِيلٍ قَاصِـدٍ وَ لاَ إِ 

يصــف إنســا� مــن أهــل الضــلال غــير معــين بــل كمــا تقــول رحــم الله امــرأ اتقــى ربــه و خــاف ذنبــه و 
و يهــوي يســقط و الســـبيل .وفــاؤه و لســت تعــني رجـــلا بعينــهبــئس الرجــل رجــل قــل حيـــاؤه و عــدم 
و الإمــام إمــا الخليفــة و إمــا الأســتاذ أو الــدين أو الكتــاب علــى  .القاصــد الطريــق المؤديــة إلى المطلــوب
هَا حَتىَّ إِذَا كَشَفَ لهَمُْ عَنْ جَزاَءِ مَعْصِـيَتِهِمْ وَ اِسْـتَخْرَجَهُمْ مِـ: كل من هؤلاء تطلق هذه اللفظة  نْ مِنـْ

تِهِمْ وَ لاَ بمِـَا قَضَـوْا جَلابَيِبِ غَفْلَتِهِمْ اِسْتـَقْبـَلُوا مُدْبِراً وَ اِسْتَدْبَـرُوا مُقْـبِلاً فَـلـَمْ يَـنـْتَفِعُـوا بمِـَا أدَْركَُـوا مِـنْ طلَِبـَ
  مِنْ وَطَرهِِمْ 

   



١٥٨ 

ــرَ وَ نَظــَرَ وَ إِنيِّ أُحَــذِّركُُمْ وَ نَـفْسِــي هَــذِهِ الَْمَنْزلِــَةَ فَـلْيـَنـْتَفِــعِ اِمْــرُؤٌ بِ  ــعَ فَـتـَفَكَّ ـَـا الَْبَصِــيرُ مَــنْ سمَِ نـَفْسِــهِ فإَِنمَّ
برَِ ثمَُّ سَـــلَكَ جَـــدَداً وَاضِـــحاً يَـتَجَنَّـــبُ فِيـــهِ الَصَّـــرْعَةَ فيِ الَْمَهَـــاوِي وَ الَضَّــــلاَ  لَ فيِ فأَبَْصَـــرَ وَ انِْـتـَفَـــعَ ِ�لْعـِــ

عَسُّـــفٍ فيِ حَــقٍّ أَوْ تحَْريِـــفٍ فيِ نطُـْـقٍ أوَْ تخَــَـوُّفٍ مِــنْ صِـــدْقٍ الَْمَغـَـاوِي وَ لاَ يعُــِـينُ عَلـَـى نَـفْسِـــهِ الَْغـُـوَاةَ  بتَِـ
كْـرَ فِيمَـا فأَفَِقْ أيَُّـهَـا الَسَّـامِعُ مِـنْ سَـكْرَتِكَ وَ اِسْـتـَيْقِظْ مِـنْ غَفْلَتـِكَ وَ اِخْتَصِـرْ مِـنْ عَجَلَتـِكَ وَ أنَْعـِمِ الَْفِ 

ــ ــى لِسَــانِ الَنَّــبيِِّ اَلأْمُِّ ــيصَ عَنْــهُ وَ خَــالِفْ مَــنْ خَــالَفَ ذَلــِكَ إِلىَ جَــاءَكَ عَلَ يِّ ص ممَِّــا لاَ بــُدَّ مِنْــهُ وَ لاَ محَِ
ـرَكَ فـَإِنَّ عَلَيْـهِ ممَـَرَّ  ـرَكَ وَ اذُكُْـرْ قَـبـْ كَ وَ كَمَـا غَيرْهِِ وَ دَعْهُ وَ مَـا رَضِـيَ لنِـَفْسِـهِ وَ ضَـعْ فَخْـرَكَ وَ اُحْطـُطْ كِبـْ

ــزْ  ــدَمِكَ وَ قَــدِّمْ ليِـَوْمِــكَ تــَدِينُ تــُدَانُ وَ كَمَــا تَـ ــوْمَ تَـقْــدَمُ عَلَيْــهِ غَــداً فَامْهَــدْ لقَِ رعَُ تحَْصُــدُ وَ مَــا قَــدَّمْتَ الَْيـَ
كَ مِثـْلُ خَبِـ�ٍ (فاَلحَْذَرَ اَلحَْذَرَ أيَُّـهَا الَْمُسْتَمِعُ وَ اَلجِْدَّ اَلجِْدَّ أيَُّـهَـا الَْغَافـِلُ  فاعـل كشـف هـو )وَ لا يُ�بَ�ئُ

و قــد كــان ســبق ذكــره في الكــلام و إنمــا كشــف لهــم عــن جــزاء معصــيتهم بمــا أراهــم حــال  الله تعــالى
  الموت من دلائل الشقوة و العذاب

ــت حــتى يــرى مقــره مــن جنــة أو �ر و لمــا انفتحــت .فقــد ورد في الخــبر الصــحيح أنــه لا يمــوت مي
كـأ�م كـانوا مـن أعين أبصارهم عند مفارقة الدنيا سمى ذلك ع استخراجا لهم مـن جلابيـب غفلـتهم  

قال استقبلوا مدبرا أي استقبلوا أمـرا كـان في ظـنهم و اعتقـادهم .الغفلة و الذهول في لباس نزع عنهم
ـــوه مـــن  مـــدبرا عـــنهم و هـــو الشـــقاء و العـــذاب و اســـتدبروا مقـــبلا تركـــوا وراء ظهـــورهم مـــا كـــانوا خول

  نكروه و أنكروا ما عرفوهالأولاد و الأموال و النعم و في قوة هذا الكلام أن يقول عرفوا ما أ
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و روي أحــذركم و نفســي هــذه المزلــة مفعلــة مــن الزلــل و في قولــه و نفســي لطافــة رشــيقة و ذلــك 
ب قلــو�م �ن جعــل نفســه شــريكة لهــم في هــذا التحــذير ليكونــوا إلى الانقيــاد أقــرب و عــن  ــ لأنــه طي

و المغــاوي .وة يــتردى فيهــاو المهــاوي جمــع مهــواة و هــي الهــ.الإ�ء و النفــرة أبعــد بطريــق جــدد لاحــب
ــتي يغــوى �ــا النــاس أي يضــلون ــتي يعــين �ــا الإنســان .جمــع مغــواة و هــي الشــبهة ال يصــف الأمــور ال

إن الرفـق أنجـح و أن يحـرف  أر�ب الضلال على نفسه و هي أن يتعسف في حق يقوله أو �مر به فـ
إِذا فرَِ�ــقٌ (ل سـبحانهالمنطـق فـإن الكـذب لا يثمـر خـيرا و أن يتخـوف مـن الصـدق في ذات الله قـا

 ِ ــاسَ كَخَشْــيةَِ اَ�� قولــه و اختصــر مــن .فــذم مــن لا يصــدق و يجاهــد في الحــق)مِــنهُْمْ َ�شَْــوْنَ اَ��
ــت لــك عجلــة فلــتكن شــيئا يســيرا و تقــول أنعمــت .عجلتــك أي لا تكــن عجلتــك كثــيرة بــل إذا كان

و النـبي الأمـي إمـا .مقلـوب أمعـنالنظر في كذا أي دققته من قولك أنعمت سحق الحجر و قيل إنـه 
و لا محـيص عنـه لا مفـر و لا مهـرب .الذي لا يحسن الكتابة أو المنسـوب إلى أم القـرى و هـي مكـة

قوله فإن عليه ممرك أي ليس القبر بدار مقام و إنما هو ممر .حاص أي تخلص من أمر كان شب فيه
 .و طريق إلى الآخرة
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و كما تدين تدان أي كما تجازي غيرك تجازى بفعلك و بحسب ما عملت و منـه قولـه سـبحانه 
قولـه و كمـا تـزرع تحصـد معـنى قـد قالـه .أي مجزيـون و منـه الـد�ن في صـفة الله تعـالى)إنِ�ا �مََدِينُونَ (

  :الناس بعده كثيرا قال الشاعر
  إذا أنــــــــــت لم تــــــــــزرع و أدركــــــــــت حاصــــــــــدا

  زمــــــــن البــــــــذر نــــــــدمت علــــــــى التقصــــــــير في    

  
ــلُ (.فامهــد لنفســك أي ســو و وطــئ.و مــن أمثــالهم مــن زرع شــرا حصــد نــدما ــكَ مِثْ وَ لا يُ�بَ�ئُ

: مـن القـرآن العزيـز أي و لا يخـبرك �لأمـور أحـد علـى حقائقهـا كالعـارف �ـا العـالم بكنههـا )خَبِ�ٍ 
بُ وَ لهَـَـا يَـرْضَـى وَ يَسْــخَطُ أنََّـهُ لاَ يَـنـْفَــعُ إِنَّ مِـنْ عَـزاَئِمِ اَ�َِّ فيِ الَــذكِّْرِ اَلحَْكِـيمِ الََّــتيِ عَ  هَـا يثُِيــبُ وَ يُـعَاقـِ لَيـْ

ــنَ الَــدُّنْـيَا لاَقِيــاً ربََّــهُ بخَِصْــلَةٍ مِــنْ هَــذِهِ  ــصَ فِعْلَــهُ أَنْ يخَْــرجَُ مِ اَلخِْصَــالِ لمَْ  عَبْــداً وَ إِنْ أَجْهَــدَ نَـفْسَــهُ وَ أَخْلَ
هَــا أَنْ يُشْــركَِ ِ��َِّ  بْ مِنـْ  فِيمَــا افِْـتـَــرَضَ عَلَيْــهِ مِــنْ عِبَادَتــِهِ أَوْ يَشْــفِيَ غَيْظــَهُ ِ�ـَـلاَكِ نَـفْــسٍ أَوْ يَـعُــرَّ ِ�مَْــرٍ يَـتــُ

ــرهُُ أَوْ يَسْــتـَنْجِحَ حَاجَــةً إِلىَ الَنَّــاسِ �ِِظْهَــارِ بِدْعَــةٍ فيِ دِينِــهِ أَوْ يَـلْقَــى الَنَّــاسَ بِــوَجْهَينِْ   أوَْ يمَْشِــيَ فَـعَلَــهُ غَيـْ
إِنَّ الَْمِثْــلَ دَليِــلٌ عَلــَى شِــبْهِهِ إِنَّ الَْبـَهَــائِمَ همَُّهَــا بطُُونُـهَــا وَ إِنَّ فِــ ــبَاعَ همَُّهَــا يهِمْ بلِِسَــانَـينِْ اِعْقِــلْ ذَلــِكَ فــَ  الَسِّ

فِيهَـا إِنَّ الَْمُـؤْمِنِينَ مُسْـتَكِينُونَ إِنَّ  الَْعُدْوَانُ عَلَى غَيرْهَِا وَ إِنَّ الَنِّسَاءَ همَُّهُنَّ زيِنـَةُ اَلحْيَـَاةِ الَـدُّنْـيَا وَ الَْفَسَـادُ 
  الَْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الَْمُؤْمِنِينَ خَائفُِونَ 
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ـــب فيـــه و لا شـــبهة قـــال ع إن مـــن  عـــزائم الله هـــي موجباتـــه و الأمـــر المقطـــوع عليـــه الـــذي لا ري
العـزائم الـتي يقطـع �ـا و لا رجـوع الأمور التي نص الله تعالى عليها نصا لا يحتمل التأويل و هي من 

فيها و لا نسخ لها أن من مات و هو على ذنب مـن هـذه الـذنوب المـذكورة و لـو اكتفـى بـذلك ع 
ء مـن  لأغناه عن قوله لم يتب إلا أنه ذكر ذلـك �كيـدا و ز�دة في الإيضـاح فإنـه لا ينفعـه فعـل شـي

أجهـد نفسـه فيهـا بـل يكـون مـن أهـل النـار و الأفعال الحسنة و لا الواجبة و لا تفيده العبـادة و لـو 
الــذنوب المــذكورة هــي أن يتخــذ مــع الله إلهــا آخــر فيشــركه في العبــادة أو يقتــل إنســا� بغــير حــق بــل 

عـره بكـذا يعـره عـرا أي عابـه و لطخـه أو يـروم بلـوغ .ليشفي غيظه أو يقذف غيره �مـر قـد فعلـه هـو
ثـر النـاس في زماننـا أو يكـون ذا وجهـين و هـو حاجة من أحد �ظهار بدعة في الدين كما يفعـل أك
لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهـد أقعـده .أيضا قوله أو يمشي فيهم بلسانين و إنما أعاده �كيدا

في قبـــة حمـــراء و أدخـــل النـــاس يســـلمون علـــى معاويـــة ثم يميلـــون إلى قبـــة يزيـــد فيســـلمون عليـــه بولايـــة 
إلى معاويـة فقـال � أمـير المـؤمنين أمـا إنـك لـو لم تـول هـذا  العهد حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع

أمور المسلمين لأضعتها و كان الأحنف جالسـا فلمـا خـف النـاس قـال معاويـة مـا �لـك لا تقـول � 
أ� بحر قال أخاف الله إن كذبتك و أخافـك إن صـدقتك فمـا ذا أقـول فقـال جـزاك الله عـن الطاعـة 

خــرج لقيــه ذلــك الرجــل �لبــاب فقــال � أ� بحــر إني لأعلــم أن شــر خــيرا و أمــر لــه بصــلة جزيلــة فلمــا 
  من خلق الله هذا الرجل و لكن هؤلاء
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قد استوثقوا من هـذه الأمـوال �لأبـواب و الأقفـال فلسـنا نطمـع في اسـتخراجها إلا بمـا سمعـت فقـال 
�ن يعقـل مـا ثم أمـر ع .� هذا أمسك عليك فإن ذا الـوجهين خليـق ألا يكـون وجيهـا عنـد الله غـدا

قالــه و يعلــم �طــن خطابــه و إنمــا رمــز ببــاطن هــذا الكــلام إلى الرؤســاء يــوم الجمــل لأ�ــم حــاولوا أن 
يشفوا غـيظهم �هلاكـه و إهـلاك غـيره مـن المسـلمين و عـروه ع �مـر هـم فعلـوه و هـو التأليـب علـى 

لقــــوا النــــاس  عثمـــان و حصــــره و اســــتنجحوا حـــاجتهم إلى أهــــل البصــــرة �ظهــــار البدعـــة و الفتنــــة و
بوجهين و لسانين لأ�م �يعوه و أظهروا الرضا به ثم دبوا له الخمر فجعل ذنـو�م هـذه مماثلـة للشـرك 
�� سبحانه في أ�ا لا تغفر إلا �لتوبة و هذا هو معنى قوله اعقل ذلك فإن المثل دليـل علـى شـبهه 

أتـى شـيئا مـن هـذه الأشـياء عـام و  و روي فإن المثل واحد الأمثـال أي هـذا الحكـم بعـدم المغفـرة لمـن
إن قلــت فهــذا تصــريح بمــذهب الإماميــة في طلحــة و .الواحــد منهــا دليــل علــى مــا يماثلــه و يشــا�ه فــ

ب �ــا و هــو ســائر إلى البصــرة و لم تقــع الحــرب إلا .الــزبير و عائشــة قلــت كــلا فــإن هــذه الخطبــة خطــ
يتوبوا و قد ثبت أ�م �بوا و الأخبار عنهم بعد تعدد الكبائر و رمز فيها إلى المذكورين و قال إن لم 

ثم أراد ع أن يومئ إلى ذكر النساء للحال الـتي كـان وقـع إليهـا مـن اسـتنجاد .�لتوبة كثيرة مستفيضة
أعدائه �مرأة فـذكر قبـل ذكـر النسـاء أنواعـا مـن الحيـوان تمهيـدا لقاعـدة ذكـر النسـاء فقـال إن البهـائم 

  لإبل و الغنم و إن السباع همها العدوانهمها بطو�ا كالحمر و البقر و ا
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على غيرها كالأسـود الضـارية و النمـور و الفهـود و البـزاة و الصـقور ثم قـال و إن النسـاء همهـن زينـة 
نظـر حكـيم إلى امـرأة مصـلوبة علـى شـجرة فقـال ليـت كـل شـجرة تحمـل .الحياة الدنيا و الفساد فيهـا

ت مــا أقبحــك أيهــا الشــيخ و مــرت امــرأة بســقراط و هــو ي.مثــل هــذه الثمــرة ــ تشــرق في الشــمس فقال
و رأى حكــيم امــرأة تعلــم .فقــال لــو أنكــن مــن المرائــي الصــدئة لغمــني مــا �ن مــن قــبح صــورتي فــيكن

و رأى بعضـهم جاريـة تحمـل �را فقـال �ر علـى �ر .الكتابة فقال سهم يسقى سما ليرمي به يوما ما
و تـزوج بعضـهم امـرأة نحيفـة .ع أحسـن قـال المـرأةو قيـل لسـقراط أي السـبا .و الحامل شر من المحمول

و رأى بعض الحكماء امـرأة غريقـة قـد احتملهـا السـيل .فقيل له في ذلك فقال اخترت من الشر أقله
ثم ذكــــر ع خصــــائص المــــؤمن فقــــال إن المــــؤمنين .فقــــال زادت الكــــدر كــــدرا و الشــــر �لشــــر يهلــــك
قون التقــوى رأس الإيمــان كمــا ورد في إن المــؤمنين مشــف.مســتكينون اســتكان الرجــل أي خضــع و ذل

  ثم قال إن المؤمنين خائفون هو الأول و إنما أكده و التأكيد مطلوب في �ب الخطابة.الخبر
   



١٦٤ 

 و من خطبة له ع ١٥٤
ـــدَهُ وَ يَـعْـــرِفُ غَـــوْرهَُ وَ نجَْـــدَهُ دَاعٍ دَعَـــا وَ راَعٍ رَعَـــى  فَاسْـــتَجِيبُوا وَ َ�ظِـــرُ قَـلْـــبِ الَلَّبِيـــبِ بــِـهِ يُـبْصِـــرُ أمََ

للِدَّاعِي وَ اتَِّبِعُوا الَرَّاعِي يقول إن قلب اللبيب لـه عـين يبصـر �ـا غايتـه الـتي يجـري إليهـا و يعـرف مـن 
أحواله المسـتقبلة مـا كـان مرتفعـا أو منخفضـا سـاقطا و النجـد المرتفـع مـن الأرض و منـه قـولهم للعـالم 

بر تقـديره في الوجـود داع ثم قال داع دعا موضع داع رفع .�لأمور طلاع أنجد لأنه مبتدأ محذوف الخـ
قَـــدْ خَاضُـــوا بحَِـــارَ الَْفِـــتنَِ وَ : دعـــا و راع رعـــى و يعـــني �لـــداعي رســـول الله ص و �لراعـــي نفســـه ع 

ـ عَارُ وَ اَلأَْصْـحَابُ وَ أَخَذُوا ِ�لْبِدعَِ دُونَ الَسُّنَنِ وَ أَرَزَ الَْمُؤْمِنُونَ وَ نَطـَقَ الَضَّـالُّونَ الَْمُكَـذِّبوُنَ نحَْـنُ الَشِّ
وَاِ�اَ سمُِّ  وَابُ وَ لاَ تُـؤْتَى الَْبـُيُوتُ إِلاَّ مِنْ أبَْـوَاِ�اَ فَمَنْ أََ�هَا مِنْ غَيرِْ أبَْـ   يَ سَارقِاً اَلخْزََنةَُ وَ اَلأْبَْـ

   



١٦٥ 

و هـو ذكـر قـوم مـن أهـل الضـلال قـد كـان أخـذ في  ﷖هذا كلام متصل بكلام لم يحكه الرضي 
و أرز المؤمنون أي انقبضوا و المضـارع �رز �لكسـر أرزا و أروزا و رجـل .هم و نعى عليهم عيو�مذم

  أروز أي منقبض و
ثم .في الحديث إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كمـا �رز الحيـة إلى جحرهـا أي ينضـم إليهـا و يجتمـع

و .مـــع و مـــراده الواحـــدقـــال نحـــن الشـــعار و الأصـــحاب يشـــير إلى نفســـه و هـــو أبـــدا �تي بلفـــظ الج
و .الشعار ما يلي الجسد من الثياب فهو أقرب من سائرها إليه و مراده الاختصـاص برسـول الله ص

  الخزنة و الأبواب يمكن أن يعني به خزنة العلم و أبواب العلم
و قولــه فيـــه .لقــول رســول الله ص أ� مدينــة العلـــم و علــي ��ــا فمــن أراد الحكمـــة فليــأت البــاب

ي و قال �رة أخرى عيبة علمي و يمكن أن يريد خزنة الجنة و أبواب الجنة أي لا يـدخل خازن علم
الجنة إلا من وافى بولايتنا فقـد جـاء في حقـه الخـبر الشـائع المسـتفيض أنـه قسـيم النـار و الجنـة و ذكـر 

كـان محبـه مـن أبو عبيد الهروي في الجمع بين الغريبين أن قومـا مـن أئمـة العربيـة فسـروه فقـالوا لأنـه لمـا  
أهل الجنة و مبغضه من أهل النار كأنه �ـذا الاعتبـار قسـيم النـار و الجنـة قـال أبـو عبيـد و قـال غـير 
هؤلاء بـل هـو قسـيمها بنفسـه في الحقيقـة يـدخل قومـا إلى الجنـة و قومـا إلى النـار و هـذا الـذي ذكـره 

ثم . فدعيــه و هــذا لــك فخذيــهأبــو عبيــد أخــيرا هــو مــا يطــابق الأخبــار الــواردة فيــه يقــول للنــار هــذا لي
توُا(ذكر أن البيوت لا تؤتى إلا من أبوا�ا قال الله تعالى 

ْ
نْ تأَ

َ
  وَ لَ�سَْ الَِْ�� بأِ

   



١٦٦ 

بوْابهِـا  اَْ�ُيُوتَ مِنْ ظُهُورهِا وَ لِ�ن� الَِْ�� مَنِ اِت��
َ
توُا اَْ�ُيُوتَ مِنْ أ

ْ
ثم قـال مـن أ�هـا مـن غـير .)وَ أ

ا و هذا حق ظاهرا و �طنا أما الظاهر فلأن من يتسور البيوت من غـير أبوا�ـا هـو أبوا�ا سمي سارق
ء  السارق و أما الباطن فلأن من طلب العلم مـن غـير أسـتاذ محقـق فلـم �تـه مـن �بـه فهـو أشـبه شـي

 �لسارق

 ذكر الأحاديث و الأخبار الواردة في فضائل علي

لغ في تعديد مناقبه و فضـائله بفصـاحته الـتي آ�ه و اعلم أن أمير المؤمنين ع لو فخر بنفسه و �
الله تعالى إ�ها و اختصه �ا و ساعده على ذلك فصحاء العرب كافة لم يبلغوا إلى معشـار مـا نطـق 
به الرسول الصادق ص في أمره و لست أعني بـذلك الأخبـار العامـة الشـائعة الـتي يحـتج �ـا الإماميـة 

ة و قصـة بـراءة و خـبر المناجـاة و قصـة خيـبر و خـبر الـدار بمكـة في على إمامته كخبر الغـدير و المنزلـ
ابتداء الدعوة و نحو ذلك بل الأخبار الخاصة التي رواها فيه أئمة الحديث الـتي لم يحصـل أقـل القليـل 
منهـا لغــيره و أ� أذكــر مــن ذلـك شــيئا يســيرا ممــا رواه علمــاء الحـديث الــذين لا يتهمــون فيــه و جلهــم 

 .غيره عليه فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس ما لا يوجبه رواية غيرهمقائلون بتفضيل 
بر الأول � علــي إن الله قــد زينــك بزينــة لم يــزين العبــاد بزينــة أحــب إليــه منهــا هــي زينــة الأبــرار  الخــ
عنــد الله تعــالى الزهــد في الــدنيا جعلــك لا تــرزأ مــن الــدنيا شــيئا و لا تــرزأ الــدنيا منــك شــيئا و وهــب 

  حب المساكين فجعلك ترضى �م أتباعا و يرضون بك إمامالك 
   



١٦٧ 

رواه أبو نعيم الحـافظ في كتابـه المعـروف ب حليـة الأوليـاء و زاد فيـه أبـو عبـد الله أحمـد بـن حنبـل 
  في المسند فطوبى لمن أحبك و صدق فيك و ويل لمن أبغضك و كذب فيك

رجـلا مـني أو قـال عـديل نفسـي فليضـربن الخبر الثاني قال لوفد ثقيـف لتسـلمن أو لأبعـثن إلـيكم 
ت الإمــارة إلا يومئــذ و جعلــت  ــ أعنــاقكم و ليســبين ذراريكــم و ليأخــذن أمــوالكم قــال عمــر فمــا تمني

رواه أحمـد .أنصب له صدري رجاء أن يقول هو هذا فالتفت فأخـذ بيـد علـي و قـال هـو هـذا مـرتين
  في المسند و

بني وليعة أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسـي يمضـي رواه في كتاب فضائل علي ع أنه قال لتنتهن � 
  فيكم أمري يقتل المقاتلة و يسبي الذرية

قال أبو ذر فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي يقـول مـن تـراه يعـني فقلـت إنـه لا 
  يعنيك و إنما يعني خاصف النعل و إنه قال هو هذا

 رب بينـه لي قـال اسمـع إن عليـا رايـة الهـدى الخبر الثالث إن الله عهد إلي في علي عهـدا فقلـت �
و إمــام أوليــائي و نــور مــن أطــاعني و هــو الكلمــة الــتي ألزمتهــا المتقــين مــن أحبــه فقــد أحبــني و مـــن 
أطاعه فقد أطاعني فبشره بذلك فقلت قـد بشـرته � رب فقـال أ� عبـد الله و في قبضـته فـإن يعـذبني 

 فهــو أولى و قــد دعــوت لــه فقلــت اللهــم اجــل قلبــه و فبــذنوبي لم يظلــم شــيئا و إن يــتم لي مــا وعــدني
ت ذلــك غــير أني مختصــه بشــي ء مــن الــبلاء لم أخــتص بــه أحــدا  اجعــل ربيعــه الإيمــان بــك قــال قــد فعلــ

  من أوليائي فقلت رب أخي و صاحبي قال إنه سبق في علمي أنه لمبتل و مبتلى
   



١٦٨ 

مي ثم رواه �ســناد آخــر بلفــظ آخــر ذكــره أبــو نعــيم الحــافظ في حليــة الأوليــاء عــن أبي بــرزة الأســل
عــن أنــس بــن مالــك أن رب العــالمين عهــد في علــي إلي عهــدا أنــه رايــة الهــدى و منــار الإيمــان و إمــام 
ــتي بيــد علــي مفــاتيح  ــني غــدا في القيامــة و صــاحب راي ــع مــن أطــاعني إن عليــا أمي أوليــائي و نــور جمي

  خزائن رحمة ربي
في عزمـه و إلى آدم في علمـه و إلى إبـراهيم في حلمـه و إلى الخبر الرابع من أراد أن ينظر إلى نـوح 

موســـى في فطنتـــه و إلى عيســـى في زهـــده فلينظـــر إلى علـــي بـــن أبي طالـــب رواه أحمـــد بـــن حنبـــل في 
  المسند و رواه أحمد البيهقي في صحيحه

الخـــبر الخـــامس مـــن ســـره أن يحيـــا حيـــاتي و يمـــوت ميتـــتي و يتمســـك �لقضـــيب مـــن الياقوتـــة الـــتي 
  الله تعالى بيده ثم قال لها كوني فكانت فليتمسك بولاء علي بن أبي طالب خلقها

ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب حلية الأوليـاء و رواه أبـو عبـد الله بـن حنبـل في المسـند في كتـاب 
مــن أحــب أن يتمســك �لقضــيب الأحمــر  ﷜فضــائل علــي بــن أبي طالــب و حكايــة لفــظ أحمــد 

  في جنة عدن بيمينه فليتمسك بحب علي بن أبي طالبالذي غرسه الله 
ت النصـارى في  الخبر السادس و الذي نفسي بيده لو لا أن تقول طوائـف مـن أمـتي فيـك مـا قالـ
ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا نمر بملإ من المسـلمين إلا أخـذوا الـتراب مـن تحـت قـدميك للبركـة 

  ندذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المس
  الخبر السابع خرج ص على الحجيج عشية عرفة فقال لهم إن الله قد

   



١٦٩ 

�هـى بكــم الملائكــة عامــة و غفــر لكـم عامــة و �هــى بعلــي خاصــة و غفـر لــه خاصــة إني قائــل لكــم 
قولا غير محاب فيه لقرابتي إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته و بعـد موتـه 

  أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي ع و في المسند أيضارواه أبو عبد الله 
بر الثــامن رواه أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل في الكتــابين المــذكورين أ� أول مــن يــدعى بــه يــوم  الخــ
القيامـــة فـــأقوم عـــن يمـــين العـــرش في ظلـــه ثم أكســـى حلـــة ثم يـــدعى �لنبيـــين بعضـــهم علـــى أثـــر بعـــض 

ثم يدعى بعلي بـن أبي طالـب لقرابتـه مـني و منزلتـه عنـدي فيقومون عن يمين العرش و يكسون حللا 
ت ذلـك اللــواء ثم قـال لعلـي فتســير بـه حـتى تقــف  و يـدفع إليـه لـوائي لــواء الحمـد آدم و مـن دونــه تحـ
بيــني و بــين إبــراهيم الخليــل ثم تكســى حلــة و ينــادي منــاد مــن العــرش نعــم العبــد أبــوك إبــراهيم و نعــم 

  إذا دعيت و تكسى إذا كسيت و تحيا إذا حييتالأخ أخوك علي أبشر فإنك تدعى 
الخبر التاسع � أنس اسكب لي وضوءا ثم قـام فصـلى ركعتـين ثم قـال أول مـن يـدخل عليـك مـن 
هــذا البــاب إمــام المتقــين و ســيد المســلمين و يعســوب الــدين و خــاتم الوصــيين و قائــد الغــر المحجلــين 

دعـوتي فجـاء علـي فقـال ص مـن جـاء �  قال أنس فقلـت اللهـم اجعلـه رجـلا مـن الأنصـار و كتبـت
ت علــي فقــام إليــه مستبشــرا فاعتنقــه ثم جعــل يمســح عــرق وجهــه فقــال علــي � رســول الله  ــس فقلــ أن
صلى الله عليك و آلك لقد رأيـت منـك اليـوم تصـنع بي شـيئا مـا صـنعته بي قبـل قـال و مـا يمنعـني و 

رواه أبو نعيم الحافظ في حليـة : دي أنت تؤدي عني و تسمعهم صوتي و تبين لهم ما اختلفوا فيه بع
  :الأولياء 

   



١٧٠ 

ت سـيد العـرب فقـال أ� سـيد ولـد آدم  الخبر العاشر ادعوا لي سـيد العـرب عليـا فقالـت عائشـة أ لسـ
و علي سيد العرب فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لهم � معشر الأنصـار أ لا أدلكـم علـى 

بلـــى � رســـول الله قـــال هـــذا علـــي فـــأحبوه بحـــبي و أكرمـــوه  مـــا إن تمســـكتم بـــه لـــن تضـــلوا أبـــدا قـــالوا
بكــرامتي فـــإن جبرائيـــل أمـــرني �لـــذي قلـــت لكـــم عــن الله عـــز و جـــل رواه الحـــافظ أبـــو نعـــيم في حليـــة 

  الأولياء
الخبر الحادي عشر مرحبـا بسـيد المـؤمنين و إمـام المتقـين فقيـل لعلـي ع كيـف شـكرك فقـال أحمـد 

  شكر على ما أولاني و أن يزيدني مما أعطاني ذكره صاحب الحلية أيضاالله على ما آ�ني و أسأله ال
بر الثــاني عشــر مــن ســره أن يحيــا حيــاتي و يمــوت ممــاتي و يســكن جنــة عــدن الــتي غرســها ربي  الخــ
فليوال عليا من بعدي و ليوال وليه و ليقتد �لأئمة من بعدي فإ�م عترتي خلقوا مـن طينـتي و رزقـوا 

كــذبين مــن أمــتي القــاطعين فــيهم صــلتي لا أ�لهــم الله شــفاعتي ذكــره صــاحب فهمــا و علمــا فويــل للم
  الحلية أيضا

الخبر الثالث عشر بعث رسول الله ص خالد بن الوليد في سرية و بعث عليـا ع في سـرية أخـرى 
و كلاهمــا إلى الــيمن و قــال إن اجتمعتمــا فعلــي علــى النــاس و إن افترقتمــا فكــل واحــد منكمــا علــى 

و أغـــارا و ســـبيا نســـاء و أخـــذا أمـــوالا و قـــتلا �ســـا و أخـــذ علـــي جاريـــة فاختصـــها  جنـــده فاجتمعـــا
لنفســه فقــال خالــد لأربعــة مــن المســلمين مــنهم بريــدة الأســلمي اســبقوا إلى رســول الله ص فــاذكروا لــه  

  كذا و اذكروا
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رض له كذا لأمور عددها على علي فسبقوا إليه فجاء واحد مـن جانبـه فقـال إن عليـا فعـل كـذا فـأع
عنه فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال إن عليا فعل كذا فأعرض عنه فجاء بريدة الأسلمي فقـال 
� رســول الله إن عليــا فعــل ذلــك فأخــذ جاريــة لنفســه فغضــب ص حــتى احمــر وجهــه و قــال دعــوا لي 
عليا يكررها إن عليا مني و أ� من علي و إن حظه في الخمـس أكثـر ممـا أخـذ و هـو ولي كـل مـؤمن 

ن بعـــدي رواه أبـــو عبـــد الله أحمـــد في المســـند غـــير مـــرة و رواه في كتـــاب فضـــائل علـــي و رواه أكثـــر مـــ
  المحدثين

بر الرابــع عشــر كنــت أ� و علــي نــورا بــين يــدي الله عــز و جــل قبــل أن يخلــق آدم �ربعــة عشــر  الخــ
المسـند ألف عام فلما خلق آدم قسم ذلك فيه و جعلـه جـزءين فجـزء أ� و جـزء علـي رواه أحمـد في 

  و في كتاب فضائل علي ع و
ذكره صاحب كتاب الفردوس و زاد فيه ثم انتقلنـا حـتى صـر� في عبـد المطلـب فكـان لي النبـوة و 

  لعلي الوصية
الخبر الخامس عشر النظـر إلى وجهـك � علـي عبـادة أنـت سـيد في الـدنيا و سـيد في الآخـرة مـن 

عـدو الله الويـل لمـن أبغضـك رواه أحمـد  أحبك أحبني و حبيبي حبيب الله و عدوك عدوي و عـدوي
في المســند قــال و كــان ابــن عبــاس يفســره و يقــول إن مــن ينظــر إليــه يقــول ســبحان الله مــا أعلــم هــذا 

  الفتى سبحان الله ما أشجع هذا الفتى سبحان الله ما أفصح هذا الفتى
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فـأحجم النـاس  الحديث السادس عشر لما كانت ليلة بدر قال رسول الله ص من يستقي لنـا مـاء
ـــأوحى الله إلى جبريـــل و  ـــى بئـــرا بعيـــدة القعـــر مظلمـــة فانحـــدر فيهـــا ف فقـــام علـــي فاحتضـــن قربـــة ثم أت
ميكائيــل و إســرافيل أن �هبــوا لنصــر محمد و أخيــه و حزبــه فهبطـــوا مــن الســماء لهــم لغــط يــذعر مـــن 

  يسمعه فلما حاذوا البئر سلموا عليه من عند آخرهم إكراما له و إجلالا
حمــد في كتـــاب فضــائل علـــي ع و زاد فيــه في طريـــق أخـــرى عــن أنـــس بــن مالـــك لتـــؤتين � رواه أ

علي يوم القيامة بناقة مـن نـوق الجنـة فتركبهـا و ركبتـك مـع ركبـتي و فخـذك مـع فخـذي حـتى تـدخل 
  الجنة

الحـــديث الســـابع عشـــر خطـــب ص يـــوم جمعـــة فقـــال أيهـــا النـــاس قـــدموا قريشـــا و لا تقـــدموها و 
علموها قوة رجل من قريش تعدل قـوة رجلـين مـن غـيرهم و أمانـة رجـل مـن قـريش تعلموا منها و لا ت

تعدل أمانة رجلين من غيرهم أيهـا النـاس أوصـيكم بحـب ذي قر�هـا أخـي و ابـن عمـي علـي بـن أبي 
طالـب لا يحبــه إلا مــؤمن و لا يبغضـه إلا منــافق مــن أحبـه فقــد أحبــني و مـن أبغضــه فقــد أبغضــني و 

  في كتاب فضائل علي ع ﷜لنار رواه أحمد من أبغضني عذبه الله �
ب النجــار الــذي جــاء مــن أقصــى المدينــة يســعى و  ــ الحــديث الثــامن عشــر الصــديقون ثلاثــة حبي
مــؤمن آل فرعــون الــذي كــان يكــتم إيمانــه و علــي بــن أبي طالــب و هــو أفضــلهم رواه أحمــد في كتــاب 

  فضائل علي ع
هن أحب إلي من الدنيا و ما فيها أما واحدة فهو   الحديث التاسع عشر أعطيت في علي خمسا

  كاب بين يدي الله عز و جل حتى يفرغ من حساب الخلائق و أما الثانية
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فلواء الحمد بيده آدم و مـن ولـد تحتـه و أمـا الثالثـة فواقـف علـى عقـر حوضـي يسـقي مـن عـرف مـن 
فـإني لسـت أخشـى عليـه أن يعـود  أمتي و أما الرابعة فساتر عورتي و مسلمي إلى ربي و أما الخامسـة 
  كافرا بعد إيمان و لا زانيا بعد إحصان رواه أحمد في كتاب الفضائل

ت لجماعــة مــن الصــحابة أبــواب شــارعة في مســجد الرســول ص فقــال ع  الحــديث العشــرون كانــ
يومـا سـدوا كـل �ب في المسـجد إلا �ب علـي فسـدت فقـال في ذلـك قـوم حـتى بلـغ رســول الله ص 

ال إن قومــا قــالوا في ســد الأبــواب و تركــي �ب علــي إني مــا ســددت و لا فتحــت و فقــام فــيهم فقــ
  لكني أمرت �مر فاتبعته رواه أحمد في المسند مرارا و في كتاب الفضائل

الحديث الحادي و العشرون دعا ص عليا في غزاة الطـائف فانتجـاه و أطـال نجـواه حـتى كـره قـوم 
ال اليوم نجوى ابن عمه فبلغه ع ذلك فجمع منهم قوما من الصحابة ذلك فقال قائل منهم لقد أط

ثم قال إن قائلا قال لقد أطال اليوم نجوى ابن عمه أما إني ما انتجيته و لكن الله انتجـاه رواه أحمـد 
  في المسند ﷖

الحــديث الثــاني و العشــرون أخصــمك � علــي �لنبــوة فــلا نبــوة بعــدي و تخصــم النــاس بســبع لا 
حد من قريش أنت أولهـم إيمـا� �� و أوفـاهم بعهـد الله و أقـومهم �مـر الله و أقسـمهم يجاحد فيها أ

  �لسوية و أعدلهم في الرعية و أبصرهم �لقضية و أعظمهم عند الله مزية
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  رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء
زوجتـك أقـدمهم سـلما الخبر الثالث و العشرون قالت فاطمة إنك زوجتني فقيرا لا مال لـه فقـال 

و أعظمهــم حلمــا و أكثــرهم علمــا أ لا تعلمــين أن الله اطلــع إلى الأرض اطلاعــة فاختــار منهــا أ�ك 
  ثم اطلع إليها �نية فاختار منها بعلك رواه أحمد في المسند

ــزل إِذا جــاءَ نَصْــرُ اَ�َِّ وَ الَْفَــتْحُ بعــد انصــرافه ع مــن غــزاة حنــين  الحــديث الرابــع و العشــرون لمــا أن
جعــل يكثــر مــن ســبحان الله أســتغفر الله ثم قــال � علــي إنــه قــد جــاء مــا وعــدت بــه جــاء الفــتح و 
دخل الناس في دين الله أفواجا و إنه ليس أحد أحق منك بمقامي لقدمك في الإسلام و قربـك مـني 
و صـهرك و عنــدك ســيدة نســاء العــالمين و قبــل ذلــك مـا كــان مــن بــلاء أبي طالــب عنــدي حــين نــزل 

و اعلـم .:لقرآن فـأ� حـريص علـى أن أراعـي ذلـك لولـده رواه أبـو إسـحاق الثعلـبي في تفسـير القـرآن ا
أ� إنما ذكر� هذه الأخبار هاهنا لأن كثيرا من المنحرفين عنه ع إذا مروا على كلامه في �ج البلاغـة 

عــــن غــــيره و غــــيره المتضــــمن التحــــدث بنعمــــة الله عليــــه مــــن اختصــــاص الرســــول لــــه ص و تميــــزه إ�ه 
ينسـبونه إلى التيــه و الزهــو و الفخـر و لقــد ســبقهم بــذلك قـوم مــن الصــحابة قيـل لعمــر ول عليــا أمــر 
ــــا أزهــــى مــــن علــــي و  ــــت مــــا رأين الجــــيش و الحــــرب فقــــال هــــو أتيــــه مــــن ذلــــك و قــــال زيــــد بــــن �ب

و  فأرد� �يراد هذه الأخبار هاهنا عنـد تفسـير قولـه نحـن الشـعار و الأصـحاب و نحـن الخزنـة.أسامة
  الأبواب أن ننبه على عظم منزلته عند الرسول ص و أن من قيل
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في حقـــه مـــا قيـــل لـــو رقـــي إلى الســـماء و عـــرج في الهـــواء و فخـــر علـــى الملائكـــة و الأنبيـــاء تعظمـــا و 
تبجحا لم يكن ملوما بل كان بذلك جديرا فكيف و هو ع لم يسـلك قـط مسـلك الـتعظم و التكـبر 

عاله و كان ألطف البشـر خلقـا و أكـرمهم طبعـا و أشـدهم تواضـعا و ء من أقواله و لا من أف في شي
أكثـرهم احتمـالا و أحسـنهم بشــرا و أطلقهـم وجهـا حــتى نسـبه مـن نســبه إلى الدعابـة و المـزاح و همــا 
خلقان ينافيان التكبر و الاستطالة و إنما كان يذكر أحيا� مـا يـذكره مـن هـذا النـوع نفثـة مصـدور و 

مـوم و لا يقصـد بـه إذا ذكـره إلا شـكر النعمـة و تنبيـه الغافـل علـى مــا شـكوى مكـروب و تـنفس مه
خصه الله به من الفضيلة فإن ذلك من �ب الأمر �لمعروف و الحض على اعتقاد الحـق و الصـواب 
في أمــره و النهــي عــن المنكــر الــذي هــو تقــديم غــيره عليــه في الفضــل فقــد �ــى الله ســبحانه عــن ذلــك 

 َ�مَنْ َ�هْدِ (فقـال 
َ
نْ ُ�هْـدىأ

َ
ي إلاِ� أ ـنْ لا يهَِـد� م�

َ
نْ يُ��بَـعَ أ

َ
حَق� أ

َ
فَمـا لَُ�ـمْ كَيـْفَ   ي إَِ� اَْ�قَ� أ

يمـَانِ وَ هُـمْ كُنـُوزُ الَـرَّحمَْنِ إِنْ نَطَقُـوا صَـدَقُوا وَ إِنْ صَـمَتُوا لمَْ يُسْـبـَقُوا :  )َ�كُْمُونَ  هَـا فـِيهِمْ كَـرَائِمُ اَلإِْ مِنـْ
قَلِبُ فَ فَـلْيَصْدُقْ راَئِ  هَا يَـنـْ هَا قَدِمَ وَ إِليَـْ النَّـاظِرُ دٌ أهَْلَهُ وَ لْيُحْضِرْ عَقْلَهُ وَ لْيَكُنْ مِنْ أبَْـنَاءِ اَلآْخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنـْ

تـَدَأُ عَمَلـِهِ أَنْ يَـعْلـَمَ أَ عَمَلـُهُ عَلَيْـهِ أمَْ لـَهُ فـَإِنْ كَـا نَ لـَهُ مَضَـى فِيـهِ وَ إِنْ  ِ�لْقَلْبِ الَْعَامِلُ ِ�لْبَصَـرِ يَكُـونُ مُبـْ
ــدُهُ عَــ ــدُهُ بُـعْ ــقٍ فَــلاَ يزَيِ ــى غَــيرِْ طَريِ ــائرِِ عَلَ ــمٍ كَالسَّ ــإِنَّ الَْعَامِــلَ بِغَــيرِْ عِلْ ــهُ فَ ــفَ عَنْ ــهِ وَقَ ــقِ كَــانَ عَلَيْ نِ الَطَّريِ

  الَْوَاضِحِ 
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ى الَطَّريِـقِ الَْوَاضِـحِ فَـلْيـَنْظـُرْ َ�ظِـرٌ أَ سَـائرٌِ هُـوَ أمَْ إِلاَّ بُـعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الَْعَامِـلُ ِ�لْعِلْـمِ كَالسَّـائرِِ عَلـَ
راَجِــعٌ قولــه فــيهم يرجــع إلى آل محمد ص الــذين عنــاهم بقولــه نحــن الشــعار و الأصــحاب و هــو يطلــق 

ينَ قالَ �هَُـمُ (دائما هذه الصيغ الجمعية و يعني نفسه و في القرآن كثير من ذلك نحو قوله تعـالى ِ
اَ��

ُ وَ نِعْمَ اَ�وَْ�ِ اَ��  زادَهُمْ إِيماناً وَ قا�وُا حَسْ�نُاَ اَ�� و  .)يلُ اسُ إِن� اَ��اسَ قَدْ َ�َعُوا لَُ�مْ فَاخْشَوهُْمْ فَ
  :كرائم الإيمان جمع كريمة و هي المنفسات منه قال الشاعر

  مـــــاض مـــــن العـــــيش لـــــو يفـــــدى بـــــذلت لـــــه

  كـــــــــرائم المـــــــــال مـــــــــن خيـــــــــل و مـــــــــن نعـــــــــم    

  
أ يكـون في الإيمـان كـرائم و غـير كـرائم قلـت نعـم لأن الإيمـان عنـد أكثـر أصـحابنا اسـم  فـإن قلـت

للطاعات كلها واجبهـا و نفلهـا فمـن كانـت نوافلـه أكثـر كانـت كـرائم الإيمـان عنـده أكثـر و مـن قـام 
إن قلـت فعلـى هـذا .�لواجبات فقط من غير نوافل كان عنده الإيمان و لم يكن عنده كرائم الإيمـان فـ

قلت هي أكرم منها �عتبـار و الواجبـات أكـرم منهـا �عتبـار آخـر .ون النوافل أكرم من الواجباتتك
أمـــا الأول فـــلأن صـــاحبها إذا كـــان قـــد قـــام �لواجبـــات كـــان أعلـــى مرتبـــة في الجنـــة ممـــن اقتصـــر علـــى 

نـوز قولـه و هـم ك.الواجبات فقط و أما الثاني فلأن المخل �ا لا يعاقب و المخـل �لواجبـات يعاقـب
الــرحمن لأن الكنــز مــال يــدخر لشــديدة أو ملمــة تلــم �لإنســان و كــذلك هــؤلاء قــد ذخــروا لإيضــاح 

 .المشكلات الدينية على المكلفين
   



١٧٧ 

ثم قـال إن نطقــوا صــدقوا و إن سـكتوا لم يكــن ســكو�م عـن عــي يوجــب كـو�م مســبوقين لكــنهم 
و قـــال ليصـــدق رائـــد أهلـــه ثم أمـــر ع �لتقـــوى و العمـــل الصـــالح .ينطقـــون حكمـــا و يصـــمتون حلمـــا

الرائــد الــذاهب مــن الحــي يــر�د لهــم المرعـــى و في أمثــالهم الرائــد لا يكــذب أهلــه و المعــنى أنــه ع أمـــر 
  :الإنسان �ن يصدق نفسه و لا يكذ�ا �لتسويف و التعليل قال الشاعر

  أخــــــــي إذا خاصــــــــمت نفســــــــك فاحتشــــــــد

  لهـــــــــــا و إذا حـــــــــــدثت نفســـــــــــك فاصـــــــــــدق    

  
فإنه منها قـدم قـد قيـل إن الله تعـالى خلـق أرواح .بما لا يملك كلابس ثوبي زورو في المثل المتشبع 

كَ مِـنْ بـَِ� (البشر قبل أجسادهم و الخبر في ذلك مشهور و الآية أيضا و هي قولـه خَذَ رَ��
َ
وَ إِذْ أ

��تَهُمْ  دم محـض و و يمكن أن يفسر على وجه آخر و ذلـك أن الآخـرة اليـوم عـ)آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر�
و .الإنســان قــدم مــن العــدم و إلى العــدم ينقلــب فقــد صــح أنــه قــدم مــن الآخــرة و يرجــع إلى الآخــرة

روي أن العــالم �لبصــر أي �لبصــيرة فيكــون هــو و قولــه فالنــاظر �لقلــب ســواء و إنمــا قالــه �كيــدا و 
تفسيرها أن يكون قولـه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تفسير و �ويل فأما الرواية المشهورة فالوجه في 

فالنــاظر مبتــدأ و العامــل صــفة لــه و قولــه �لبصــر يكــون مبتــدأ عملــه جملــة مركبــة مــن مبتــدأ و خــبر 
موضــعها رفــع لأ�ــا خــبر المبتــدأ الــذي هــو فالنــاظر و هــذه الجملــة المــذكورة قــد دخلــت عليهــا كــان 

بر كــان و يكـون قولــه فيمــا بعــد   فالجـار و ا�ــرور و هــو الكلمـة الأولى منهــا منصــوبة الموضــع لأ�ـا خــ
  أن يعلم منصوب

   



١٧٨ 

الموضـع لأنــه بــدل مـن البصــر الــذي هــو خـبر يكــون و المــراد �لبصــر هاهنـا البصــيرة فيصــير تقــدير 
الكــلام فالنــاظر بقلبــه العامــل بجوارحــه يكــون مبتــدأ عملــه �لفكــر و البصــيرة �ن يعلــم أ عملــه لــه أم 

ب الســبيل و قــد جــاء في الخــبر المرفــوع مــن و يــروى كالســابل علــى غــير طريــق و الســا.عليــه ــ بل طال
عمل بغير هدى لم يزدد من الله إلا بعدا و في كلام الحكماء العامـل بغـير علـم كـالرامي مـن غـير وتـر 

ثَ ظـَاهِرُهُ :  ثَ  وَ اِعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ ظـَاهِرٍ َ�طِنـاً عَلـَى مِثاَلـِهِ فَمَـا طـَابَ ظـَاهِرهُُ طـَابَ َ�طِنـُهُ وَ مَـا خَبـُ خَبـُ
بُّ الَْعَمَــلَ  ــ ــبُّ الَْعَبْــدَ وَ يُـــبْغِضُ عَمَلَــهُ وَ يحُِ  وَ يُـــبْغِضُ َ�طِنــُهُ وَ قــَدْ قــَالَ الَرَّسُــولُ الَصَّــادِقُ ص إِنَّ اَ�ََّ يحُِ

ِ (بَدَنهَُ هذا الكلام مشـتق مـن قولـه تعـالى بُ َ�رُْجُ نبَاتهُُ بـِإذِْنِ رَ��ـهِ وَ اَ�� ي� َ�ُ الَط� ي خَبُـثَ لا وَ اَْ�َ
 ً و هـو تمثيـل ضـربه الله تعـالى لمـن ينجـع فيـه الـوعظ و التـذكير مـن البشـر و لمـن لا )َ�رُْجُ إلاِ� نَِ�دا

ت و الأرض الســبخة الخبيثــة لا تنبــت و كــلام  يــؤثر ذلــك فيــه مثلــه �لأرض العذبــة الطيبــة تخــرج النبــ
الإنسـان الظـاهرة أمـرا �طنـا يناسـبها مـن أمير المؤمنين ع إلى هذا المعنى يومئ يقـول إن لكلتـا حـالتي 

أحواله و الحالتان الظاهر�ن ميله إلى العقل و ميله إلى الهـوى فـالمتبع لمقتضـى عقلـه يـرزق السـعادة و 
  الفوز فهذا هو الذي طاب

   



١٧٩ 

ظاهره و طاب �طنه و المتبع لمقتضى هواه و عادته و دين أسـلافه يـرزق الشـقاوة و العطـب و هـذا 
ــث �طنــه هــو الــذي خبــث ت فلــم قــال فمــا طــاب و هــلا قــال فمــن طــاب و  .ظــاهره و خب ــ فــإن قل

كذلك في خبث قلت كلامه في الأخلاق و العقائد و ما تنطوي عليه الضمائر يقول ما طاب مـن 
هــذه الأخــلاق و الملكــات و هــي خلــق الــنفس الر�نيــة المريــدة للحــق مــن حيــث هــو حــق ســواء كــان 

 يكـن و سـواء كـان ذلـك مسـتقبحا مسـتهجنا عنـد العامـة أو لم ذلك مذهب الآ�ء و الأجـداد أو لم
يكــن و ســواء �ل بــه مــن الــدنيا حظــا أو لم ينــل يســتطيب �طنــه يعــني ثمرتــه و هــي الســعادة و هــذا 

فأمـا الخـبر المـروي فإنـه مـذكور في كتـب المحـدثين و قـد فسـره .المعنى من مواضع ما لا من مواضع مـن
ب المــؤمن و محبتــه لــه إرادة إ�بتــه و يــبغض عمــلا مــن أصــحابنا المتكلمــون فقــالوا إن  الله تعــالى قــد يحــ

أعمالـه و هــو ارتكــاب صــغيرة مـن الصــغائر فإ�ــا مكروهــة عنـد الله و ليســت قادحــة في إيمــان المــؤمن 
ــب و يحــب  لأ�ــا تقــع مكفــرة و كــذلك قــد يــبغض العبــد �ن يريــد عقابــه نحــو أن يكــون فاســقا لم يت

يطيــع بــبعض الطاعــات و حبــه لتلــك الطاعــة هــي إرادتــه تعــالى أن يســقط عمــلا مــن أعمالــه نحــو أن 
وَ اِعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَـلٍ نَـبـَا�ً وَ كُـلُّ نَـبـَاتٍ لاَ غِـنىَ بـِهِ : عنه �ا بعض ما يستحقه من العقاب المتقدم 

حَلـَـتْ ثمَرَتَـُـهُ وَ مَــا خَبـُـثَ سَــقْيُهُ خَبـُـثَ  عَــنِ الَْمَــاءِ وَ الَْمِيـَـاهُ مخُْتَلِفَــةٌ فَمَــا طـَـابَ سَــقْيُهُ طـَـابَ غَرْسُــهُ وَ 
  غَرْسُهُ وَ أمََرَّتْ ثمَرَتَُهُ 

   



١٨٠ 

و هــذا .ء أي صـار مـرا و أمـر الشــي.السـقي مصـدر سـقيت و الســقي �لكسـر النصـيب مــن المـاء
الكلام مثل في الإخلاص و ضده و هو الـر�ء و حـب السـمعة فكـل عمـل يكـون مـدده الإخـلاص 

ير فإنه زاك حلو الجنى و كل عمل يكون الـر�ء و حـب الشـهرة مـدده فلـيس بـزاك لوجهه تعالى لا غ
  و تكون ثمرته مرة المذاق

   



١٨١ 

 و من خطبة له ع يذكر فيها بديع خلقة الخفاش ١٥٥
ــدْ مَسَــاغاً  اَلحَْمْــدُ �َِِّ الََّــذِي اِنحَْسَــرَتِ اَلأَْوْصَــافُ عَــنْ كُنْــهِ مَعْرفِتَِــهِ وَ رَدَعَــتْ عَظَمَتُــهُ الَْعُقُــولَ  فَـلَــمْ تجَِ

لُ  ــرَى الَْعُيُــونُ لمَْ تَـبـْ ــينَُ ممَِّــا تَـ قُّ وَ أبَْـ غْــهُ الَْعُقُــولُ بتَِحْدِيــدٍ إِلىَ بُـلُــوغِ غَايــَةِ مَلَكُوتــِهِ هُــوَ اَ�َُّ اَلحْــَقُّ الَْمُبِــينُ أَحَــ
ونَ ممُـَثَّلاً خَلـَقَ اَلخْلَْـقَ عَلـَى غَـيرِْ تمَثِْيـلٍ وَ لاَ مَشُـورةَِ فَـيَكُونَ مُشَبَّهاً وَ لمَْ تَـقَعْ عَلَيْهِ اَلأَْوْهَـامُ بتِـَقْـدِيرٍ فَـيَكُـ

وَ لمَْ يُـنَــازعِْ وَ  مُشِــيرٍ وَ لاَ مَعُونــَةِ مُعِــينٍ فَـــتَمَّ خَلْقُــهُ ِ�مَْــرهِِ وَ أذَْعَــنَ لِطَاعَتِــهِ فأََجَــابَ وَ لمَْ يــُدَافِعْ وَ انِْـقَــادَ 
بِ خِلْقَتـِهِ مَـا أرَاََ� مِـنْ غَـوَامِضِ اَلحِْكْمَـةِ فيِ هَـذِهِ اَلخْفََـافِيشِ الََّـتيِ يَـقْبِضُـهَا مِنْ لَطاَئِفِ صَنـَعْتِهِ وَ عَجَائِ 
ــيَاءُ الَْبَاسِــطُ لِكُــلِّ شَــيْ  ــفَ عَشِــيَتْ أَعْيـُنـُهَــا عَــنْ أَنْ  الَضِّ ءٍ وَ يَـبْسُــطُهَا الَظَّــلاَمُ الَْقَــابِضُ لِكُــلِّ حَــيٍّ وَ كَيْ

ـــذَاهِبِهَا وَ تَـتَّصِـــلُ بعَِلانَيِـَــةِ بُـرْهَـــانِ الَشَّـــمْسِ إِلىَ تَسْـــتَمِدَّ مِـــنَ الَ ـــهِ فيِ مَ ـــدِي بِ ـــمْسِ الَْمُضِـــيئَةِ نـُــوراً تَـهْتَ شَّ
عَــــنِ مَعَارفِِهَــــا وَ رَدَعَهَــــا بتَِلأَْلــُــؤِ ضِــــيَائهَِا عَــــنِ الَْمُضِــــيِّ فيِ سُــــبُحَاتِ إِشْــــراَقِهَا وَ أَكَنـَّهَــــا فيِ مَكَامِنِهَــــا 

دِلُّ فيِ بُـلَجِ ائِْتِلاَقِهَا وَ هِيَ مُسْدَلةَُ اَلجْفُُونِ ِ�لنـَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ الَلَّيْـلِ سِـراَجاً تَسْـتَ  الَذَّهَابِ 
إِذَا بِهِ فيِ الِْتِمَاسِ أَرْزاَقِهَا فَلاَ يَـرُدُّ أبَْصَارَهَا إِسْدَافُ ظلُْمَتِهِ وَ لاَ تمَتَْنِعُ مِـنَ الَْمُضِـيِّ فِيـهِ  لغَِسَـقِ دُجُنَّتـِهِ فـَ

ـبَابِ فيِ وِجَارِ  هَـا ألَْقَتِ الَشَّمْسُ قِنَاعَهَـا وَ بـَدَتْ أَوْضَـاحُ نَـهَارهَِـا وَ دَخَـلَ مِـنْ إِشْـرَاقِ نوُرهَِـا عَلـَى الَضِّ
  ظلَُمِ ليََاليِهَاأَطْبـَقَتِ الأََْجْفَانَ عَلَى مَآقِيهَا وَ تَـبَـلَّغَتْ بمِاَ اكِْتَسَبـَتْهُ مِنَ الَْمَعَاشِ فيِ 

   



١٨٢ 

نْ فَسُــبْحَانَ مَـــنْ جَعَـــلَ الَلَّيْـــلَ لهَـَـا نَـهَـــاراً وَ مَعَاشـــاً وَ الَنـَّهَـــارَ سَـــكَناً وَ قَـــراَراً وَ جَعَـــلَ لهَـَــا أَجْنِحَـــةً مِـــ
رَ  ذَوَاتِ ريِـشٍ وَ لاَ قَصَـبٍ إِلاَّ أنََّـكَ لحَْمِهَا تَـعْرجُُ ِ�اَ عِنْدَ اَلحْاَجَةِ إِلىَ الَطَّيـَراَنِ كَأنََّـهَا شَظَاَ� اَلآْذَانِ غَيـْ

تَطِــيرُ وَ وَلـَـدُهَا تَـــرَى مَوَاضِــعَ الَْعُــرُوقِ بَـيِّنـَـةً أَعْلاَمــاً لهَـَـا جَنَاحَــانِ لَمَّــا يرَقَِّــا فَـيَـنْشَــقَّا وَ لمَْ يَـغْلُظـَـا فَـيـَــثـْقُلاَ 
تْ وَ يَـرْتَفِـعُ  هَـا يَـقَــعُ إِذَا وَقَـعَــ تْ لاَ يُـفَارقُِـهَــا حَـتىَّ تَشْــتَدَّ أَركَْانـُـهُ وَ يحَْمِلــَهُ  لاَصِـقٌ ِ�ـَـا لاَجِــئٌ إِليَـْ إِذَا اِرْتَـفَعَــ

ءٍ عَلَــى غَــيرِْ  للِنـُّهُــوضِ جَنَاحُــهُ وَ يَـعْــرِفَ مَــذَاهِبَ عَيْشِــهِ وَ مَصَــالِحَ نَـفْسِــهِ فَسُــبْحَانَ الَْبَــارئِِ لِكُــلِّ شَــيْ 
فيش و هو هذا الطائر الذي يطـير لـيلا و لا يطـير �ـارا مِثاَلٍ خَلاَ مِنْ غَيرْهِِ الخفاش واحد جمعه خفا

و هــو مــأخوذ مــن الخفــش و هــو ضــعف في البصــر خلقــة و الرجــل أخفــش و قــد يكــون علــة و هــو 
ت و أعيـت .الذي يبصر �لليل لا �لنهار أو في يوم غيم لا في يوم صحو و انحسـرت الأوصـاف كلـ

ت و المســاغ المســلك تــرى العيــون و ذلــك لأن العلــوم العقليــة إذا  قــال أحــق و أبــين ممــا .و ردعـت كفــ
ت ضــرورية أو قريبــة مـــن الضــرورية كانــت أوثـــق مــن المحسوســات لأن الحـــس يغلــط دائمــا فـــيرى  كانــ
الكبـــير صــــغيرا كالبعيــــد و الصــــغير كبـــيرا كالعنبــــة في المــــاء تــــرى كالإجاصـــة و يــــرى الســــاكن متحركــــا  

حــرك ســاكنا كالظــل إلى غــير ذلــك مــن كجــرف الشــط إذا رآه راكــب الســفينة متصــاعدا و يــرى المت
الأغاليط و القضا� العقلية الموثوق �ا لأ�ا بديهية أو تكاد فالغلط غـير داخـل عليهـا قولـه يقبضـها 

 .قوله و تتصل بعلانية برهان الشمس كلام جيد في مذاهب الاستعارة.الضياء أي يقبض أعينها
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بلج ائتلافها جمع بلجة و هـي أول الصـبح و سبحات إشراقها جلاله و �اؤه و أكنها سترها و 
و .و الحــداق جمــع حدقــة العــين و الإســداف مصــدر أســدف الليــل أظلــم.و جــاء بلجــة أيضــا �لفــتح

و الأوضـاح .غسق الدجنة ظلام الليل فإذا ألقت الشمس قناعها أي سفرت عن وجههـا و أشـرقت
ه الـدراهم الصـحاح نفسـها و جمع وضح و قد يراد به حلي يعمل من الدراهم الصحاح و قد يـراد بـ

إن لم يكـــن حليـــا و الضـــباب جمـــع ضـــب و وجارهـــا بيتهـــا و شـــظا� الآذان أقطـــاع منهـــا و القصـــب 
و خلاصة الخطبة التعجب من أعين الخفـافيش الـتي تبصـر لـيلا و لا تبصـر �ـارا و  .هاهنا الغضروف

بعكس الحال فيما عـداها كل الحيوا�ت بخلاف ذلك فقد صار الليل لها معاشا و النهار لها سكنا 
ثم من أجنحتها التي تطير �ـا و هـي لحـم لا ريـش عليـه و لا غضـروف و ليسـت رقيقـة فتنشـق و لا  
كثيفـــة فتثقلهـــا عـــن الطـــيران ثم مـــن ولـــدها إذا طـــارت احتملتـــه و هـــو لاصـــق �ـــا فـــإذا وقعـــت وقـــع 

 ملتصقا �ا هكذا إلى أن يشتد و يقوى على النهوض فيفارقها

  ض غرائب الطيور و ما فيها من عجائبفصل في ذكر بع
ــى �لعلــة الطبيعيــة في عــدم إبصــارها �ــارا و هــو انفعــال حاســة بصــرها عــن  و اعلــم أنــه ع قــد أت
الضوء الشديد و قد يعرض مثل ذلك لبعض الناس و هو المرض المسمى روز كور أي أعمى النهار 

لنهـار أصـابه قمـر ثم يسـتدرك ذلـك و يكون ذلك عن إفراط التحلل في الروح النوري فإذا لقـي حـر ا
 .برد الليل فيزول فيعود الإبصار
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و أما طيرا�ا من غير ريش فإنه ليس بذلك الطيران الشديد و إنما هو �وض و خفـة أفادهـا الله 
ــع و ينضــم إليهــا كــذلك و  تعــالى إ�ه بواســطة الطبيعــة و التصــاق الولــد �ــا لأ�ــا تضــمه إليهــا �لطب

ب و في الأحاديـث تستعين على ضمه بر  جليها و بقصر المسافة و جملة الأمـر أنـه تعجـب مـن عجيـ
العاميــة قيــل للخفــاش لمــا ذا لا جنــاح لــك قــال لأني تصــوير مخلــوق قيــل فلمــا ذا لا تخــرج �ــارا قــال 

ـِ� (حياء من الطيور يعنون أن المسيح ع صوره و أن إليه الإشـارة بقولـه تعـالى وَ إذِْ َ�لْقُُ مِـنَ الَط�
ْ�ِ بإِِذِْ� َ�تنَْفُخُ ِ�يهـا َ�تكَُـونُ طَـْ�اً بـِإِذِْ� كَهَ  و في الطـير عجائـب و غرائـب لا �تـدي .)يئَْةِ الَط�

و تقــول .العقــول إليهــا و يقــال إن ضــربين مــن الحيــوان أصــمان لا يســمعان و همــا النعــام و الأفــاعي
ى و الكراكـي يجمعهـا أمـير لهـا  العرب إن الظليم يسمع بعينه و أنفه لا يحتـاج معهمـا إلى حاسـة أخـر 

كيعســوب النحـــل و لا يجمعهــا إلا أزواجـــا و العصــافير آلفـــة للنــاس آنســـة �ــم لا تســـكن دارا حـــتى 
يسكنها إنسان و متى سكنتها لم تقم فيها إذا خـرج الإنسـان منهـا فبفراقـه تفـارق و بسـكناه تسـكن 

يبـق في البصـرة عصـفور إلا خـرج إليهـا و يذكر أهل البصـرة أنـه إذا كـان زمـن الخـروج إلى البسـاتين لم 
و قـال .إلا ما أقام على بيضه و فراخه و قد يـدرب العصـفور فيسـتجيب مـن المكـان البعيـد و يرجـع

شيخنا أبو عثمان بلغني أنه درب فيرجع من ميل و ليس في الأرض رأس أشبه بـرأس الحيـة مـن رأس 
منـه قيـل لأجـل السـفاد الـذي يسـتكثر العصفور و ليس في الحيـوان الـذي يعـايش النـاس أقصـر عمـرا 

  منه و يتميز الذكر من الأنثى في العصافير تميز الديك
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ء صـاح فأقبلـت إليـه  ء أحنى على ولـده منـه و إذا عـرض لـه شـي من الدجاجة لأن له لحية و لا شي
ء في مثل جسم العصفور من شدة وطئه إذا مشـى أو علـى السـطح  العصافير يساعدنه و ليس لشي

عصـفور فإنـك إذا كنــت تحـت السـطح و وقــع حسـبت وقعتـه وقعــة حجـر و ذكـور العصــافير لا مـا لل
تعيش إلا سنة و كثيرا ما تجلب الحيات إلى المنازل لأن الحيات تتبعها حرصـا علـى ابـتلاع بيضـها و 

و يقــال إن الدجاجــة إذا �ضــت بيضــتين في يــوم واحــد و تكــرر ذلــك ماتــت و إذا هرمــت .فراخهــا
كــن لأواخــر مــا تبيضــه صــفرة و إذا لم يكــن للبيضــة مــح لم يخلــق فيهــا فــروج لأن غــذاءه الدجاجــة لم ي

المح ما دام في البيضة و قد يكون للبيضة محان فتنفقص عن فروجين يخلقان من البيـاض و يغتـذ�ن 
�لمحين لأن الفراريج تخلق من البياض و تغتـذي �لصـفرة و كـل ديـك فإنـه يلـتقط الحبـة فيحـذف �ـا 

لدجاجة سماحا و إيثارا و لهذا قالوا أسمح من لاقطة يعنون الديكة إلا ديكة مـرو بخراسـان فإ�ـا إلى ا
و الحمامة بلهاء و في أمثالهم أحمـق مـن حمامـة .تطرد دجاجها عن الحب و تنزعه من أفواهها فتبتلعه
عـرب مـن قال ابـن الأعـرابي قلـت لشـيخ مـن ال.و هي مع حمقها مهتدية إلى مصالح نفسها و فراخها

علمــك هــذا قــال علمــني الــذي علــم الحمامــة علــى بلههــا تقليــب بيضــها كــي تعطــي الــوجهين جميعــا 
و الهدايـــة في الحمـــام لا تكـــون إلا في الخضـــر و الســـمر فأمـــا الأســـود الشـــديد .نصـــيبهما مـــن الحضـــن

أبـواه السواد فهو كالزنجي القليل المعرفة و الأبـيض ضـعيف القـوة و إذا خـرج الجـوزل عـن بيضـته علـم 
أن حلقـــه لا يتســـع للغـــذاء فـــلا يكـــون لهمـــا هـــم إلا أن ينفخـــا في حلقـــه الـــريح لتتســـع حوصـــلته بعـــد 

  التحامها ثم يعلمن أنه لا يحتمل في أول اغتذائه أن يزق �لطعم فيزقانه �للعاب المختلط
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طـان و بقواهما و قوى الطعم ثم يعلمان أن حوصلته تحتاج إلى د�غ فيـأكلان مـن شـورج أصـول الحي
ء من الملح الخالص و التراب فيزقانه به فإذا علمـا أنـه قـد انـدبغ زقـاه �لحـب الـذي قـد غـب  هو شي

في حواصــلهما ثم �لــذي هــو أطــرى فــأطرى حــتى يتعــود فــإذا علمــا أنــه قــد أطــاق اللقــط منعــاه بعــض 
همــا نــزع المنــع ليحتــاج و يتشــوف فتطلبــه نفســه و يحــرص عليــه فــإذا فطمــاه و بلغــا منتهــى حاجتــه إلي

و يقـــال إن حيـــة أكلـــت بـــيض مكـــاء .الله تلـــك الرحمـــة منهمـــا و أقبـــل �مـــا علـــى طلـــب نســـل آخـــر
فجعل المكاء يشرشر على رأسها و يدنو منها حتى دلعت الحية لسـا�ا و فتحـت فاهـا تريـده و �ـم 

و مـن دعـاء الصـالحين � رزاق النعـاب في عشـه .به فألقى فيها حسكة فأخـذت بحلقهـا حـتى ماتـت
ذلــك أن الغــراب إذا فقــص عــن فراخــه فقــص عنهــا بــيض الألــوان فينفــر عنهــا و لا يزقهــا فتنفــتح و 

أفواههـــا فيأتيهـــا ذ�ب يتســـاقط في أفواههـــا فيكـــون غـــذاءها إلى أن تســـود فينقطـــع الـــذ�ب عنهـــا و 
و الحبــــارى تــــدبق جنــــاح الصــــقر بــــذرقها ثم يجتمــــع عليــــه .يعــــود الغــــراب إليهــــا فيــــأنس �ــــا و يغــــذيها

�ت فينتفن ريشه طاقة طاقة حتى يموت و لذلك يحاول الحبارى العلو عليه و يحاول هو العلـو الحبار 
عليهــا و لا يتجاســر أن يــدنو منهــا متســفلا عنهــا و يقــال إن الحبــارى تمــوت كمــدا إذا انحســر عنهــا 

 .ريشها و رأت صويحبا�ا تطير
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ـــإن الحجلـــة تكـــون في  ســـفالة الـــريح و اليعقـــوب في و كـــل الطـــير يتســـافد �لأســـتاه إلا الحجـــل ف
و الحبــارى شــديد الحمــق يقــال إ�ــا أحمــق .علاو�ــا فــتلقح منــه كمــا تلقــح النخلــة مــن الفحــال �لــريح

ث الطــير و أصــدقها خبثــا و .الطــير و هــي أشــد حياطــة لبيضــها و فراخهــا ــ و العقعــق مــع كونــه أخب
الطــير مــا يــؤثر التفــرد  و مــن .أشــدها حــذرا لــيس في الأرض طــائر أشــد تضــييعا لبيضــه و فراخــه منــه

و الظلــيم يبتلــع الحديــد المحمــى ثم يميعــه في قانصــته حــتى .كالعقــاب و منــه مــا يتعــايش زوجــا كالقطــا
يحيلــه كالمــاء الجــاري و في ذلــك أعجوبتــان التغــذي بمــا لا يغــذى بــه و اســتمراؤه و هضــمه شــيئا لــو 

سـخر الصـخر الأصـم لأذ�ب و كمـا سـخر الحديـد لجـوف الظلـيم فأحالـه .طبخ �لنـار أبـدا لمـا انحـل
الجـــراد إذا أراد أن يلقـــي بيضـــه غـــرس ذنبـــه في أشـــد الأرض صـــلابة فانصـــدع لـــه و ذلـــك مـــن فعــــل 
ت يلقــى في نباتــه  ــ الطبيعــة بتســخير الصــانع القــديم ســبحانه كمــا أن عــود الحلفــاء الرخــو الــدقيق المنب

صــلد نبعـــة نبــات قـــد و قــد رأيـــت في مســناة ســور بغـــداد في حجــر .الآجــر و الخــزف الغلـــيظ فيثقبــه
شــقت و خرجــت مــن موضــع لــو حــاول جماعــة أن يضــربوه �لبيــارم الشــديدة مــدة طويلــة لم يــؤثر فيــه 

و في الظلــيم شــبه مــن البعــير مــن جهــة .و قــد قيــل إن إبــرة العقــرب أنفــذ في الطنجــير و الطســت.أثــرا
  المنسم و الوظيف و العنق و الخزامة التي في أنفه
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الريش و الجناحين و الذنب و المنقار ثم إن ما فيه من شبه الطير جذبـه  و شبه من الطائر من جهة
و يقال إن النعامة مع عظم عظامها و شـدة .إلى البيض و ما فيه من شبه البعير لم يجذبه إلى الولادة

عدوها لا مخ فيها و أشد ما يكون عدوها أن تستقبل الـريح فكلمـا كـان أشـد لعصـوفها كـان أشـد 
ها على ظهرها ثم تخرق الريح و من أعاجيبها أن الصيف إذا دخـل و ابتـدأ البسـر لحضرها تضع عنق

في الحمــرة ابتــدأ لــون وظيفهــا في الحمــرة فــلا يــزالان يــزدادان حمــرة إلى أن تنتهــي حمــرة البســر و لــذلك 
ب أ�ــا لا �نــس �لطــير و لا �لإبــل مــع مشــاكلتها للنــوعين و لا  قيــل للظلــيم خاضــب و مــن العجــ

بيضها مبددا البتة بل تصفه طولا صفا مستو� علـى غايـة الاسـتواء حـتى لـو مـددت عليـه  يكاد يرى
و .خــيط المســطر لمــا وجــدت لبعضــه خروجــا عــن الــبعض ثم تعطــي لكــل واحــدة نصــيبها مــن الحضــن

الذئب لا يعرض لبيض النعام ما دام الأبوان حاضرين فإ�ما متى نقفاه ركبه الذكر فطحـره و أدركتـه 
ـــزالان يفعـــلان بـــه ذلـــك حـــتى يقـــتلاه أو الأنثـــى فرك ضـــته ثم أســـلمته إلى الـــذكر و ركبتـــه عوضـــه فـــلا ي

يعجزهما هر� و النعام قـد يتخـذ في الـدور و ضـرره شـديد لأن النعامـة ربمـا رأت في أذن الجاريـة قرطـا 
فيــه حجــر أو حبــة لؤلــؤ فخطفتــه و أكلتــه و خرمــت الأذن أو رأت ذلــك في لبتهــا فضــربت بمنقارهــا 

  فخرقتها اللبة
   



١٨٩ 

  و من كلام له ع خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم ١٥٦
كُمْ إِنْ فَمَـــنِ اِسْـــتَطاَعَ عِنْـــدَ ذَلــِـكَ أَنْ يَـعْتَقِـــلَ نَـفْسَـــهُ عَلــَـى اَ�َِّ فَـلْيـَفْعَـــلْ وَ إِنْ أطَعَْتُمُـــونيِ فــَـإِنيِّ حَـــامِلُ 

ـــى سَـــبِيلِ اَلجْنََّـــةِ وَ إِنْ   ــَـةُ فأَدَْركََهَـــا رأَْيُ شَـــاءَ اَ�َُّ عَلَ ـــا فُلانَ ـــرَةٍ وَ أمََّ ـــةٍ مَريِ كَـــانَ ذَا مَشَـــقَّةٍ شَـــدِيدَةٍ وَ مَذَاقَ
تْ إِليََّ لمَْ  تْ لتِـَنـَالَ مِـنْ غَـيرِْي مَـا أتَـَ  تَـفْعَـلْ وَ الَنِّسَاءِ وَ ضِغْنٌ غَلاَ فيِ صَدْرهَِا كَمِرْجَلِ الَْقَينِْ وَ لـَوْ دُعِيـَ

ا اَلأَْوْلىَ وَ اَلحِْسَــابُ عَلَــى اَ�َِّ يعتقــل نفســه علــى الله يحبســها علــى طاعتــه ثم ذكــر أن لهَـَـا بَـعْــدُ حُرْمَتـُهَــ
السبيل التي حملهم عليها و هي سبيل الرشاد ذات مشقة شديدة و مذاقة مريـرة لأن الباطـل محبـوب 

ق فمكــروه الــنفس لأن التكليــف  صــعب و النفــوس فإنــه اللهــو و اللــذة و ســقوط التكليــف و أمــا الحــ
و الضـــغن الحقــد و المرجـــل قـــدر كبــيرة و القـــين الحـــداد أي  .تــرك المـــلاذ العاجلــة شـــاق شـــديد المشــقة

  كغليان قدر من حديد
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  فصل في ترجمة عائشة و ذكر طرف من أخبارها
و فلانة كناية عن أم المؤمنين عائشة أبوها أبو بكر و قد تقدم ذكـر نسـبه و أمهـا أم رومـان ابنـة 

بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحـارث بـن غـنم بـن مالـك عامر بن عويمر 
بن كنانة تزوجها رسول الله ص قبل الهجرة بسـنتين بعـد وفـاة خديجـة و هـي بنـت سـبع سـنين و بـنى 
عليها �لمدينة و هي بنت تسع سنين و عشرة أشـهر و كانـت قبلـه تـذكر لجبـير بـن مطعـم و تسـمى 

ص رأى في المنـام عائشـة في سـرقة مـن حريـر عنـد متـوفى خديجـة فقـال إن يكـن  له و كـان رسـول الله
هذا من عند الله يمضه روي هذا الخبر في المسانيد الصحيحة و كان نكاحـه إ�هـا في شـوال و بنـاؤه 
عليها في شوال أيضا فكانـت تحـب أن تـدخل النسـاء مـن أهلهـا و أحبتهـا علـى أزواجهـن في شـوال 

سائه أحظى مني و قد نكحني و بنى علي في شوال ردا بـذلك علـى مـن يـزعم و تقول هل كان في ن
و تـــوفي رســـول الله ص عنهـــا و هـــي بنـــت .مـــن النســـاء أن دخـــول الرجـــل �لمـــرأة بـــين العيـــدين مكـــروه

عشرين سنة و استأذنت رسول الله ص في الكنية فقال لها اكتـني �بنـك عبـد الله بـن الـزبير يعـني ابـن 
ت تكــنى أ م عبــد الله و كانــت فقيهــة راويــة للشــعر ذات حــظ مــن رســول الله ص و ميــل أختهــا فكانــ

ت لهــا عليــه جــرأة و إدلال لم يــزل ينمــي و يستشــري حــتى كــان منهــا في أمــره في  ــ ظــاهر إليهــا و كان
  قصة مارية ما كان من الحديث

   



١٩١ 

ـــزل فيهمـــا قـــرآ� يتلـــى في ـــب  الـــذي أســـره إلى الزوجـــة الأخـــرى و أدى إلى تظاهرهمـــا عليـــه و أن المحاري
ب و أعقبتهــا تلــك الجــرأة و ذلــك  يتضــمن وعيــدا غليظــا عقيــب تصــريح بوقــوع الــذنب و صــغو القلــ
الانبســاط و حــدث منهــا في أ�م الخلافــة العلويــة مــا حــدث و لقــد عفــا الله تعــالى عنهــا و هــي مــن 

بر في كتــ.أهــل الجنــة عنــد� بســابق الوعــد و مــا صــح مــن أمــر التوبــة اب و روى أبــو عمــر بــن عبــد الــ
الاستيعاب في �ب عائشة عن سعيد بن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح عن أبي بكـر 
ــع عــن عصــام بــن قدامــة عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول الله ص  بــن أبي شــيبة عــن وكي

قـال أبـو عمـر .لنسائه أيـتكن صـاحبة الجمـل الأدبـب يقتـل حولهـا قتلـي كثـير و تنجـو بعـد مـا كـادت
 و هذا الحديث من أعـلام نبوتـه ص قـال و عصـام بـن قدامـة ثقـة و سـائر الإسـناد فثقـة بن عبد البر

و لم تحمـل عائشـة مـن رسـول الله ص و لا ولـد لـه ولـد مـن مهـيرة إلا مـن .رجاله أشهر من أن تـذكر
و قــــذفت عائشــــة في أ�م رســــول الله ص بصــــفوان بــــن المعطــــل .خديجــــة و مــــن الســــراري مــــن ماريــــة

هورة فـــأنزل الله تعـــالى براء�ـــا في قـــرآن يتلـــى و ينقـــل و جلـــد قاذفوهـــا الحـــد و الســـلمي و القصـــة مشـــ
  توفيت في سنة سبع و خمسين للهجرة و عمرها أربع و ستون سنة و دفنت �لبقيع
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في ملــك معاويــة و صــلى عليهــا المســلمون لــيلا و أمهــم أبــو هريــرة و نــزل في قبرهــا خمســة مــن أهلهــا 
الــزبير و القاســم و عبــد الله ابنــا محمد بــن أبي بكــر و عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر و عبــد الله و عــروة ابنــا 

ت مــن شــهر رمضــان مــن الســنة المــذكورة فأمــا قولــه فأدركهــا رأي النســاء أي .ذلــك لســبع عشــرة خلــ
ضعف آرائهن و قد جاء في الخبر لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة و جاء إ�ـن قلـيلات عقـل و 

يفات و لذلك جعل شـهادة المـرأتين بشـهادة الرجـل الواحـد و المـرأة في أصـل الخلقـة دين أو قال ضع
ســـريعة الانخـــداع ســـريعة الغضـــب ســـيئة الظـــن فاســـدة التـــدبير و الشـــجاعة فـــيهن مفقـــودة أو قليلـــة و  
كذلك السخاء و أمـا الضـغن فـاعلم أن هـذا الكـلام يحتـاج إلى شـرح و قـد كنـت قرأتـه علـى الشـيخ 

أ�م اشتغالي عليه بعلم الكلام و سألته عمـا عنـده فيـه  ﷖بن إسماعيل اللمعاني أبي يعقوب يوسف 
و بعضـه بلفظـي فقـد شـذ عـني الآن لفظـه   ﷖فأجابني بجواب طويل أ� أذكر محصوله بعضه بلفظـه 

كلـــه بعينـــه قـــال أول بـــدء الضـــغن كـــان بينهـــا و بـــين فاطمـــة ع و ذلـــك لأن رســـول الله ص تزوجهـــا 
مـــوت خديجـــة فأقامهـــا مقامهـــا و فاطمـــة هـــي ابنـــة خديجـــة و مـــن المعلـــوم أن ابنـــة الرجـــل إذا  عقيـــب

ت أمهــا و تــزوج أبوهــا أخــرى كــان بــين الابنــة و بــين المــرأة كــدر و شــنئان و هــذا لا بــد منــه لأن  ماتــ
الزوجة تنفس عليها ميل الأب و البنت تكره ميل أبيهـا إلى امـرأة غريبـة كالضـرة لأمهـا بـل هـي ضـرة 
على الحقيقة و إن كانت الأم ميتة و لأ� لو قـدر� الأم حيـة لكانـت العـداوة مضـطرمة متسـعرة فـإذا  

  :كانت قد ماتت ورثت ابنتها تلك العداوة و في المثل عداوة الحماة و الكنة و قال الراجز
   



١٩٣ 

  إن الحمـــــــــــــــــــــــــــــاة أولعـــــــــــــــــــــــــــــت �لكنـــــــــــــــــــــــــــــة

ت كنتهـــــــــــــــــــــــــــــــا �لظنـــــــــــــــــــــــــــــــة       و أولعـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ا و أحبهــا فــازداد مـا عنــد فاطمــة بحسـب ز�دة ميلــه و أكــرم ثم اتفـق أن رســول الله ص مــال إليهـ

رســول الله ص فاطمــة إكرامــا عظيمــا أكثــر ممــا كــان النــاس يظنونــه و أكثــر مــن إكــرام الرجــال لبنــا�م 
حتى خرج �ـا عـن حـد حـب الآ�ء لـلأولاد فقـال بمحضـر الخـاص و العـام مـرارا لا مـرة واحـدة و في 

إ�ا سيدة نسـاء العـالمين و إ�ـا عديلـة مـريم بنـت عمـران و إ�ـا إذا مقامات مختلفة لا في مقام واحد 
مرت في الموقف �دى مناد من جهة العرش � أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنـت محمد و 
هذا من الأحاديث الصحيحة و ليس من الأخبار المستضـعفة و إن إنكاحـه عليـا إ�هـا مـا كـان إلا 

لى إ�هــا في الســماء بشــهادة الملائكــة و كــم قــال لا مــرة يــؤذيني مــا يؤذيهــا و بعــد أن أنكحــه الله تعــا
يغضـبني مـا يغضـبها و إ�ـا بضـعة مـني يـريبني مـا را�ـا فكـان هـذا و أمثالـه يوجـب ز�دة الضـغن عنـد 
الزوجة حسب ز�دة هذا التعظيم و التبجيل و النفـوس البشـرية تغـيظ علـى مـا هـو دون هـذا فكيـف 

بعلها ما هو حاصل عندها أعني عليا ع فإن النساء كثيرا ما يجعلـن الأحقـاد في  ثم حصل عند.هذا
قلوب الرجال لا سيما و هـن محـد�ت الليـل كمـا قيـل في المثـل و كانـت تكثـر الشـكوى مـن عائشـة 
و يغشـاها نســاء المدينــة و جــيران بيتهـا فيــنقلن إليهــا كلمــات عـن عائشــة ثم يــذهبن إلى بيــت عائشــة 

ت عائشــة تشــكو إلى فيــنقلن إليهــا   ــ ت فاطمــة تشــكو إلى بعلهــا كان كلمــات عــن فاطمــة و كمــا كانــ
أبيهــا لعلمهــا أن بعلهــا لا يشــكيها علــى ابنتــه فحصــل في نفــس أبي بكــر مــن ذلــك أثــر مــا ثم تزايــد 

  تقريظ رسول الله ص
   



١٩٤ 

لعلي ع و تقريبه و اختصاصه فأحدث ذلك حسدا له و غبطة في نفـس أبي بكـر عنـه و هـو أبوهـا 
 نفــس طلحــة و هــو ابــن عمهــا و هــي تجلــس إليهمــا و تســمع كلامهمــا و همــا يجلســان إليهــا و و في

قــال و لســت أبــرئ عليــا ع مــن مثــل ذلــك فإنــه كــان .يحاد��ــا فأعــدى إليهــا منهمــا كمــا أعــد�ما
ــــاءه عليــــه و يحــــب أن ينفــــرد هــــو �ــــذه المــــزا� و  ــــبي ص إليــــه و ثن يــــنفس علــــى أبي بكــــر ســــكون الن

دون الناس أجمعين و من انحرف عـن إنسـان انحـرف عـن أهلـه و أولاده فتأكـدت الخصائص دونه و 
البغضة بين هذين الفريقين ثم كان من أمر القـذف مـا كـان و لم يكـن علـي ع مـن القـاذفين و لكنـه  

قـال لـه لمـا .كان من المشيرين على رسول الله ص بطلاقها تنزيها لعرضه عن أقوال الشنأة و المنافقين
هي إلا شسع نعلك و قل له سل الخادم و خوفها و إن أقامـت علـى الجحـود فاضـر�ا استشاره إن 

ــغ عائشــة هــذا الكــلام كلــه و سمعــت أضــعافه ممــا جــرت عــادة النــاس أن يتــداولوه في مثــل هــذه  و بل
الواقعة و نقل النساء إليهـا كلامـا كثـيرا عـن علـي و فاطمـة و أ�مـا قـد أظهـرا الشـماتة جهـارا و سـرا 

ثم إن رسول الله ص صالحها و رجع إليها و نـزل القـرآن .الحادثة لها فتفاقم الأمر و غلظبوقوع هذه 
ببراء�ا فكان منها مـا يكـون مـن الإنسـان ينتصـر بعـد أن قهـر و يسـتظهر بعـد أن غلـب و يـبرأ بعـد 
أن ا�ــم مــن بســط اللســان و فلتــات القــول و بلــغ ذلــك كلــه عليــا ع و فاطمــة ع فاشــتدت الحــل و 

وى كـل مـن الفـريقين قلبـه علـى الشـنئان لصـاحبه ثم كـان بينهـا و بـين علـي ع في حيـاة غلظت و طـ
رسول الله ص أحوال و أقوال كلهـا تقتضـي �يـيج مـا في النفـوس نحـو قولهـا لـه و قـد اسـتد�ه رسـول 

  الله فجاء حتى قعد بينه
   



١٩٥ 

و مـــا روي أنـــه و بينهـــا و همـــا متلاصـــقان أ مـــا وجـــدت مقعـــدا لكـــذا لا تكـــني عنـــه إلا فخـــذي و نحـــ
سايره يوما و أطال مناجاتـه فجـاءت و هـي سـائرة خلفهمـا حـتى دخلـت بينهمـا و قالـت فـيم أنتمـا 
فقد أطلتما فيقال إن رسول الله ص غضب ذلك اليوم و ما روي من حديث الجفنة من الثريـد الـتي 

ثم اتفـق .أحمائهـاأمرت الخادم فوقفت لهـا فأكفأ�ـا و نحـو ذلـك ممـا يكـون بـين الأهـل و بـين المـرأة و 
ــني  أن فاطمــة ولــدت أولادا كثــيرة بنــين و بنــات و لم تلــد هــي ولــدا و أن رســول الله ص كــان يقــيم ب
فاطمة مقام بنيه و يسمي الواحد منهما ابني و يقول دعـوا لي ابـني و لا تزرمـوا علـى ابـني و مـا فعـل 

بـني ابنتـه مـن غيرهـا و يحنـو  ابني فمـا ظنـك �لزوجـة إذا حرمـت الولـد مـن البعـل ثم رأت البعـل يتمـنى
علــيهم حنــو الوالــد المشــفق هــل تكــون محبــة لأولئــك البنــين و لأمهــم و لأبــيهم أم مبغضــة و هــل تــود 

ثم اتفـق أن رسـول الله ص سـد �ب أبيهـا إلى المسـجد و .دوام ذلـك و اسـتمراره أم زوالـه و انقضـاءه
صـهره فقـدح ذلـك أيضـا في نفسـها و فتح �ب صـهره ثم بعـث أ�هـا بـبراءة إلى مكـة ثم عزلـه عنهـا ب

ــأظهر علــي ع بــذلك ســرورا كثــيرا و كــان يتعصــب لماريــة و  ولــد لرســول الله ص إبــراهيم مــن ماريــة ف
يقــوم �مرهــا عنــد رســول الله ص مــيلا علــى غيرهــا و جــرت لماريــة نكبــة مناســبة لنكبــة عائشــة فبرأهــا 

ان ذلــك كشــفا محســا �لبصــر لا علــي ع منهــا و كشــف بطلا�ــا أو كشــفه الله تعــالى علــى يــده و كــ
يتهيأ للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن المنزل ببراءة عائشة و كل ذلك مما كان يـوغر صـدر 

  عائشة عليه و يؤكد ما في نفسها منه ثم مات إبراهيم فأبطنت شماتة و إن أظهرت كآبة
   



١٩٦ 

أن تتميـز ماريـة عليهـا �لولـد فلـم  و وجم علي ع من ذلك و كذلك فاطمة و كـا� يـؤثران و يريـدان
ــت الأمــور علــى مــا هــي عليــه و في النفــوس مــا فيهــا حــتى مــرض  يقــدر لهمــا و لا لماريــة ذلــك و بقي
رســول الله ص المــرض الــذي تــوفي فيــه و كانــت فاطمــة ع و علــي ع يريــدان أن يمرضــاه في بيتهمــا و  

قلبيـة الـتي كانـت لهـا دون نسـائه و  كذلك كان أزواجه كلهن فمال إلى بيت عائشة بمقتضى المحبـة ال
كره أن يزاحم فاطمة و بعلها في بيتهما فلا يكون عنده من الانبسـاط لوجودهمـا مـا يكـون إذا خـلا 
بنفســـه في بيـــت مـــن يميـــل إليـــه بطبعـــه و علـــم أن المـــريض يحتـــاج إلى فضـــل مـــداراة و نـــوم و يقظـــة و 

بيت صهره و بنتـه فإنـه إذا تصـور انكشاف و خروج حدث فكانت نفسه إلى بيته أسكن منها إلى 
حياءهما منه استحيا هو أيضا منهما و كل أحـد يحـب أن يخلـو بنفسـه و يحتشـم الصـهر و البنـت و 
ت علــى ذلــك و لم  لم يكــن لــه إلى غيرهــا مــن الزوجــات مثــل ذلــك الميــل إليهــا فتمــرض في بيتهــا فغبطــ

مرضـه الشـقيقة يومـا أو بعـض يـوم  يمرض رسول الله ص منذ قدم المدينة مثـل هـذا المـرض و إنمـا كـان
ثم يبرأ فتطاول هذا المرض و كان علي ع لا يشك أن الأمر له و أنه لا ينازعـه فيـه أحـد مـن النـاس 
و لهــذا قــال لــه عمــه و قــد مــات رســول الله ص امــدد يــدك أ�يعــك فيقــول النــاس عــم رســول الله ص 

و هـل يطمـع فيهـا طـامع غـيري قـال �يع ابن عم رسول الله ص فلا يختلف عليـك اثنـان قـال � عـم 
ســتعلم قــال فــإني لا أحــب هــذا الأمــر مــن وراء ر�ج و أحــب أن أصــحر بــه فســكت عنــه فلمــا ثقــل 

  رسول الله ص في مرضه أنفذ جيش أسامة و جعل فيه أ� بكر و غيره من أعلام
   



١٩٧ 

حدث أوثـق المهاجرين و الأنصار فكان علي ع حينئذ بوصوله إلى الأمر إن حدث برسول الله ص 
و تغلب على ظنه أن المدينة لـو مـات لخلـت مـن منـازع ينازعـه الأمـر �لكليـة فيأخـذه صـفوا عفـوا و 
تتم له البيعة فلا يتهيأ فسخها لو رام ضد منازعته عليهـا فكـان مـن عـود أبي بكـر مـن جـيش أسـامة 

س مــا عــرف �رســالها إليــه و إعلامــه �ن رســول الله ص يمــوت مــا كــان و مــن حــديث الصــلاة �لنــا
فنسب علي ع عائشة أ�ا أمرت بلالا مولى أبيها أن �مره فليصل �لناس لأن رسـول الله كمـا روي 
قال ليصـل �ـم أحـدهم و لم يعـين و كانـت صـلاة الصـبح فخـرج رسـول الله ص و هـو في آخـر رمـق 

ت ارتفـاع يتهادى بين علي و الفضل بن العباس حتى قام في المحراب كما ورد في الخـبر ثم دخـل فمـا
الضــحى فجعــل يــوم صــلاته حجــة في صــرف الأمــر إليــه و قــال أيكــم يطيــب نفســا أن يتقــدم قــدمين 
قدمهما رسول الله في الصلاة و لم يحملوا خروج رسول الله ص إلى الصلاة لصـرفه عنهـا بـل لمحافظتـه 

و كـان .هـاعلى الصلاة مهما أمكن فبويع على هذه النكتة التي ا�مها علي ع علـى أ�ـا ابتـدأت من
علــي ع يــذكر هــذا لأصــحابه في خلواتــه كثــيرا و يقــول إنــه لم يقــل ص إنكــن لصــويحبات يوســف إلا 
إنكارا لهذه الحال و غضبا منها لأ�ا و حفصة تبادر� إلى تعيين أبويهمـا و أنـه اسـتدركها بخروجـه و 

بكـر و يمهـد لـه  صرفه عن المحراب فلـم يجـد ذلـك و لا أثـر مـع قـوة الـداعي الـذي كـان يـدعو إلى أبي
قاعدة الأمر و تقرر حاله في نفوس الناس و من اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين و الأنصـار و 
لما ساعد على ذلك من الحظ الفلكي و الأمر السمائي الذي جمع عليه القلوب و الأهـواء فكانـت 

  هذه الحال عند علي أعظم من كل عظيم و هي الطامة الكبرى
   



١٩٨ 

ظمى و لم ينسبها إلا إلى عائشة وحدها و لا علق الأمـر الواقـع إلا �ـا فـدعا عليهـا في و المصيبة الع
خلواته و بين خواصه و تظلم إلى الله منها و جرى له في تخلفه عن البيعة ما هـو مشـهور حـتى �يـع 
ت فاطمــة و همــا  و كــان يبلغــه و فاطمــة عنهــا كــل مــا يكرهانــه منــذ مــات رســول الله ص إلى أن توفيــ

ران على مضض و رمض و استظهرت بولاية أبيها و استطالت و عظم شأ�ا و انخذل علـي و صاب
ء و في ذلــك  فاطمـة و قهـرا و أخـذت فـدك و خرجـت فاطمـة تجـادل في ذلـك مـرارا فلـم تظفـر بشـي

تبلغها النساء و الداخلات و الخارجات عن عائشة كل كلام يسـوؤها و يـبلغن عائشـة عنهـا و عـن 
لا أنــه شــتان مــا بــين الحــالين و بعــد مــا بــين الفــريقين هــذه غالبــة و هــذه مغلوبــة و بعلهــا مثــل ذلــك إ

ء أعظـــم مـــرارة و مشـــقة مـــن شماتـــة  هـــذه آمـــرة و هـــذه مـــأمورة و ظهـــر التشـــفي و الشـــماتة و لا شـــي
أ فتقول أنت إن عائشة عينت أ�ها للصلاة و رسول الله ص لم يعينه فقال أما  ﷖فقلت له .العدو
لا أقول ذلك و لكن عليـا كـان يقولـه و تكليفـي غـير تكليفـه كـان حاضـرا و لكـم أكـن حاضـرا أ� ف

ــتي اتصــلت بي و هــي تتضــمن تعيــين النــبي ص لأبي بكــر في الصــلاة و هــو  فــأ� محجــوج �لأخبــار ال
ــتي كــان حضــرها ــت فاطمــة .محجــوج بمــا كــان قــد علمــه أو يغلــب علــى ظنــه مــن الحــال ال قــال ثم مات

الله ص كلهن إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة فإ�ا لم �ت و أظهرت مرضـا و  فجاء نساء رسول
ثم �يــع علـــي أ�هـــا فســـرت بـــذلك و أظهـــرت مـــن .نقــل إلى علـــي ع عنهـــا كـــلام يـــدل علـــى الســـرور

  الاستبشار بتمام البيعة و استقرار
   



١٩٩ 

مـــور علـــى هـــذا مـــدة الخلافـــة و بطـــلان منازعـــة الخصـــم مـــا قـــد نقلـــه النـــاقلون فـــأكثروا و اســـتمرت الأ
خلافـــة أبيهـــا و خلافـــة عمـــر و عثمـــان و القلـــوب تغلـــي و الأحقـــاد تـــذيب الحجـــارة و كلمـــا طـــال 
الزمان على علي تضـاعفت همومـه و �ح بمـا في نفسـه إلى أن قتـل عثمـان و قـد كانـت عائشـة فيهـا 

الخلافـــة في  أشــد النــاس عليــه �ليبـــا و تحريضــا فقالــت أبعـــده الله لمــا سمعــت قتلـــه و أملــت أن تكــون
طلحــة فتعــود الإمــرة تيميــة كمــا كانــت أولا فعــدل النــاس عنــه إلى علــي بــن أبي طالــب فلمــا سمعــت 
ذلك صرخت وا عثما�ه قتل عثمان مظلوما و �ر ما في الأنفس حتى تولد من ذلك يـوم الجمـل و 

 الاعتـزال إلا و لم يكـن يتشـيع و كـان شـديدا في ﷖هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوب .ما بعده
ت إلي لم تفعــل .أنــه في التفضــيل كــان بغــداد� ت لتنــال مــن غــيري مثــل مــا أتــ فأمــا قولــه ع و لــو دعيــ

فإنمــا يعــني بــه عمــر يقــول لــو أن عمــر ولي الخلافــة بعــد قتــل عثمــان علــى الوجــه الــذي قتــل عليــه و 
رض عليــه و دعيــت الوجــه الــذي أ� وليــت الخلافــة عليــه و نســب إلى عمــر أنــه كــان يــؤثر قتلــه أو يحــ

عائشة إلى أن تخرج عليه في عصابة مـن المسـلمين إلى بعـض بـلاد الإسـلام تثـير فتنـة و تـنقض البيعـة 
فأمـا قولـه .لم تفعل و هذا حق لأ�ا لم تكن تجد على عمـر مـا تجـده علـى علـي ع و لا الحـال الحـال

نكـاح رسـول الله ص لهــا و و لهـا بعـد حرمتهـا الأولى و الحسـاب علـى الله فإنـه يعـني بـذلك حرمتهـا ب
 .حبه إ�ها و حسا�ا على الله لأنه غفور رحيم لا يتعاظم عفوه زلة و لا يضيق عن رحمته ذنب
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ت هــذا الكــلام يــدل علــى توقفــه ع في أمرهــا و أنــتم تقولــون إ�ــا مــن أهــل الجنــة فكيــف  إن قلــ فــ
بل أن يتـواتر الخـبر عنـده قلت يجوز أن يكون قال هذا الكلام ق.تجمعون بين مذهبكم و هذا الكلام

بتوبتها فإن أصحابنا يقولون إ�ا �بت بعـد قتـل أمـير المـؤمنين و نـدمت و قالـت لـوددت أن لي مـن 
رسول الله ص عشرة بنين كلهم ماتوا و لم يكن يوم الجمل و إ�ا كانت بعـد قتلـه تثـني عليـه و تنشـر 

تبــل خمارهــا و أ�ــا اســتغفرت الله و  مناقبــه مــع أ�ــم رووا أيضــا أ�ــا عقيــب الجمــل كانــت تبكــي حــتى
نــدمت و لكــن لم يبلــغ أمــير المــؤمنين ع حــديث توبتهــا عقيــب الجمــل بلاغــا يقطــع العــذر و يثبــت 
الحجــة و الـــذي شــاع عنهـــا مـــن أمــر النـــدم و التوبـــة شــياعا مستفيضـــا إنمـــا كــان بعـــد قتلـــه ع إلى أن 

نـد� في العـدل و قـد أكـدوا وقـوع ماتت و هي على ذلك و التائب مغفور له و يجب قبول التوبة ع
  التوبة منها ما

روي في الأخبار المشهورة أ�ا زوجة رسول الله ص في الآخرة كما كانت زوجته في الدنيا و مثـل 
هذا الخبر إذا شاع أوجب علينا أن نتكلف إثبات توبتها و لو لم ينقـل فكيـف و النقـل لهـا يكـاد أن 

يمـَـــانِ يُسْـــتَدَلُّ عَلَــــى الَصَّــــالحِاَتِ وَ مِنْــــهُ سَــــبِيلٌ أَ : يبلـــغ حــــد التـــواتر  ــــراَجِ فبَِالإِْ هَــــاجِ أنَْــــوَرُ الَسِّ بْـلـَــجُ الَْمِنـْ
يمـَـانِ يُـعْمَــرُ الَْعِلْــمُ وَ ِ�لْعِلْـــمِ يُـرْهَــبُ الَْمَــوْتُ وَ �ِ  يمـَــانِ وَ ِ�لإِْ لْمَــوْتِ تخُْـــتَمُ ِ�لصَّــالحِاَتِ يُسْــتَدَلُّ عَلـَـى اَلإِْ

  دُّنْـيَا تحُْرَزُ اَلآْخِرَةُ وَ ِ�لْقِيَامَةِ تُـزْلَفُ اَلجْنََّةُ وَ تُـبـَرَّزُ اَلجَْحِيمُ الَدُّنْـيَا وَ ِ�ل
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صْـوَى هـو الآن للِْغَاوِينَ وَ إِنَّ اَلخْلَْقَ لاَ مَقْصَرَ لهَـُمْ عَـنِ الَْقِيَامَـةِ مُـرْقِلِينَ فيِ مِضْـمَارهَِا إِلىَ الَْغَايـَةِ الَْقُ 
ثم قـــال فبالإيمـــان يســـتدل علـــى .قـــال ســـبيل أبلـــج المنهـــاج أي واضـــح الطريـــقفي ذكـــر الإيمـــان و عنـــه 

الصــالحات يريــد �لإيمــان هاهنــا مســماه اللغــوي لا الشــرعي لأن الإيمــان في اللغــة هــو التصــديق قــال 
نتَْ بمُِؤْمِنٍ َ�ـا(سـبحانه

َ
أي بمصـدق و المعـنى أن مـن حصـل عنـده التصـديق �لوحدانيـة و )وَ ما أ

ى وجــوب الأعمــال الصــالحة عليــه أو ندبــه إليهــا لأن الرســالة و همــا   كلمتــا الشــهادة اســتدل �مــا علــ
المسلم يعلم من دين نبيه ص أنه أوجب عليه أعمالا صالحة و ندبه إلى أعمال صالحة فقد ثبـت أن 

ثم قال و �لصالحات يستدل على الإيمان فالإيمان هاهنـا مسـتعمل .�لإيمان يستدل على الصالحات
الشـرعي لا في مسـماه اللغـوي و مسـماه الشـرعي هـو العقـد �لقلـب و القـول �للسـان و في مسماه 

ــب كــل قبــيح و لا  ب و يجتن العمــل �لجــوارح فــلا يكــون المــؤمن مؤمنــا حــتى يســتكمل فعــل كــل واجــ
شـــبهة أ� مـــتى علمنـــا أو ظننـــا مـــن مكلـــف أنـــه يفعـــل الأفعـــال الصـــالحة و يجتنـــب الأفعـــال القبيحـــة 

ى حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه و �ذا التفسير الذي فسر�ه نسلم من إشـكال استدللنا بذلك عل
الــدور لأن لقائــل أن يقــول مــن شــرط الــدليل أن يعلــم قبــل العلــم �لمــدلول فلــو كــان كــل واحــد مــن 
الإيمان و الصالحات يستدل به على الآخر لزم تقدم العلم بكل واحد منهما على العلم بكـل واحـد 

 .الدور و لا شبهة أن هذا الدور غير لازم على التفسير الذي فسر�ه نحنمنهما فيؤدي إلى 
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ثم قــال ع و �لإيمــان يعمــر العلــم و ذلــك لأن العــالم و هــو غــير عامــل بعلمــه غــير منتفــع بمــا علــم 
بل مستضر به غاية الضرر فكأن علمه خراب غير معمور و إنما يعمـر �لإيمـان و هـو فعـل الواجـب 

ى مــذهبنا أو الاعتقــاد و المعرفــة علــى مــذهب غــير� أو القــول اللســاني علــى قــول و تجنــب القبــيح علــ
آخــرين و مــذهبنا أرجــح لأن عمــارة العلــم إنمــا تكــون �لعمــل مــن الأعضــاء و الجــوارح و بــدون ذلــك 

إِن�ما َ�َْ�ـ (ثم قال و �لعلم يرهب الموت هذا من قـول الله تعـالى.يبقى العلم على خرابه كما كان
 َ ثم قـال و .ثم قال و �لموت تخـتم الـدنيا و هـذا حـق لأنـه انقطـاع التكليـف.) مِنْ عِبادِهِ الَعُْلمَاءُ اَ��

ثم .�لــدنيا تحــرز الآخــرة هــذا كقــول بعــض الحكمــاء الــدنيا متجــر و الآخــرة ربــح و نفســك رأس المــال
العزيـز و تزلـف لهـم تقـدم قال و �لقيامة تزلف الجنة للمتقين و تبرز الجحيم للغـاوين هـذا مـن القـرآن 

و لا مقصــر لي عــن كــذا لا محــبس و لا غايــة لي دونــه و أرقــل أســرع و المضــمار .لهــم و تقــرب إلــيهم
ث تســتبق الخيــل  هَــا قــَدْ شَخَصُــوا مِــنْ مُسْــتـَقَرِّ اَلأَْجْــدَاثِ وَ صَــارُوا إِلىَ مَصَــايِرِ الَْغَــاَ�تِ لِكُــلِّ : حيــ مِنـْ

  دَارٍ أَهْلُهَا
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هَـــا وَ إِنَّ اَلأْمَْـــرَ ِ�لْمَعْـــرُوفِ وَ الَنـَّهْـــيَ عَـــنِ الَْمُنْكَـــرِ لخَلُُقَـــانِ مِـــنْ لاَ يَسْـــتـَبْ  قَلُـــونَ عَنـْ دِلُونَ ِ�ـَــا وَ لاَ يُـنـْ
ــيْكُمْ بِكِتَــابِ  ــنْ رزِْقٍ وَ عَلَ قُصَــانِ مِ ــرَِّ�نِ مِــنْ أَجَــلٍ وَ لاَ يَـنـْ ــقِ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ وَ إِنَّـهُمَــا لاَ يُـقَ  فَإِنَّــهُ اَ�َِّ  خُلُ

فَاءُ الَنَّافِعُ وَ الَـرّيُِّ الَنَّـاقِعُ وَ الَْعِصْـمَةُ للِْمُتَمَ  ـكِ وَ الَنَّجَـاةُ للِْمُتـَعَلـِّقِ اَلحْبَْلُ الَْمَتِينُ وَ الَنُّورُ الَْمُبِينُ وَ الَشِّ سِّ
ةُ الَـرَّدِّ وَ وُلـُوجُ الَسَّـمْعِ مَـنْ قـَالَ بـِهِ صَـدَقَ وَ مَـنْ لاَ يَـعْوَجُّ فَـيـُقَامَ وَ لاَ يزَيِـغُ فَـيُسْـتَـعْتَبَ وَ لاَ يخُْلِقُـهُ كَثـْـرَ 

عَمِــلَ بِــهِ سَــبَقَ شخصــوا مــن بلــد كــذا خرجــوا و مســتقر الأجــداث مكــان اســتقرارهم �لقبــور و هــي 
  و مصاير الغا�ت جمع مصير و الغا�ت جمع غاية و هي ما ينتهى إليه قال الكميت.جمع جدث

  لأمور إلى مصايرفالآن صرت إلى أمية و ا
  ثم ذكر أن أهل الثواب و العقاب كل من الفريقين يقيم بدار لا يتحول منها و هذا كما

ثم .ورد في الخبر أنه ينادي مناد � أهل الجنة سعادة لا فناء لها و � أهل النـار شـقاوة لا فنـاء لهـا
ذلك لأنه تعـالى مـا أمـر  ذكر أن الأمر �لمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق الله سبحانه و

إلا بمعــروف و مــا �ـــى إلا عــن منكـــر و يبقــى الفـــرق بيننــا و بينــه أ� يجـــب علينــا النهـــي عــن المنكـــر 
ب عليــه ذلــك لأنــه لــو منــع مــن إتيــان المنكــر لبطــل التكليــف ثم قــال .�لمنــع منــه و هــو ســبحانه لا يجــ

  إ�ما لا يقر�ن من أجل و لا ينقصان من رزق و إنما قال ع
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لــك لأن كثــيرا مــن النـــاس يكــف عــن �ـــي الظلمــة عــن المنـــاكير توهمــا منــه أ�ـــم أمــا إن يبطشــوا بـــه ذ
و .فيقتلـوه أو يقطعــوا رزقــه و يحرمـوه فقــال ع إن ذلــك لـيس ممــا يقــرب مـن الأجــل و لا يقطــع الــرزق

ينبغي أن يحمل كلامه ع على حال السـلامة و غلبـة الظـن بعـدم تطـرق الضـرر المـوفي علـى مصـلحة 
و مــاء �قــع ينقــع الغلــة أي .ثم أمــر �تبــاع الكتــاب العزيــز و وصــفه بمــا وصــفه بــه.هــي عــن المنكــرالن

ب منـه العتـبى هـي الرضـا كمـا يطلـب مـن الظـالم  يقطعها و يروى منها و لا يزيـغ يميـل فيسـتعتب يطلـ
 قـال و لا يخلقـه كثـرة الـرد و ولـوج السـمع هـذا مـن خصـائص القـرآن ا�يـد شـرفه الله.يميل فيسترضى

تعالى و ذلك أن كل كلام منثور أو منظوم إذا تكـررت تلاوتـه و تـردد ولوجـه الأسمـاع مـل و سمـج و 
  استهجن إلا القرآن فإنه لا يزال غضا طر� محبو� غير مملول
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 و من خطبة له ع ١٥٧
لَمَّـا إِنَّـهُ : و قام إليه ع رجل فقال أخبر� عن الفتنة و هل سألت عنهـا رسـول الله ص فقـال ع 

نْ َ�قُو�وُا آمَن�ا وَ هُمْ لا ُ�فْتنَوُنَ (أنَْــزَلَ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ قَـوْلـَهُ 
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
 حَسِبَ اَ��اسُ أ

َ
عَلِمْـتُ أَنَّ )ا�م أ

ــزلُِ بنَِــا وَ رَسُــولُ اَ�َِّ ص بَـــينَْ أَظْهُــرَِ� فَـقُلْــتُ َ� رَسُــولَ اَ�َِّ مَــا هَــ نَــةَ لاَ تَـنْ نَــةُ الََّــتيِ أَخْبـَــرَكَ اَ�َُّ الَْفِتـْ ذِهِ الَْفِتـْ
مَ أُحُـــدٍ ِ�ـَــا فَـقَـــالَ َ� عَلِـــيُّ إِنَّ أمَُّـــتيِ سَـــيـُفْتـَنُونَ بَـعْـــدِي فَـقُلْـــتُ َ� رَسُـــولُ اَ�َِّ أَ وَ لــَـيْسَ قــَـدْ قُـلْـــتَ ليِ يَــــوْ 

 الَشَّــهَادَةُ فَشَـــقَّ ذَلـِـكَ عَلَـــيَّ فَـقُلْـــتَ ليِ حَيْــثُ اسُْتُشْـــهِدَ مَــنِ اسُْتُشْـــهِدَ مِــنَ الَْمُسْـــلِمِينَ وَ حِيــزَتْ عَـــنيِّ 
تُ َ� رَسُــولَ  ــ ــفَ صَــبـْرُكَ إِذاً فَـقُلْ ــهَادَةَ مِــنْ وَراَئــِكَ فَـقَــالَ ليِ إِنَّ ذَلِــكَ لَكَــذَلِكَ فَكَيْ  اَ�َِّ أبَْشِــرْ فـَـإِنَّ الَشَّ

لْبُشْرَى وَ الَشُّكْرِ وَ قـَالَ َ� عَلـِيُّ إِنَّ الَْقَـوْمَ سَـيـُفْتـَنُونَ ليَْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الَصَّبرِْ وَ لَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ اَ 
ونَ حَراَمَـهُ ِ�لشُّـبـُهَاتِ ِ�مَْوَالهِِمْ وَ يمَنُُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَ�ِِّمْ وَ يَـتَمَنـَّوْنَ رَحمْتََهُ وَ َ�مَْنُونَ سَـطْوَتَهُ وَ يَسْـتَحِلُّ 

ـــتُ �َ الَْكَاذِبــَـةِ وَ اَلأَْهْـــ ـــعِ فَـقُلْ ـــحْتَ ِ�لهْدَِيَّـــةِ وَ الَـــرَِّ� ِ�لْبـَيْ ـــاهِيَةِ فَـيَسْـــتَحِلُّونَ اَلخْمَْـــرَ ِ�لنَّبِيـــذِ وَ الَسُّ  وَاءِ الَسَّ
نَةٍ  بمَِ رَسُولَ اَ�َِّ فبَِأَيِّ الَْمَنَازلِِ أنُْزلهُِمُْ عِنْدَ ذَلِكَ أَ بمِنَْزلَِةِ ردَِّةٍ أمَْ بمِنَْزلَِةِ فِتـْنَةٍ فَـقَالَ    نْزلَِةِ فِتـْ

   



٢٠٦ 

قـــد كـــان ع يـــتكلم في الفتنـــة و لـــذلك ذكـــر الأمـــر �لمعـــروف و النهـــي عـــن المنكـــر و لـــذلك قـــال 
فعليكم بكتاب الله أي إذا وقع الأمر و اختلط الناس فعليكم بكتاب الله فلذلك قـام إليـه مـن سـأله 

  عن الفتنة و هذا الخبر مروي عن رسول الله ص
ب عليــك جهــاد قــد رواه كثــير مــن المحــد ثين عــن علــي ع أن رســول الله ص قــال لــه إن الله قــد كتــ

المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين قال فقلت � رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب علـي فيهـا 
الجهــاد قــال قــوم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله و أني رســول الله و هــم مخــالفون للســنة فقلــت � رســول 

م و هم يشهدون كما أشهد قال على الأحداث في الدين و مخالفـة الأمـر فقلـت � الله فعلام أقاتله
رســــول الله إنــــك كنــــت وعــــدتني الشــــهادة فأســــأل الله أن يعجلهــــا لي بــــين يــــديك قــــال فمــــن يقاتــــل 
الناكثين و القاسطين و المارقين أما إني وعدتك الشهادة و ستستشهد تضرب علـى هـذه فتخضـب 

 رسـول الله لـيس ذا بمـوطن صـبر هـذا مـوطن شـكر قـال أجـل أصـبت هذه فكيف صـبرك إذا قلـت �
فأعـــد للخصـــومة فإنـــك مخاصـــم فقلـــت � رســـول الله لـــو بينـــت لي قلـــيلا فقـــال إن أمـــتي ســـتفتن مـــن 
ــع و  ــأول القــرآن و تعمــل �لــرأي و تســتحل الخمــر �لنبيــذ و الســحت �لهديــة و الــر� �لبي بعــدي فتت

ب كلمــ إذا قلــد�ا تحــرف الكتــاب عــن مواضــعه و تغلــ ــ ة الضــلال فكــن جلــيس بيتــك حــتى تقلــدها ف
جاشت عليك الصدور و قلبت لك الأمور تقاتل حينئذ على �ويل القرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه 
فليست حالهم الثانية بدون حـالهم الأولى فقلـت � رسـول الله فبـأي المنـازل أنـزل هـؤلاء المفتـونين مـن 

فقال بمنزلة فتنـة يعمهـون فيهـا إلى أن يـدركهم العـدل فقلـت � رسـول بعدك أ بمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة 
  الله أ يدركهم العدل منا أم من غير� قال بل منا بنا فتح و بنا يختم و بنا ألف الله بين القلوب

   



٢٠٧ 

و اعلـم .بعد الشرك و بنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة فقلت الحمد � على ما وهب لنا من فضـله
ــى أن الآيــة المــذكورة و هــي قولــه عأن لفظــه ع المــ  حَسِــبَ (روي في �ــج البلاغــة يــدل عل

َ
ا�ــم أ

ـــاسُ  أنزلـــت بعـــد أحـــد و هـــذا خـــلاف قـــول أر�ب التفســـير لأن هـــذه الآيـــة هـــي أول ســـورة  )اَ��
العنكبوت و هي عندهم �لاتفاق مكية و يوم أحد كان �لمدينة و ينبغـي أن يقـال في هـذا إن هـذه 

�لمدينة و أضيفت إلى السورة المكية فصار� واحدة و غلـب عليهـا نسـب المكـي الآية خاصة أنزلت 
لأن الأكثر كان بمكة و في القرآن مثل هذا كثير كسورة النحل فإ�ا مكية �لإجماع و آخرها ثـلاث 

عاقِبوُا بِمِثلِْ ما عُـوقبِْ (آ�ت أنزلت �لمدينة بعد يوم أحد و هي قولـه تعـالى
تُمْ بـِهِ وَ وَ إِنْ �َ�بتُْمْ فَ

ِ وَ لا َ�زَْنْ عَليَهِْمْ وَ لا تَ  كَ إِلا� باِ�� ابرِِ�نَ وَ اِصِْ�ْ وَ ما صَْ�ُ ُ�مْ �هَُوَ خَْ�ٌ �لِص� كُ ِ� ضَـيقٍْ لَِ�ْ صََ�ْ
ينَ هُمْ ُ�سِْنُونَ  ِ

قَوْا وَ اَ�� ينَ اِ�� ِ
َ مَعَ اَ�� ا َ�مْكُرُونَ إنِ� اَ�� فـإن قلـت فلـم قـال علمـت أن الفتنـة .)ِ�م�

نـْتَ ِ�ـيهِمْ (لا تنزل بنا و رسول الله بين أظهـر� قلـت لقولـه تعـالى 
َ
َ�هُمْ وَ أ ُ ِ�ُعَذ� و .)وَ ما �نَ اَ��

قولــه لــيس هــذا مــن مــواطن الصــبر كــلام عــال جــدا يــدل علــى .قولــه حيــزت عــني الشــهادة أي منعــت
  يقين عظيم و عرفان �م و نحوه

 .د ضربه ابن ملجم فزت و رب الكعبةقوله و ق
   



٢٠٨ 

وْلادُُ�مْ فتِنَْـةٌ (قوله سيفتنون بعدي �موالهم من قوله تعـالى
َ
ْ�والُُ�مْ وَ أ

َ
قولـه و يمنـون .)إنِ�ما أ

ُ (بدينهم على ر�م مـن قولـه تعـالى � إسِْـلامَُ�مْ بـَلِ اَ�� لْ لا َ�مُن�وا َ�َ سْلمَُوا قُ
َ
نْ أ

َ
َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ

نْ هَداُ�مْ �لإِِْيمانِ �َ 
َ
قوله و يتمنون رحمتـه مـن قولـه أحمـق الحمقـى مـن أتبـع نفسـه .)مُن� عَليَُْ�مْ أ

ِ (قوله و �منون سطوته من قولـه تعـالى.هواها و تمنى على الله مَنُ مَكْرَ اَ��
ْ
ِ فَلا يأَ مِنوُا مَكْرَ اَ��

َ
أ  فَ
َ
أ

ونَ  الســاهية الغافلــة و الســـحت الحــرام و يجــوز ضـــم الحــاء و قـــد  و الأهـــواء.)إلاِ� الَقَْـــوْمُ اَْ�ـــاِ�ُ
و في قولــه بــل بمنزلـــة فتنــة تصــديق لمــذهبنا في أهـــل .أســحت الرجــل في تجارتــه إذا اكتســـب الســحت

البغي و أ�م لم يدخلوا في الكفر �لكلية بل هم فساق و الفاسـق عنـد� في منزلـة بـين المنـزلتين خـرج 
  فرمن الإيمان و لم يدخل في الك

   



٢٠٩ 

  و من خطبة له ع ١٥٨
ـــى آلاَ  ئــِـهِ وَ اَلحَْمْـــدُ ِ�َِّ الََّـــذِي جَعَـــلَ اَلحَْمْـــدَ مِفْتَاحـــاً لــِـذكِْرهِِ وَ سَـــبَباً للِْمَزيِـــدِ مِـــنْ فَضْـــلِهِ وَ دَلــِـيلاً عَلَ

ـــهِ ِ�لْمَاضِـــينَ لاَ ي ـَ ـــاقِينَ كَجَرْيِ ـــدَّهْرَ يجَْـــريِ ِ�لبَْ ـــادَ اَ�َِّ إِنَّ الَ ـــهِ عِبَ ـــى عَظَمَتِ قَ ـــهُ وَ لاَ يَـبـْ ـــدْ وَلىَّ مِنْ عُـــودُ مَـــا قَ
تحَْــدُوكُمْ حَـــدْوَ سَــرْمَداً مَــا فِيـــهِ آخِــرُ فَـعَالــِـهِ كَأَوَّلـِـهِ مُتَشَـــاِ�ةٌَ أمُُــورهُُ مُتَظـَـاهِرَةٌ أَعْلاَمُـــهُ فَكَــأنََّكُمْ ِ�لسَّـــاعَةِ 

يـَّــرَ فيِ الَظُّلُمَــاتِ وَ اِرْتَـبـَـكَ فيِ الهَْلََكَــاتِ وَ مَــدَّتْ بـِـهِ الَزَّاجِــرِ بِشَــوْلِهِ فَمَــنْ شَــغَلَ نَـفْسَــهُ بِغـَـيرِْ نَـفْسِــهِ تحََ 
ــابِقِينَ وَ الَنَّــارُ غَايــَةُ اَ  ــَةُ الَسَّ ــهُ سَــيِّئَ أعَْمَالــِهِ فَالجْنََّــةُ غَاي ــتْ لَ ــرّطِِينَ اِعْلَمُــوا شَــيَاطِينُهُ فيِ طغُْيَانــِهِ وَ زيََّـنَ لْمُفَ

وَى دَارُ حِصْنٍ عَزيِزٍ وَ الَْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَليِلٍ لاَ يمَنَْعُ أهَْلَهُ وَ لاَ يحُْرزُِ مَـنْ لجَـَأَ إِليَْـهِ عِبَادَ اَ�َِّ أَنَّ الَتـَّقْ 
 أعََـزِّ الأَْنَْـفُـسِ اَ�ََّ فيِ  أَلاَ وَ ِ�لتـَّقْوَى تُـقْطـَعُ حمُـَةُ اَلخَْطـَاَ� وَ ِ�لْيَقِـينِ تـُدْرَكُ الَْغَايـَةُ الَْقُصْـوَى عِبـَادَ اَ�َِّ اَ�ََّ 

زمَِــةٌ أوَْ سَــعَادَةٌ عَلـَـيْكُمْ وَ أَحَبِّهَــا إلِـَـيْكُمْ فـَـإِنَّ اَ�ََّ قـَـدْ أَوْضَــحَ لَكُــمْ سَــبِيلَ اَلحْـَـقِّ وَ أََ�رَ طرُُقـَـهُ فَشِــقْوَةٌ لاَ 
مِ الَبْـَقَـاءِ قـَدْ دُللِْـتُ  مِ الَْفَنـَاءِ لأَِ�َّ مْ عَلـَى الَـزَّادِ وَ أمُِـرْتمُْ ِ�لظَّعَـنِ وَ حُثِثـْـتُمْ عَلـَى الَْمَسِـيرِ دَائمَِةٌ فَـتـَزَوَّدُوا فيِ أَ�َّ

اَ أنَْـتُمْ كَركَْبٍ وُقُوفٍ لاَ يدَْرُونَ مَتىَ يُـؤْمَرُونَ ِ�لسَّيرِْ أَلاَ فَمَا يَصْنَعُ ِ�لدُّنْـيَا مَنْ    فإَِنمَّ
   



٢١٠ 

قَى عَلَيْهِ تبَِعَتـُهُ وَ حِسَـابهُُ عِبـَادَ اَ�َِّ إِنَّـهُ خُلِقَ لِلآْخِرَةِ وَ مَا يَصْنَعُ ِ�لْمَالِ مَنْ عَمَّ  ا قلَِيلٍ يُسْلَبُهُ وَ تَـبـْ
ـــرَكٌ وَ لاَ فيِمَـــا نَـهَـــى عَنْـــهُ مِـــنَ الَشَّـــرِّ مَرْغَـــبٌ عِبَـــادَ اَ�َِّ اِحْـــ ذَرُوا يَـوْمـــاً لــَـيْسَ لِمَـــا وَعَـــدَ اَ�َُّ مِـــنَ اَلخْــَـيرِْ مَتـْ

الُ وَ يَكْثُـــرُ فِيــهِ الَزّلِْــزاَلُ وَ تَشِــيبُ فِيــهِ اَلأَْطْفَــالُ اِعْلَمُــوا عِبَــادَ اَ�َِّ أَنَّ عَلَــيْكُمْ رَصَــداً تُـفْحَــصُ فِيــهِ اَلأَْعْمَــ
تـُركُُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ وَ عُيُو�ً مِنْ جَوَارحِِكُمْ وَ حُفَّاظَ صِدْقٍ يحَْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ عَدَدَ أنَْـفَاسِكُمْ لاَ تَسْ 

هُمْ َ�بٌ ذُو رَِ�جٍ وَ إِنَّ غَــداً مِــنَ الَْيـَــوْمِ قرَيِــبٌ يــَذْهَبُ اَ مِــ هُمْ ظلُْمَــةُ ليَْــلٍ دَاجٍ وَ لاَ يُكِــنُّكُمْ مِــنـْ لْيـَــوْمُ بمِـَـا نـْ
ـي دَتـِهِ وَ مخَـَطَّ حُفْرتَـِهِ ءُ الَْغـَدُ لاَحِقـاً بـِهِ فَكَـأَنَّ كُـلَّ اِمْـرئٍِ مِـنْكُمْ قـَدْ بَـلـَغَ مِـنَ اَلأَْرْضِ مَنْـزلَِ وَحْ  فِيهِ وَ يجَِ

ـــتْكُمْ وَ الَسَّـــاعَ  ـــزلِِ وَحْشَـــةٍ وَ مَفْـــرَدِ غُرْبـَــةٍ وَ كَـــأَنَّ الَصَّـــيْحَةَ قـَــدْ أتََـ ةَ قـَــدْ فَـيـَــا لـَــهُ مِـــنْ بَـيْـــتِ وَحْـــدَةٍ وَ مَنْ
مَحَلَّتْ عَـنْكُمُ الَْعِلـَلُ وَ اِسْـتَحَقَّتْ غَشِيـَتْكُمْ وَ بَـرَزْتمُْ لفَِصْلِ الَْقَضَاءِ قـَدْ زاَحَـتْ عَـنْكُمُ اَلأََْ�طِيـلُ وَ اِضْـ

تَفِعُـوا ِ�لنُّـذُرِ جعـل بِكُمُ اَلحْقََائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الأَُْمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا ِ�لْعِبرَِ وَ اِعْتَبرِوُا ِ�لْغِيرَِ وَ انِ ـْ
ِ (الحمـد مفتاحـا لـذكره لأن أول الكتـاب العزيـز و القـرآن هـو الـذكر قــال )ربَ� الَعْـا�مَِ�َ  اَْ�مَْـدُ ِ��

كْرَ وَ إِن�ا َ�ُ َ�افظُِونَ (سبحانه ْ�َا اَ��   )إِن�ا َ�نُْ نزَ�
   



٢١١ 

زِ�ـدَن�ُ�مْ (و سببا للمزيد لأنـه تعـالى قـال
َ
و الحمـد هاهنـا هـو الشـكر و معـنى )لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لأَ
سـببا للمزيـد فقـد دل ذلـك علـى عظمـة الصـانع  جعله الحمد دليلا على عظمته و آلائه أنه إذا كان

و آلائـــه أمـــا دلالتـــه علـــى عظمتـــه فلأنـــه دال علـــى أن قدرتـــه لا تتنـــاهى أبـــدا بـــل كلمـــا ازداد الشـــكر 
ازدادت النعمة و أما دلالته على آلائه فلأنه لا جود أعظم من جود مـن يعطـي مـن يحمـده لا حمـدا 

ين كجريه �لماضـين مـن هـذا أخـذ الشـعراء و غـيرهم مـا قوله يجري �لباق.متطوعا بل حمدا واجبا عليه
  :نظموه في هذا المعنى قال بعضهم

  مــــــــــــــات مــــــــــــــن مــــــــــــــات و الثــــــــــــــر� الثــــــــــــــر�

  و الســـــــــــماك الســـــــــــماك و النســـــــــــر نســـــــــــر    

  
  و نجــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــماء تضــــــــــــــــــحك منــــــــــــــــــا

  كيــــــــــــــف تبقــــــــــــــى مــــــــــــــن بعــــــــــــــد� و نمــــــــــــــر    

  
  :و قال آخر

  فمــــــــا الــــــــدهر إلا كالزمــــــــان الــــــــذي مضــــــــى

  كــــــــــــــــــــالقرون الأوائــــــــــــــــــــلو لا نحــــــــــــــــــــن إلا      

  
  :قوله لا يعود ما قد ولى منه كقول الشاعر
  مـــــــــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــــــــن الأ�م إلا أ�ـــــــــــــــــــــــــــــا

  � صــــــــــــــــــــاحبي إذا مضــــــــــــــــــــت لم ترجــــــــــــــــــــع    

  
  :قوله و لا يبقى سرمدا ما فيه كلام مطروق المعنى قال عدي

ــــــــــــــيس شــــــــــــــي ــــــــــــــون ببــــــــــــــاق ل   ء علــــــــــــــى المن

  غـــــــــــــــــــــير وجـــــــــــــــــــــه المهـــــــــــــــــــــيمن الخـــــــــــــــــــــلاق    

  
و مــن رواه كأولــه أعــاد الضــمير إلى الــدهر أي آخــر أفعــال  قولــه آخــر أفعالــه كأولــه يــروى كأولهــا
متشـا�ة أمـوره لأنـه كمـا كـان مـن قبـل يرفـع و يضـع و يغـني و .الدهر كأول الـدهر فحـذف المضـاف

  يفقر و يوجد
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ء كأ�ــا خيـــل  ء منهــا قبــل شــي و يعــدم فكــذلك هــو الآن أفعالــه متشــا�ة و روي متســابقة أي شــي
علامــه أي دلالاتــه علــى ســجيته الــتي عامــل النــاس �ــا قــديما و حــديثا متظــاهرة أ.تتســابق في مضــمار

متظــاهرة يقــوي بعضــها بعضــا و هــذا الكــلام جــار منــه ع علــى عــادة العــرب في ذكــر الــدهر و إنمــا 
و الشـول النـوق الـتي خـف لبنهـا و ارتفـع ضـرعها و أتـى عليهـا مـن .الفاعل علـى الحقيقـة رب الـدهر
لواحـــدة شـــائلة و هـــي جمـــع علـــى غـــير القيـــاس و شـــولت الناقـــة أي نتاجهـــا ســـبعة أشـــهر أو ثمانيـــة ا

صــارت شــائلة فأمــا الشــائل بغــير هــاء فهــي الناقــة تشــول بــذنبها للقــاح و لا لــبن لهــا أصــلا و الجمــع 
  شول مثل راكع و ركع قال أبو النجم

  كأن في أذ��ن الشول
و الحــدو ســوقها و  و الزاجــر الــذي يزجــر الإبــل يســوقها و يقــال حــدوت إبلــي و حــدوت �بلــي

  الغناء لها و كذلك الحداء و يقال للشمال حدواء لأ�ا تحدو السحاب أي تسوقه قال العجاج
  حدواء جاءت من بلاد الطور

  و لا يقال للمذكر أحدى و ربما قيل للحمار إذا قدم أتنه حاد قال ذو الرمة
  حادي ثلاث من الحقب السماحيج
 .لا يتقي سوقها و لا يدارك كما يسوق العشار و المعنى أن سائق الشول يعسف �ا و
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ثم قـــال ع مـــن شـــغل نفســـه بغـــير نفســـه هلـــك و ذلـــك أن مـــن لا يـــوفي النظـــر حقـــه و يميـــل إلى 
الأهــواء و نصــرة الأســلاف و الحجــاج عمــا ربي عليــه بــين الأهــل و الأســتاذين الــذين زرعــوا في قلبــه 

لها و لا قصد الحق مـن حيـث هـو حـق و إنمـا العقائد يكون قد شغل نفسه بغير نفسه لأنه لم ينظر 
قصد نصرة مذهب معين يشق عليه فراقه و يصعب عنده الانتقال منه و يسوؤه أن يـرد عليـه حجـة 
ب قلبــه في �ــويس تلــك الحجــة و القــدح فيهــا �لغــث و الســمين لا لأنــه  تبطلــه فيســهر عينــه و يتعــ

لا جــرم أنـه متحــير في ظلمـات لا �ايــة يقصـد الحـق بــل يقصـد نصــرة المـذهب المعــين و تشـييد دليلـه 
ء أربكـه ربكـا خلطتـه فارتبـك أي اخـتلط و ارتبـك الرجـل في  و الارتبـاك الاخـتلاط ربكـت الشـي.لها

قولــه و مــدت بــه شــياطينه في طغيانــه مــأخوذ مــن قولــه .الأمــر أي نشــب فيــه و لم يكــد يــتخلص منــه
وَ�هُمْ ِ� الََ�� �ُ (تعالى  خْواُ�هُمْ َ�مُد� ونَ وَ إِ و روي و مدت له شياطينه �للام و معناه .)م� لا ُ�قِْ�ُ

ـلالةَِ فلَيَْمْـدُدْ َ�ُ اَ�ـر�ْ�نُ (الإمهال مد له في الغي أي طول لـه و قـال  لْ مَـنْ �نَ ِ� اَ�ض� تعا� قُ
ا  َ�مَـنْ زُ��ـنَ َ�ُ سُـوءُ َ�مَلِـهِ  (قولـه و زينـت لـه سـيئ أعمالـه مـأخوذ مـن قولـه تعـالى.)مَد�

َ
فَـرَآهُ  أ

 ً قوله التقوى دار حصن عزيز معناه دار حصـانة عزيـزة فأقـام الاسـم مقـام المصـدر و كـذلك .)حَسَنا
 .و يحرز من لجأ إليه يحفظ من اعتصم به.في الفجور
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و حمة الخطا� سمها و تقطع الحمة كما تقول قطعت سـر�ن السـم في بـدن الملسـوع �لبـادزهرات 
قولـه و �ليقـين تـدرك .لخطا� سار� في الأبدان و التقوى تقطع سر�نهو التر�قات فكأنه جعل سم ا

و .الغايـــة القصـــوى و ذلـــك لأن أقصـــى درجـــات العرفـــان الكشـــف و هـــو المـــراد هاهنـــا بلفـــظ اليقـــين
انتصــــب الله الله علــــى الإغــــراء و في متعلقــــة �لفعــــل المقــــدر و تقــــديره راقبــــوا و أعــــز الأنفــــس علــــيهم 

لازمـــة مرفـــوع علـــى أنـــه خـــبر مبتـــدإ محـــذوف تقـــديره فغـــايتكم أو فجـــزاؤكم أو قولـــه فشـــقوة .أنفســـهم
فشأنكم و هذا يدل على مذهبنا في الوعيد لأنـه قسـم الجـزاء إلى قسـمين إمـا العـذاب أبـدا أو النعـيم 
أبدا و في هذا بطلان قول المرجئة إن �سا يخرجون من النار فيدخلون الجنة لأن هذا لو صح لكـان 

و أمرتم �لظعـن أي أمـرتم �جـر الـدنيا و أن تظعنـوا .وله فقد دللتم على الزاد أي الطاعةق.قسما �لثا
و حثثـــــتم علـــــى المســـــير لأن الليـــــل و النهـــــار ســـــائقان .عنهـــــا بقلـــــوبكم و يجـــــوز الظعـــــن �لتســـــكين

قولــه و إنمــا أنــتم كركــب وقــوف لا يــدرون مــتى يــؤمرون �لســير الســير هاهنــا هــو الخــروج مــن .عنيفــان
لى الآخــرة �لمــوت جعــل النــاس و مقــامهم في الــدنيا كركــب وقــوف لا يــدرون مــتى يقــال لهــم الــدنيا إ

سيروا فيسيرون لأن الناس لا يعلمون الوقت الذي يموتون فيه فإن قلت كيف سمـى المـوت و المفارقـة 
  قلت لأن الأرواح يعرج �ا إما إلى عالمها و هم السعداء أو �وي إلى أسفل.سيرا
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م الأشــقياء و هــذا هــو الســير الحقيقــي لا حركــة الرجــل �لمشــي و مــن أثبــت الأنفــس الســافلين و هــ
ا�ردة قال سيرها خلوصها من عـالم الحـس و اتصـالها المعنـوي لا الأبـدي ببارئهـا فهـو سـير في المعـنى 
لا في الصــورة و مــن لم يقــل �ــذا و لا �ــذا قــال إن الأبــدان بعــد المــوت �خــذ في التحلــل و التزايــل 

ــــل زائــــدة و تبعتــــه إثمــــه و .ء منهــــا إلى عنصــــره فــــذاك هــــو الســــير عــــود كــــل شــــيفي و مــــا في عمــــا قلي
قولــه إنـه لــيس لمـا وعــد الله مـن الخــير مـترك أي لــيس الثـواب فيمــا ينبغـي للمــرء أن يتركــه و لا .عقوبتـه

 و تفحـص فيـه الأعمـال تكشـف و الزلـزال �لفـتح اسـم للحركـة.الشر فيما ينبغـي أن يرغـب المـرء فيـه
ـْـزالاً شَــدِيداً (الشــديدة و الاضــطراب و الزلــزال �لكســر المصــدر قــال تعــالى قولــه و .)وَ زُ�زِْ�ـُـوا زِ�

يشيب فيه الأطفال كلام جار مجرى المثل يقال في اليوم الشديد إنه ليشيب نواصي الأطفال و قـال 
انَ (تعـالى 

ْ
ً فكََيفَْ َ�ت�قُونَ إنِْ َ�فَرُْ�مْ يوَْماً َ�عَْـلُ اَ�ـْوِ� و لـيس ذلـك علـى حقيقتـه لأن  )شِـ�با

الأمة مجمعة علـى أن الأطفـال لا تتغـير حـالهم في الآخـرة إلى الشـيب و الأصـل في هـذا أن الهمـوم و 
  :الأحزان إذا توالت على الإنسان شاب سريعا قال أبو الطيب

  و الهـــــــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــــــترم الجســـــــــــــــــــــيم نحافـــــــــــــــــــــة

  و يشــــــــــــــيب �صــــــــــــــية الصــــــــــــــبي و يهــــــــــــــرم    

  
أنفســــكم و عيــــو� مــــن جــــوارحكم لأن الأعضــــاء تنطــــق في القيامــــة  قولــــه إن علــــيكم رصــــدا مــــن
 .�عمال المكلفين و تشهد عليهم

   



٢١٦ 

قولـــه و حفـــاظ صـــدق يعـــني الملائكـــة الكـــاتبين لا .و الرصـــد جمـــع راصـــد كـــالحرس جمـــع حـــارس
  :يعتصم منهم بسترة و لا ظلام ليل و من هذا المعنى قول الشاعر

ـــــــدهر يومـــــــا فـــــــلا تقـــــــل   إذا مـــــــا خلـــــــوت ال

  خلـــــــــــوت و لكـــــــــــن قـــــــــــل علـــــــــــي رقيــــــــــــب    

  
  قوله و إن غدا من اليوم قريب و منه قول القائل

  فإن غدا لناظره قريب
  منه قوله

  غد ما غد ما أقرب اليوم من غد
بحُْ بِقَرِ�بٍ (و منه قول الله تعـالى   لَ�سَْ اَ�ص�

َ
بحُْ أ و .و الصـيحة نفخـة الصـور)إِن� َ�وعِْدَهُمُ اَ�ص�

ت الأ�طيـــل بعـــدت و  قولـــه و اســـتحقت أي حقـــت و وقعـــت .اضـــمحلت تلاشـــت و ذهبـــتزاحـــ
و صــدرت بكــم الأمــور مصــادرها كــل .اســتفعل بمعــنى فعــل كقولــك اســتمر علــى �طلــه أي مــر عليــه

  وارد فله صدر عن مورده و صدر الإنسان عن موارد الدنيا الموت ثم البعث
   



٢١٧ 

  و من خطبة له ع ١٥٩
ـــرَةٍ مِـــنَ الَرُّ  ـــى حِـــينِ فَـتـْ ـــرَمِ فَجَـــاءَهُمْ أَرْسَـــلَهُ عَلَ ـــاضٍ مِـــنَ الَْمُبـْ ـــمِ وَ انِتِْقَ ـــةٍ مِـــنَ اَلأْمَُ سُـــلِ وَ طــُـولِ هَجْعَ

برِكُُمْ بتَِصْـدِيقِ الََّــذِي بَــينَْ يدََيــْهِ وَ الَنُّـورِ الَْمُقْتــَدَى بـِهِ ذَلــِكَ الَْقُـرْآنُ فَاسْــتـَنْطِقُوهُ وَ لـَنْ يَـنْطِــقَ وَ  لَكِـنْ أُخْــ
ـنَكُمْ الهجعـة النومـة عَنْهُ أَلاَ إِنَّ فِيهِ  عِلْـمَ مَـا َ�ْتيِ وَ اَلحْـَدِيثَ عَـنِ الَْمَاضِـي وَ دَوَاءَ دَائِكُـمْ وَ نَظـْمَ مَـا بَـيـْ

الخفيفــة و قــد تســتعمل في النــوم المســتغرق أيضــا و المــبرم الحبــل المفتــول و الــذي بــين يديــه التــوراة و 
يديـه قلـت أحـد جـزأي الصـلة محـذوف  فإن قلت التوراة و الإنجيل قبله فكيف جعلهمـا بـين.الإنجيل

و هو المبتـدأ و التقـدير بتصـديق الـذي هـو بـين يديـه و هـو ضـمير القـرآن أي بتصـديق الـذي القـرآن 
حْسَــنَ وَ (بـين يديــه و حـذف أحــد جـزأي الصــلة هاهنـا ثم حذفــه في قولـه تعــالى

َ
ي أ ِ

تمَامــاً َ�َ اَ��
  في قراءة من جعله اسما)َ�فْصِيلاً 

   



٢١٨ 

إن العــرب تســتعمل بــين يديــه بمعــنى قبــل قــال تعــالىمرفوعــا و أي ــ َ�ــْ�َ يـَـدَيْ عَــذابٍ (ضــا ف
هَا فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَـبـْقَى بَـيْتُ مَدَرٍ وَ لاَ وَبرٍَ إِلاَّ وَ أدَْخَلَهُ الَظُّلْمَةُ تَـرْحَةً وَ أَوْلجَوُا : أي قبله )شَدِيدٍ  مِنـْ

ــرَ أهَْلِــهِ وَ فِيــهِ نقِْمَــةً فَـيـَوْمَئِــذٍ لاَ يَـبـْقَــى لهَـُـمْ  تُمْ ِ�لأَْمْــرِ غَيـْ ــمَاءِ عَــاذِرٌ وَ لاَ فيِ اَلأَْرْضِ َ�صِــرٌ أَصْــفَيـْ فيِ الَسَّ
تَقِمُ اَ�َُّ ممَِّــنْ ظلََـــمَ مَــأْكَلاً بمِأَْكَـــلٍ وَ مَشْــرَ�ً بمِشَْــرَبٍ مِـــنْ مَ  ــرَ مَـــوْردِِهِ وَ سَــيَـنـْ طـَـاعِمِ الَْعَلْقَـــمِ وَ أَوْرَدْتمُـُـوهُ غَيـْ

ـَا هُـمْ مَطـَاَ� اَلخَْطِيئـَاتِ وَ زَوَ  مَشَارِبِ  امِـلُ الَصَّبرِِ وَ الَْمَقِرِ وَ لبِـَاسِ شِـعَارِ اَلخْـَوْفِ وَ دَِ�رِ الَسَّـيْفِ وَ إِنمَّ
هَا وَ لاَ تَــتَطَعَّمُ تَطْعَـمُ اَلآَْ�مِ فأَقُْسِمُ ثمَُّ أقُْسِمُ لتَـَنْخَمَنـَّهَا أمَُيَّةُ مِنْ بَـعْدِي كَمَا تُـلْفَظُ الَنُّخَامَةُ ثمَُّ لاَ تَذُوق ـُ

بِطعَْمِهَا أبََداً مَا كَرَّ اَلجْدَِيـدَانِ الترحـة الحـزن قـال فحينئـذ لا يبقـى لهـم أي يحيـق �ـم العـذاب و يبعـث 
الله علــيهم مــن ينــتقم و هــذا إخبــار عــن ملــك بــني أميــة بعــده و زوال أمــرهم عنــد تفــاقم فســادهم في 

  مة و من كان يؤثر ملكهم فقال أصفيتم �لأمرثم خاطب أولياء هؤلاء الظل.الأرض
   



٢١٩ 

ء كان يصـطفيه الـرئيس لنفسـه مـن  غير أهله أصفيت فلا� بكذا خصصته به و صفية المغنم شي
و أوردتمـوه غـير ورده أنزلتمـوه عنـد غـير مسـتحقه ثم قـال سـيبدل الله مـأكلهم اللذيـذة الشـهية .الغنيمة

منصــوب بفعــل مقــدر أي �كلــون مــأكلا و البــاء هاهنــا  بمأكــل مريــرة علقميــة و المقــر المــر و مــأكلا
  :و كقول أبي تمام)فبَِما َ�قْضِهِمْ مِيثاَ�هُمْ (للمجازاة الدالة على الصلة كقوله تعالى

  فبمــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــد أراه ر�ن مكســــــــــــــــــــــــــــو

  المعــــــــــــاني مــــــــــــن كــــــــــــل حســــــــــــن و طيــــــــــــب    

  
ً (و قال سبحانه ُ�ـونَ ظَهِـ�ا

َ
� فلَـَنْ أ ْ�عَمْـتَ َ�َ

َ
و جعـل شـعارهم )�لِمُْجْـرِمِ�َ  قالَ ربَ� بِما أ

الخــوف لأنــه �طــن في القلــوب و د�رهــم الســيف لأنــه ظــاهر في البــدن كمــا أن الشــعار مــا كــان إلى 
و مطــا� الخطيـات حوامــل الــذنوب و زوامــل الآ�م جمــع زاملــة و هــي .الجسـد و الــد�ر مــا كــان فوقــه

  :بعير يستظهر به الإنسان يحمل متاعه عليه قال الشاعر
  ل أشــــــــــــــعار و لا علــــــــــــــم عنــــــــــــــدهمزوامــــــــــــــ

  بجيـــــــــــــــــــــــــــــدها إلا كعلـــــــــــــــــــــــــــــم الأ�عـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ت النخامــة إذا تنخعتهــا و النخامــة النخاعــة و الجديــدان الليــل و النهــار و قــد جــاء في .و تنخمــ

الأخبار الشائعة المستفيضة في كتب المحدثين أن رسول الله ص أخبر أن بني أمية تملك الخلافة بعـده 
  مع ذم منه ع

   



٢٢٠ 

رَ�نْـاكَ إلاِ� فتِنَْـةً �لِن�ـاسِ وَ (روي عنه في تفسير قوله تعالىلهم نحو ما 
َ
ِ� أ ؤَْ�ا الَ� وَ ما جَعَلنَْا اَ�ر�

جَرَةَ اَ�مَْلعُْونةََ ِ� الَقُْرْآنِ  فإن المفسرين قالوا إنه رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القـردة هـذا  )اَ�ش�
لفــظ رســول الله ص الــذي فســر لهــم الآيــة بــه فســاءه ذلــك ثم قــال الشــجرة الملعونــة بنــو أميــة و بنــو 

  المغيرة و نحو
  قوله ص إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و نحو

لفِْ شَهْرٍ (في تفسير قوله تعالى قوله ص 
َ
قال ألف شهر يملك فيهـا بنـو )َ�لْةَُ الَقَْدْرِ خَْ�ٌ مِنْ أ

هور نحــو قولــه أبغــض الأسمــاء إلى الله الحكــم و هشــام و  أميــة و ورد عنــه ص مــن ذمهــم الكثــير المشــ
بر آخــر اسمــان يبغضــهما الله مــروان و المغــيرة و نحــو و يــبغض كمــا قولــه إن ربكــم يحــب  الوليــد وفي خــ

ب بــني عبــد المطلــب فــإن قلــت كيــف قــال ثم لا  يحــب أحــدكم و يــبغض و إنــه يــبغض بــني أميــة و يحــ
تذوقها أبدا و قد ملكوا بعـد قيـام الدولـة الهاشميـة �لمغـرب مـدة طويلـة قلـت الاعتبـار بملـك العـراق و 

  الحجاز و ما عداهما من الأقاليم لا اعتداد به
   



٢٢١ 

  و من خطبة له ع ١٦٠
 دْ أَحْسَنْتُ جِوَاركَُمْ وَ أَحَطْتُ بجُِهْدِي مِنْ وَراَئِكُمْ وَ أَعْتـَقْتُكُمْ مِنْ ربِـَقِ الَـذُّلِّ وَ حَلـَقِ الَضَّـيْمِ وَ لقََ 

 أحطـت بجهـدي كَثـِيرِ شُكْراً مِنيِّ للِْبرِِّ الَْقَلِيلِ وَ إِطْراَقاً عَمَّا أدَْركََهُ الَْبَصَرُ وَ شَهِدَهُ الَْبَدَنُ مِنَ الَْمُنْكَـرِ الَْ 
ـــق جمـــع ربقـــة و هـــي الحبـــل يربـــق بـــه  مـــن ورائكـــم حميـــتكم و حضـــنتكم و الجهـــد �لضـــم الطاقـــة الرب

و حلق الضيم جمع حلقة �لتسكين و يجوز حلق بكسر الحاء و حلاق فإن قلت كيـف يجـوز .البهم
عنه لم  قلت يجوز له ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه إن �اهم.له أن يطرق و يغضي عن المنكر

يرتــــدعوا و أضــــافوا إليــــه منكــــرا آخــــر فحينئــــذ يخــــرج الإطــــراق و الإغضــــاء عــــن حــــد الجــــواز إلى حــــد 
  الوجوب لأن النهي عن المنكر يكون و الحالة هذه مفسدة

   



٢٢٢ 

  و من خطبة له ع ١٦١
مٍ الَلَّهُـمَّ لـَكَ اَلحْمَْـدُ عَلـَى مَـا أمَْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رضَِاهُ أمََانٌ وَ رَحمْـَةُ يَـقْضِـي بِعِلْـمٍ وَ يَـعْفُـو بحِِلْـ

ــبَّ اَلحْمَْــدِ إِليَْــكَ  تَلِــي حمَْــداً يَكُــونُ أَرْضَــى اَلحَْمْــدِ لَــكَ وَ أَحَ ــى مَــا تُـعَــافيِ وَ تَـبـْ وَ  َ�ْخُــذُ وَ تُـعْطِــي وَ عَلَ
لُغُ مَا أَردَْتَ حمَْ  داً لاَ يحَْجُبُ عَنْكَ وَ لاَ يُـقْصَرُ دُونـَكَ أفَْضَلَ اَلحَْمْدِ عِنْدَكَ حمَْداً يمَْلأَُ مَا خَلَقْتَ وَ يَـبـْ

ــمُ أنََّــكَ حَــ ــمُ كُنْــهَ عَظَمَتـِـكَ إِلاَّ أَ�َّ نَـعْلَ قَطِــعُ عَــدَدُهُ وَ لاَ يَـفْــنىَ مَــدَدُهُ فَـلَسْــنَا نَـعْلَ يٌّ قَـيُّــومُ لاَ حمَـْـداً لاَ يَـنـْ
تَهِ إِليَْكَ نَظرٌَ وَ  تَ اَلأْبَْصَـارَ وَ أَحْصَـيْتَ اَلأَْعْمَـالَ وَ  َ�ْخُذُكَ سِنَةٌ وَ لاَ نَـوْمٌ لمَْ يَـنـْ لمَْ يـُدْركِْكَ بَصَـرٌ أدَْركَْـ

ــهُ مِــنْ قُــدْرتَِكَ وَ نَصِــفُهُ مِــنْ  ــنْ خَلْقِــكَ وَ نَـعْجَــبُ لَ ــا الََّــذِي نَـــرَى مِ ــدَامِ وَ مَ  أَخَــذْتَ ِ�لنـَّوَاصِــي وَ الأََْقْ
تْ سَـوَاترُِ  عَظِيمِ سُلْطاَنِكَ وَ مَا تَـغَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ  هَـتْ عُقُولنُـَا دُونـَهُ وَ حَالـَ وَ قَصُرَتْ أبَْصَـارَُ� عَنْـهُ وَ انِْـتـَ

نـَنَا وَ بَـيـْنَهُ أعَْظَمُ فَمَنْ فَــرَّغَ قَـلْبـَهُ وَ أَعْمَـلَ فِكْـرهَُ لـِيـَعْلَمَ كَيْـفَ أقََمْـتَ عَرْشَـكَ وَ   كَيْـفَ ذَرَأْتَ الَْغيُُوبِ بَـيـْ
تَ فيِ الهَْوََاءِ سمََاوَاتِكَ وَ كَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الَْمَاءِ أَرْضَكَ رَجَعَ طَرْفـُهُ حَسِـيراً خَلْقَكَ وَ كَيْفَ عَلَّقْ 

هُوراً وَ سمَْعُهُ وَالهِاً وَ فِكْرهُُ حَائرِاً    وَ عَقْلُهُ مَبـْ
   



٢٢٣ 

و مــا  يجـوز أن يكـون أمــره هاهنـا هــو الأمـر الفعلــي لا الأمـر القــولي كمـا يقــال أمـر فــلان مسـتقيم
َ�ِ (أمر كذا و قال تعالى ْ�رُنا إلاِ� واحِدَةٌ َ�مَْحٍ بِاْ�َ

َ
وْ )(وَ ما أ

َ
َ�ِ أ اعَةِ إلاِ� َ�مَْحِ اَْ�َ ْ�رُ اَ�س�

َ
وَ ما أ

قرَْبُ 
َ
فيكون المعـنى أن شـأنه تعـالى لـيس إلا أحـد شـيئين و همـا أن يقـول و أن يفعـل فعـبر عـن )هُوَ أ

الحكم و عبر عـن أن يفعـل بقولـه و حكمـة لأن أفعالـه كلهـا تتبـع  أن يقول بقوله قضاء لأن القضاء
دواعي الحكمة و يجوز أن يكـون أمـره هـو الأمـر القـولي و هـو المصـدر مـن أمـر لـه بكـذا أمـرا فيكـون 
المعنى أن أوامره إيجاب و إلزام بما فيه حكمة و مصـلحة و قـد جـاء القضـاء بمعـنى الإلـزام و الإيجـاب 

�(قوله في القرآن العزيز في لا� َ�عْبدُُوا إلاِ� إيِ�اهُ   وَ قَ
َ
كَ أ قوله و رضـاه أمـان و .أي أوجب و ألزم)رَ��

قولـه يقضـي .رحمة لأن من فاز بدرجة الرضا فقد أمـن و حصـلت لـه الرحمـة لأن الرضـا رحمـة و ز�دة
و بحلـم أي قولـه و يعفـ.بعلم أي يحكم بما يحكم به لأنه عالم بحسن ذلك القضاء أو وجوبه في العدل

ثم .لا يعفو عن عجز و ذل كما يعفو الضعيف عن القـوي بـل هـو قـادر علـى الانتقـام و لكنـه يحلـم
حمــــد الله تعــــالى علــــى الإعطــــاء و الأخــــذ و العافيــــة و الــــبلاء لأن ذلــــك كلــــه مــــن عنــــد الله لمصــــالح 

 .للمكلف يعلمها و ما يعلمها المكلف و الحمد على المصالح واجب
   



٢٢٤ 

بقـول رسـول الله ص  شأن ذلـك الحمـد و تعظيمـه و المبالغـة في وصـفه احتـذاءثم أخذ في تفخيم 
ء سمائـه و أرضـه فقـال ع حمـدا يكـون أرضـى  الحمد � زنة عرشه الحمد � عدد خلقه الحمـد � مـل

الحمــــد لــــك أي يكــــون رضــــاك لــــه أوفى و أعظــــم مــــن رضــــاك بغــــيره و كــــذلك القــــول في أحــــب و 
و غايـــة مـــا تنتهـــي إليــه الإرادة و هـــذا كقـــول الأعرابيـــة في صـــفة قولـــه و يبلـــغ مـــا أردت أي هــ.أفضــل

قولـه لا يحجـب عنـك لأن الإخـلاص يقارنـه و الـر�ء .المطر غشينا ما شئنا و هـو مـن فصـيح الكـلام
قولـــه و لا يقصـــر دونـــك أي لا يحـــبس أي لا مـــانع عـــن وصـــوله إليـــك و هـــذا مـــن �ب .منتـــف عنـــه

عـــن إثمـــاره الثـــواب و اقتضـــائه إ�ه و روي و لا يقصـــر مــــن ء مـــن الموانــــع  التوســـع و معنـــاه أنـــه بـــري
ثم أخــــذ في بيــــان أن العقــــول قاصــــرة عــــن إدراك البــــاري .القصــــور و روي و لا يقصــــر مــــن التقصــــير

سبحانه و العلم بـه و أ� إنمـا نعلـم منـه صـفات إضـافية أو سـلبية كـالعلم �نـه حـي و معـنى ذلـك أنـه 
أنـــه قيـــوم بمعـــنى أن ذاتـــه لا يجـــوز عليهـــا العـــدم أي يقـــيم  لا يســـتحيل علـــى ذاتـــه أن يعلـــم و يقـــدر و

ء يقيم الأشياء كلها و يمسكها فليس بمحتاج إلى من يقيمه و يمسكه  الأشياء و يمسكها و كل شي
ء و كـل مـن لـيس بمحتـاج إلى مـن يقيمـه و يمسـكه فذاتـه لا  و إلا لم يكن مقيما و ممسكا لكل شي

�خذه سنة و لا نوم لأن هذا مـن صـفات الأجسـام و مـا لا يجـوز يجوز عليها العدم و أنه تعالى لا 
عليها العدم لا يكون جسما و لا يوصـف بخـواص الأجسـام و لوازمهـا فإنـه لا ينتهـي إليـه نظـر لأن 
انتهــاء النظــر إليــه يســتلزم مقابلتــه و هــو تعــالى منــزه عــن الجهــة و إلا لم يكــن ذاتــه مســتحيلا عليهـــا 

لأن إبصـار الأشـياء �نطبـاع أمثلتهـا في الرطوبـة الجليديـة كانطبـاع أشـباح  العدم و أنه لا يدركـه بصـر
  المرئيات في المرآة و الباري تعالى لا يتمثل و لا يتشبح و إلا لم يكن

   



٢٢٥ 

قيوما و أنه يدرك الأبصار لأنه إما عالم لذاته أو لأنه حي لا آفة به و أنه يحصي الأعمال لأنه عالم 
را و ماضيا و مستقبلا و أنـه �خـذ �لنواصـي و الأقـدام لأنـه قـادر لذاتـه ء حاض لذاته فيعلم كل شي

ثم خــرج إلى فــن آخــر فقــال و مــا الــذي نعجــب لأجلــه مــن قــدرتك و .فهــو مــتمكن مــن كــل مقــدور
عظيم ملكك و الغائب عنا من عظمتك أعظم من الحاضر مثال ذلـك أن جـرم الشـمس أعظـم مـن 

لجــرم الشــمس إلى فلكهــا المائــل و لا نســبة لفلكهــا المائــل  جــرم الأرض مائــة و ســتين مــرة و لا نســبة
إلى فلكها المميل و فلك تدوير المريخ الذي فوقها أعظـم مـن مميـل الشـمس و لا نسـبة لفلـك تـدوير 
المريخ إلى فلكه المميل و فلك تدوير المشتري أعظم من مميل المريخ و لا نسـبة لفلـك تـدوير المشـتري 

وير زحل أعظم من مميـل المشـتري و لا نسـبة لفلـك تـدوير زحـل إلى مميـل إلى فلكه المميل و فلك تد
زحل و لا نسبة لمميـل زحـل إلى كـرة الثوابـت و لا نسـبة لكـرة الثوابـت إلى الفلـك الأطلـس الأقصـى 
فـــانظر أي نســـبة تكـــون الأرض بكليتهـــا علـــى هـــذا الترتيـــب إلى الفلـــك الأطلـــس و هـــذا ممـــا تقصـــر 

ثم ذكــر أن مــن .نــه و تحــول ســواتر الغيــوب بينهــا و بينــه كمــا قــال عالعقــول عــن فهمــه و تنتهــي دو 
أعمل فكره ليعلم كيف أقام سبحانه العرش و كيف ذرأ الخلق و كيـف علـق السـماوات بغـير علاقـة 
و لا عمــد و كيــف مــد الأرض علــى المــاء رجــع طرفــه حســيرا و عقلــه مبهــورا و هــذا كلــه حــق و مــن 

ى الفلاســفة الــذين عللــوا هــذه الأمــور و زعمــوا أ�ــم اســتنبطوا لهــا �مــل كتبنــا العقليــة و اعتراضــنا علــ
أســبا� عقليــة و ادعــوا وقــوفهم علــى كنههــا و حقائقهــا علــم صــحة مــا ذكــره ع مــن أن مــن حــاول 

 .تقدير ملك الله تعالى و عظيم مخلوقاته بمكيال عقله فقد ضل ضلالا مبينا
   



٢٢٦ 

و الحسير المتعب و المبهور المغلوب و الوالـه و روي و فكره جائرا �لجيم أي عادلا عن الصواب 
ُ رَجَـاؤُهُ فيِ عَمَلـِهِ : المتحير هَا يدََّعِي بزَِعْمِهِ أنََّهُ يَـرْجُو اَ�ََّ كَذَبَ وَ الَْعَظِيمِ مَا َ�لهُُ لاَ يَـتـَبـَينَّ فَكُـلُّ مَـنْ  مِنـْ

هُ مَدْخُولٌ وَ كُلُّ خَوْفٍ محَُقَّقٌ إِلاَّ خَـوْفَ اَ�َِّ فَإِنَّـهُ مَعْلـُولٌ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فيِ عَمَلِهِ إِلاَّ رَجَاءَ اَ�َِّ فَإِنَّ 
ــيرِ وَ يَـرْجُــو الَْعِبـَـادَ فيِ الَصَّــغِيرِ فَـيـُعْطِــي الَْعَبْــدَ مَــا لاَ يُـعْطِــي الَــرَّبَّ فَمَــا  َ�لُ اَ�َِّ جَــلَّ يَـرْجُــو اَ�ََّ فيِ الَْكَبِ

مَّا يُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ أَ تخَاَفُ أَنْ تَكُونَ فيِ رَجَائـِكَ لـَهُ كَـاذِ�ً أَوْ تَكُـونَ لاَ تَــراَهُ للِرَّجَـاءِ ثَـنَاؤُهُ يُـقَصَّرُ بهِِ عَ 
 مِـنَ مَوْضِعاً وَ كَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أعَْطَاهُ مِـنْ خَوْفـِهِ مَـا لاَ يُـعْطِـي ربََّـهُ فَجَعَـلَ خَوْفـَهُ 

وْقِعُهَـا عِبَادِ نَـقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالقِِهِ ضِـمَاراً وَ وَعْـداً وَ كَـذَلِكَ مَـنْ عَظُمَـتِ الَـدُّنْـيَا فيِ عَيْنـِهِ وَ كَبـُـرَ مَ الَْ 
هَا وَ صَارَ عَبْداً لهَاَ يجـوز بزعمـه �لضـم و بزعمـه �لفـتح و بز  عمـه مِنْ قَـلْبِهِ آثَـرَهَا عَلَى اَ�َِّ فاَنْـقَطَعَ إِليَـْ
  �لكسر ثلاث لغات أي بقوله فأما من زعمت أي كفلت فالمصدر الزعم �لفتح و الزعامة

   



٢٢٧ 

ثم أقســم علــى كــذب هــذا الــزاعم فقــال و العظــيم و لم يقــل و الله العظــيم �كيــدا لعظمــة البــارئ 
سـبحانه لأن الموصــوف إذا ألقــي و تــرك و اعتمــد علــى الصــفة حــتى صــارت كالاســم كــان أدل علــى 

ثم بــين مســتند هــذا التكــذيب فقــال مــا �ل هــذا الــزاعم أنــه .وم الصــفة كالحــارث و العبــاستحقــق مفهــ
يرجو ربه و لا يظهر رجاؤه في عمله فإ� نرى من يرجو واحدا من البشر يـلازم �بـه و يواظـب علـى 
خدمته و يتحبب إليه و يتقرب إلى قلبه �نواع الوسائل و القـرب ليظفـر بمـراده منـه و يتحقـق رجـاؤه 
فيه و هذا الإنسان الذي يزعم أنه يرجو الله تعالى لا يظهـر مـن أعمالـه الدينيـة مـا يـدل علـى صـدق 
دعــواه و مـــراده ع هاهنــا لـــيس شخصــا بعينـــه بــل كـــل إنســان هـــذه صــفته فالخطـــاب لــه و الحـــديث 

ثم قـال كـل رجـاء إلا رجـاء الله فهـو مـدخول أي معيـب و الـدخل �لتسـكين العيـب و الريبـة و .معه
لامهم ترى الفتيان كالنخل و ما يدريك ما الـدخل و جـاء الـدخل �لتحريـك أيضـا يقـال هـذا من ك

يمْـانَُ�مْ دَخَـلاً بَ�ـْنَُ�مْ (الأمر فيه دخل و دغل بمعنى قوله تعالى 
َ
خِـذُوا أ أي مكـرا و )وَ لا َ�ت�

أي  ثم قـال و كـل خـوف محقـق إلا خـوف الله فإنـه معلـول محقـق.خديعة و هو من هذا الباب أيضـا
�بت أي كل خوف حاصل حقيقة فإنه مع هذا الحصـول و التحقـق معلـول لـيس �لخـوف الصـريح 
إلا خــوف الله وحــده و تقــواه و هيبتــه و ســطوته و ســخطه ذلــك لأن الأمــر الــذي يخــاف مــن العبــد 
سريع الانقضاء و الزوال و الأمر الذي يخاف من الباري تعالى لا غاية له و لا انقضاء لمحـذوره كمـا 

 .قيل في الحديث المرفوع فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة
   



٢٢٨ 

ثم عاد إلى الرجاء فقال يرجو هـذا الإنسـان الله في الكثـير أي يرجـو رحمتـه في الآخـرة و لا يتعلـق 
رجــاؤه �� تعــالى إلا في هــذا الموضــع فأمــا مــا عــدا ذلــك مــن أمــور الــدنيا كالمكاســب و الأمــوال و 

فاع المضـار و التوصــل إلى الأغـراض �لشـفاعات و التوســلات فإنـه لا يخطــر الجـاه و السـلطان و انــد
له الله تعـالى ببـال بـل يعتمـد في ذلـك علـى السـفراء و الوسـطاء و يرجـو حصـول هـذه المنـافع و دفـع 
هذه المضار من أبناء نوعـه مـن البشـر فقـد أعطـى العبـاد مـن رجائـه مـا لم يعطـه الخـالق سـبحانه فهـو 

لا يكـون هـو في نفسـه صـالحا لأن يرجـوه سـبحانه و إمـا ألا يكـون البـارئ تعـالى في مخطئ لأنه إمـا أ
ث لم  ــ نفســه صــالحا لأن يرجــى فــإن كــان الثــاني فهــو كفــر صــراح و إن كــان الأول فالعبــد مخطــئ حي

ثم انتقـــل ع إلى الخـــوف .يجعـــل نفســـه مســـتعدا لفعـــل الصـــالحات لأن يصـــلح لرجـــاء البـــارئ ســـبحانه
ذا الإنســان عبــدا مثلــه خافــه أكثــر مــن خوفــه البــارئ ســبحانه لأن كثــيرا فقــال و كــذلك إن خــاف هــ

مــن النــاس يخــافون الســلطان و ســطوته أكثــر مــن خــوفهم مؤاخــذة البــارئ ســبحانه و هــذا مشــاهد و 
معلوم من الناس فخوف بعضهم من بعض كالنقد المعجـل و خـوفهم مـن خـالقهم ضـمار و وعـد و 

  :ون قال الراعيالضمار ما لا يرجى من الوعود و الدي
  حمــــــــــــــــــــــدن مــــــــــــــــــــــزاره و أصــــــــــــــــــــــبن منــــــــــــــــــــــه

  عطــــــــــــــــــــاء لم يكــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدة ضــــــــــــــــــــمارا    

  
ثم قـــال و كـــذلك مـــن عظمـــت الـــدنيا في عينـــه يختارهـــا علـــى الله و يســـتعبده حبهـــا و يقـــال كـــبر 

  �لضم يكبر أي عظم فهو كبير و كبار �لتخفيف فإذا أفرط قيل
   



٢٢٩ 

وَ لقََـدْ كَـانَ فيِ : كبار �لتشديد فأما كبر �لكسر فمعناه أسن و المصدر منهما كبرا بفـتح البـاء 
ـرَةِ مخََازيِهَـا وَ   مَسَـاوِيهَا رَسُولِ اَ�َِّ ص كَافٍ لَكَ فيِ اَلأُْسْوَةِ وَ دَليِلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الَدُّنْـيَا وَ عَيْبِهَـا وَ كَثْـ

تْ عَنْـــهُ أَ  طْراَفُـهَـــا وَ وُطَّئَـــتْ لغَِـــيرْهِِ أَكْنَافُـهَـــا وَ فُطِـــمَ عَـــنْ رَضَـــاعِهَا وَ زُوِيَ عَـــنْ زَخَارفِِهَـــا وَ إِنْ إِذْ قبُِضَـــ
نزَْلتَْ إَِ�� مِنْ خَـْ�ٍ فَقِـ�ٌ (شِئْتَ ثَـنَّـيْتُ بمِوُسَـى كَلـِيمِ اَ�َِّ ص حَيْـثُ يَـقُـولُ 

َ
وَ اَ�َِّ مَـا  )ربَ� إِ�� ِ�ا أ

نْ شَـــفِيفِ سَـــألََهُ إِلاَّ خُبْـــزاً َ�ْكُلُـــهُ لأِنََّـــهُ كَـــانَ َ�ْكُـــلُ بَـقْلَـــةَ اَلأَْرْضِ وَ لَقَـــدْ كَانــَـتْ خُضْـــرَةُ الَْبـَقْـــلِ تُــــرَى مِـــ
زاَمِيرِ وَ قــَـارئِِ أَهْـــلِ صِــفَاقِ بَطْنِـــهِ لهِزُاَلــِـهِ وَ تَشَــذُّبِ لحَْمِـــهِ وَ إِنْ شِـــئْتَ ثَـلَّثـْـتُ بــِـدَاوُدَ ص صَـــاحِبِ الَْمَــ

عَهَــا وَ �َْ  كُــلُ قُـــرْصَ اَلجْنََّــةِ فَـلَقَــدْ كَــانَ يَـعْمَــلُ سَــفَائِفَ اَلخْــُوصِ بيَِــدِهِ وَ يَـقُــولُ لجِلَُسَــائهِِ أيَُّكُــمْ يَكْفِيــنيِ بَـيـْ
انَ يَـتـَوَسَّـدُ اَلحَْجَـرَ وَ يَـلْـبَسُ اَلخَْشِـنَ الَشَّعِيرِ مِنْ ثمَنَِهَا وَ إِنْ شِئْتَ قُـلْتُ فيِ عِيسَى ابِْنِ مَرْيمََ ع فَـلَقَدْ كَـ

ــتَاءِ مَشَــارقَِ   اَلأَْرْضِ وَ وَ َ�ْكُــلُ اَلجَْشِــبَ وَ كَــانَ إِدَامُــهُ اَلجْــُوعَ وَ سِــراَجُهُ ِ�للَّيْــلِ الَْقَمَــرَ وَ ظِلالَــُهُ فيِ الَشِّ
للِْبـَهَـائمِِ وَ لمَْ تَكُـنْ لـَهُ زَوْجَـةٌ تَـفْتِنـُهُ وَ لاَ وَلـَدٌ يحَْزنُـُهُ وَ لاَ  مَغَاربَِـهَا وَ فاَكِهَتُهُ وَ رَيحَْانـُهُ مَـا تُـنْبـِتُ الأََْرْضُ 

  مَالٌ يَـلْفِتُهُ وَ لاَ طَمَعٌ يذُِلُّهُ دَابَّـتُهُ رجِْلاهَُ وَ خَادِمُهُ يَدَاهُ 
   



٢٣٠ 

يجــوز أســوة و إســوة و قــرئ التنزيــل �مــا و المســاوئ العيــوب ســاءه كــذا يســوؤه ســوءا �لفــتح و 
ســاءة و مســائية و ســوته ســواية و مســاية �لتخفيــف أي ســاءه مــا رآه مــني و ســأل ســيبويه الخليــل م

عن سوائية فقال هي فعالية بمنزلة علانية و الذين قالوا سواية حذفوا الهمزة تخفيفـا و هـي في الأصـل 
ين قـالوا قال و سألته عن مسائية فقـال هـي مقلوبـة و أصـلها مسـاوئة فكرهـوا الـواو مـع الهمـزة و الـذ

ت �ــا  ــ مســاية حــذفوا الهمــزة أيضــا تخفيفــا و مــن أمثــالهم الخيــل تجــري في مســاويها أي أ�ــا و إن كان
و المخــازي جمــع مخــزاة و هــي الأمــر يســتحى مــن .عيــوب و أوصــاب فــإن كرمهــا يحملهــا علــى الجــري

  ذكره لقبحه و أكنافها جوانبها و زوى قبض و زخارف جمع زخرف و هو الذهب
الله ص أنــــه قــــال عرضــــت علــــي كنــــوز الأرض و دفعــــت إلي مفــــاتيح خزائنهــــا روي عــــن رســــول 

فكرهتهــا و اخــترت الــدار الآخــرة و جــاء في الأخبــار الصــحيحة أنــه كــان يجــوع و يشــد حجــرا علــى 
بطنه و أنه ما شبع آل محمد من لحـم قـط و أن فاطمـة و بعلهـا و بنيهـا كـانوا �كلـون خبـز الشـعير و 

أقـراص منـه كـانوا أعـدوها لفطـورهم و �تـوا جياعـا و قـد كـان رســول الله ص أ�ـم آثـروا سـائلا �ربعـة 
ملك قطعة واسعة من الدنيا فلـم يتـدنس منهـا بقليـل و لا كثـير و لقـد كانـت الإبـل الـتي غنمهـا يـوم 
حنــين أكثــر مــن عشــرة آلاف بعــير فلــم �خــذ منهــا وبــرة لنفســه و فرقهــا كلهــا علــى النــاس و هكــذا  

ـــت شـــيمته و ســـيرته  و الصـــفاق الجلـــد البـــاطن الـــذي فوقـــه الجلـــد .في جميـــع أحوالـــه إلى أن تـــوفيكان
الظـاهر مــن الــبطن و شــفيفه رقيقــه الــذي يستشــف مــا وراءه و �لتفســير الــذي فســر ع الآيــة فســرها 

  المفسرون و قالوا إن
   



٢٣١ 

ــز و مــا في ت تــرى في بطنــه مــن الهــزال و إنــه مــا ســأل الله إلا أكلــة مــن الخب ــ ــ(خضــرة البقــل كان ا ِ�
نزَْلتَْ 

َ
فإن قلت لم عـدى .ء أنزلت إلي قليل أو كثير غث أو سمين فقير بمعنى أي أي إني لأي شي)أ

فقيرا �للام و إنما يقال فقير إلى كذا قلت لأنه ضمن معـنى سـائل و مطالـب و مـن فسـر الآيـة بغـير 
إن قومــا قــالوا أراد إني فقــير مــن  الــدنيا لأجــل مــا مــا ذكــره ع لم يحــتج إلى الجــواب عــن هــذا الســؤال فــ

أنزلــت إلي مــن خــير أي مــن خــير الــدين و هــو النجــاة مــن الظــالمين فــإن ذلــك رضــا �لبــدل الســني و 
و تشذب اللحـم تفرقـه و المـزامير جمـع مزمـار و هـو الآلـة الـتي يزمـر فيهـا و يقـال .فرحا به و شكرا له

للمــرأة زامــرة و لا يقــال زمــر يزمــر و يزمــر �لضــم و الكســر فهــو زمــار و لا يكــاد يقــال زامــر و يقــال 
زمـارة فأمــا الحـديث أنــه �ـى عــن كسـب الزمــارة فقـالوا إ�ــا الزانيـة هاهنــا و يقـال إن داود أعطــي مــن 
طيب النغم و لذة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه و هو في محرابه و الوحش تسـمعه 

ب  صـوته و قـال النـبي ص لأبي موسـى و فتدخل بين الناس و لا تنفر منهم لما قـد اسـتغرقها مـن طيـ
قد سمعه يقرأ لقد أوتيت مزمـارا مـن مـزامير داود و كـان أبـو موسـى شـجي الصـوت إذا قـرأ و ورد في 

و سـفائف الخـوص جمـع سـفيفة و هـي النسـيجة منـه سـففت الخــوص و .الخـبر داود قـارئ أهـل الجنـة
شـرح حالـه قبـل أن يملـك فإنـه   أسففته بمعنى و هذا الذي ذكره ع عن داود يجب أن يحمل علـى أنـه

ث ملـك فــإن المعلــوم مــن سـيرته غــير ذلــك فأمــا عيسـى فحالــه كمــا ذكرهــا ع لا .كـان فقــيرا فأمــا حيــ
  ريب في ذلك على أنه أكل اللحم و شرب

   



٢٣٢ 

ــتي عــددها أمــير  الخمــر و ركــب الحمــار و خدمــه التلامــذة و لكــن الأغلــب مــن حالــه هــي الأمــور ال
ء يحـزنني �لضـم و يجـوز أحـزنني �لهمـز يحـزنني و قـرئ �مـا و هـو في   يو يقال حـزنني الشـ.المؤمنين ع

فَـتـَأَسَّ بنَِبِيـِّكَ : كلامه ع في هذا الفصل �ما و يقال لفته عن كذا يلفتـه �لكسـر أي صـرفه و لـواه 
إِنَّ فِيـهِ أُسْـوَةً لِمَـنْ َ�َسَّـى وَ عَـزاَءً لِمَـنْ تَـعَـزَّى وَ  ـي  اَلأَْطْيَبِ اَلأَْطْهَـرِ ص فـَ أَحَـبُّ الَْعِبـَادِ إِلىَ اَ�َِّ الَْمُتَأَسِّ

حاً وَ أَخمَْصُـهُمْ مِـنَ بنَِبِيِّهِ وَ الَْمُقْتَصُّ لأِثَرَهِِ قَضَمَ الَدُّنْـيَا قَضْماً وَ لمَْ يعُِرْهَـا طَرْفـاً أَهْضَـمُ أَهْـلِ الَـدُّنْـيَا كَشْـ
ضَ شَــيْئاً فأَبَْـغَضَــهُ وَ حَقَّــرَ الَــدُّنْـيَا بَطْنــاً عُرِضَــتْ عَلَيْــهِ الَــدُّنْـيَا فــَأَ  بىَ أَنْ يَـقْبـَلَهَــا وَ عَلِــمَ أنََّ اَ�ََّ تَـعَــالىَ أبَْـغَــ

هُ وَ تَـعْظِيمُنـَا مَـا شَيْئاً فَحَقَّرَهُ وَ صَـغَّرَ شَـيْئاً فَصَـغَّرَهُ وَ لـَوْ لمَْ يَكُـنْ فِينـَا إِلاَّ حُبـُّنـَا مَـا أبَْـغـَضَ اَ�َُّ وَ رَسُـولُ 
لُ عَلـَى  وَ رَسُولهُُ لَكَفَى بِهِ شِقَاقاً ِ�َِّ تَـعَالىَ وَ محَُادَّةً عَنْ أمَْـرِ اَ�َِّ تَـعَـالىَ وَ لقََـدْ كَـانَ ص َ�ْكُـصَغَّرَ اَ�َُّ 

مَـــارَ الَْعَـــاريَِ وَ اَلأَْرْضِ وَ يجَْلـِـسُ جِلْسَـــةَ الَْعَبْـــدِ وَ يخَْصِـــفُ بيِــَـدِهِ نَـعْلَـــهُ وَ يَـرْفـَـعُ بيَِـــدِهِ ثَـوْبــَـهُ وَ يَـركَْـــبُ اَلحِْ 
حْــدَى رُ عَلَــى َ�بِ بَـيْتِــهِ فَـتَكُــونُ فِيــهِ الَتَّصَــاويِرُ فَـيـَقُــولُ َ� فُلانَــَةُ لإِِ ــتـْ أزَْوَاجِــهِ  يُـــرْدِفُ خَلْفَــهُ وَ يَكُــونُ الَسِّ

عَنِ الَدُّنْـيَا بِقَلْبِهِ وَ أمََاتَ ذكِْرَهَا مِـنْ  غَيِّبِيهِ عَنيِّ فَإِنيِّ إِذَا نَظرَْتُ إِليَْهِ ذكََرْتُ الَدُّنْـيَا وَ زَخَارفَِـهَا فأََعْرَضَ 
هَــا رَِ�شــاً وَ لاَ يَـعْتَقِــدَهَا قَـــراَراً  وَ لاَ يَـرْجُــوَ نَـفْسِــهِ وَ أَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زيِنـَتـُهَــا عَــنْ عَيْنِــهِ لِكَــيْلاَ يَـتَّخِــذَ مِنـْ

هَا عَنِ الَْبَصَرِ فِيهَا مُقَاماً فَأَخْرَجَهَا مِنَ الَنـَّفْسِ وَ أَشْخَصَهَ    ا عَنِ الَْقَلْبِ وَ غَيـَّبـَ
   



٢٣٣ 

 ص وَ كَـذَلِكَ مَــنْ أبَْـغـَضَ شَــيْئاً أبَْـغـَضَ أنَْ يَـنْظــُرَ إلِيَْــهِ وَ أنَْ يـُذْكَرَ عِنْــدَهُ وَ لَقَـدْ كَــانَ فيِ رَسُــولِ اَ�َِّ 
عَ خَاصَّـتِهِ وَ زُوِيـَتْ عَنْــهُ زَخَارفُِـهَـا مَـعَ عَظِــيمِ مَـا يـَدُلُّكُ عَلـَى مَسَــاوِئِ الَـدُّنْـيَا وَ عُيُوِ�ـَا إِذْ جَـاعَ فِيهَــا مَـ

ـــ ـــداً ص بــِـذَلِكَ أمَْ أهََانــَـهُ فــَـإِنْ قــَـالَ أهََانــَـهُ فَـقَ ـــهِ أَكْـــرَمَ اَ�َُّ محَُمَّ ـــهِ فَـلْيـَنْظــُـرْ َ�ظِـــرٌ بِعَقْلِ دْ كَـــذَبَ وَ اَ�َِّ زلُْفَتِ
فْكِ الَْعَظِيمِ وَ إِنْ قَالَ  رَهُ حَيْثُ بَسَـطَ الَـدُّنْـيَا لـَهُ وَ زَوَاهَـا  الَْعَظِيمِ ِ�لإِْ أَكْرَمَهُ فَـلْيـَعْلَمْ أَنَّ اَ�ََّ قَدْ أَهَانَ غَيـْ

إِنَّ عَنْ أقَـْرَبِ الَنَّاسِ مِنْـهُ فَـتَأَسَّـى مُتـَأَسٍّ بنَِبِيـِّهِ وَ اقِـْـتَصَّ أثََــرَهُ وَ وَلجََ مَوْلجِـَهُ وَ إِلاَّ فـَلاَ �َْ  اَ�ََّ  مَـنِ الهَْلََكَـةَ فـَ
ـــدُّنْـيَا خمَِيصـــ ــَـةِ خَـــرجََ مِـــنَ الَ ـــذِراً ِ�لْعُقُوب ـــراً ِ�لجْنََّـــةِ وَ مُنْ ـــاعَةِ وَ مُبَشِّ اً وَ وَرَدَ جَعَـــلَ محَُمَّـــداً ص عَلَمـــاً للِسَّ

مَـا أَعْظـَمَ مِنَّـةَ اَ�َِّ اَلآْخِرَةَ سَلِيماً لمَْ يَضَعْ حَجَـراً عَلـَى حَجَـرٍ حَـتىَّ مَضَـى لِسَـبِيلِهِ وَ أَجَـابَ دَاعِـيَ ربَـِّهِ فَ 
ـــدْ رَقَّـعْـــتُ مِـــدْرَعَ  ـــهُ وَ اَ�َِّ لقََ ـــهُ وَ قَائــِـداً نَطــَـأُ عَقِبَ ـــا بــِـهِ سَـــلَفاً نَـتَّبِعُ نَ ـــدََ� حِـــينَ أنَْـعَـــمَ عَلَيـْ تيِ هَـــذِهِ حَـــتىَّ عِنْ

كَ فَـقُلْـتُ اعُْـزُبْ اغُْـرُبْ عَـنيِّ فعَِنْـدَ الَصَّـبَاحِ اِسْتَحْيـَيْتُ مِنْ راَقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ ليِ قاَئـِلٌ أَ لاَ تَـنْبـِذُهَا عَنْـ
ـيهِ (يحَْمَدُ الَْقَوْمُ الَسُّرَى المقتص لأثره المتبع له و منه قوله تعالى خْتِـهِ قُص�

ُ
و قضـم الـدنيا )وَ قالَتْ لأِ

مون و يخضـ ﷖تناول منها قدر الكفاف و ما تدعو إليه الضرورة من خشن العيشة و قال أبـو ذر 
ء اليـابس �طـراف الأسـنان و الخضـم أكـل بكـل الفـم  نقضم و الموعد الله و أصل القضم أكل الشـي
  للأشياء الرطبة و روي قصم �لصاد أي كسر

   



٢٣٤ 

قوله أهضم أهـل الـدنيا كشـحا الكشـح الخاصـرة و رجـل أهضـم بـين الهضـم إذا كـان خميصـا لقلـة 
اق الخلاف و المحادة المعاداة و خصـف النعـل و روي و حقر شيئا فحقره �لتخفيف و الشق.الأكل

و قوله عند الصباح يحمد القوم السرى مثـل يضـرب لمحتمـل .خرزها و الر�ش الزينة و المدرعة الدراعة
 المشقة العاجلة رجاء الراحة الآجلة

  نبذ من الأخبار و الآ�ر الواردة في البعد عن زينة الدنيا
نمـا أ� عبـد آكـل أكـل العبيـد و أجلـس جلسـة العبيـد و  جاء في الأخبار الصـحيحة أنـه ع قـال إ

كان �كل علـى الأرض و يجلـس جلـوس العبيـد يضـع قصـبتي سـاقيه علـى الأرض و يعتمـد عليهمـا 
ببــاطني فخذيــه و ركوبــه الحمــار العــاري آيــة التواضــع و هضــم الــنفس و أردف غــيره خلفــه آكــد في 

عن التصاوير و عن نصب السـتور الـتي فيهـا  و جاء في الأخبار الصحيحة النهي.الدلالة على ذلك
و جــاء .التصـاوير و كــان رسـول الله ص إذا رأى ســترا فيــه التصـاوير أمــر أن تقطــع رأس تلـك الصــورة
  في الخبر من صور صورة كلف في القيامة أن ينفخ فيها الروح فإذا قال لا أستطيع عذب

   



٢٣٥ 

الصـحيحة خـرج رسـول الله ص مـن قوله لم يضع حجرا على حجر هو عين مـا جـاء في الأخبـار 
و جاء في أخبار علي ع التي ذكرها أبو عبد الله أحمد بـن حنبـل .الدنيا و لم يضع حجرا على حجر

في كتاب فضائله و هو روايتي عن قريش بـن السـبيع بـن المهنـا العلـوي عـن نقيـب الطـالبيين أبي عبـد 
د بــن القاســم الصــيرفي المعــروف �بــن الله أحمــد بــن علــي بــن المعمــر عــن المبــارك بــن عبــد الجبــار أحمــ

الطيوري عن محمد بن علي بن محمد بن يوسف العلاف المزني عن أبي بكر أحمد بـن جعفـر بـن حمـدان 
قال قيـل لعلـي ع  ﷖بن مالك القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أبي عبد الله أحمد 

أن  ﷖و روى أحمـــد .القلـــب و يقتـــدي بي المؤمنـــون� أمـــير المـــؤمنين لم ترقـــع قميصـــك قـــال ليخشـــع 
عليا كان يطوف الأسواق مؤتزرا �زار مرتد� برداء و معه الدرة كأنـه أعـرابي بـدوي فطـاف مـرة حـتى 
بلغ سوق الكرابيس فقال لواحد � شيخ بعني قميصا تكـون قيمتـه ثلاثـة دراهـم فلمـا عرفـه الشـيخ لم 

ا عرفه لم يشتر منه شيئا فأتى غلاما حد� فاشترى منه قميصا بثلاثة يشتر منه شيئا ثم أتى آخر فلم
دراهـم فلمـا جـاء أبــو الغـلام أخـبره فأخــذ درهمـا ثم جـاء إلى علــي ع ليدفعـه إليـه فقــال لـه مـا هــذا أو 
قــال مــا شــابه هــذا فقــال � مــولاي إن القمــيص الــذي �عــك ابــني كــان يســاوي درهمــين فلــم �خــذ 

عـن أبي النـوار �ئـع الخـام �لكوفـة قـال  ﷖و روى أحمـد .اي و أخـذ رضـاهالدرهم و قال �عـني رضـ
جــاءني علــي بــن أبي طالــب إلى الســوق و معــه غــلام لــه و هــو خليفــة فاشــترى مــني قميصــين و قــال 
لغلامه اخـتر أيهمـا شـئت فأخـذ أحـدهما و أخـذ علـي الآخـر ثم لبسـه و مـد يـده فوجـد كمـه فاضـلة 

 .ته ثم كفه و ذهبفقال اقطع الفاضل فقطع
   



٢٣٦ 

عــن الصــمال بــن عمــير قــال رأيــت قمــيص علــي ع الــذي أصــيب فيــه و هــو   ﷖و روى أحمــد 
قـال لمـا أرسـل عثمـان إلى  ﷖و روى أحمـد .كرابيس سبيلاني و رأيـت دمـه قـد سـال عليـه كالـدردي

هـذا المعـنى كثـيرة و فيمـا  علي ع وجده مؤتزرا بعباءة محتجزا بعقال و هو يهنأ بعيرا لـه و الأخبـار في
  ذكر�ه كفاية

   



٢٣٧ 

 و من خطبة له ع ١٦٢
ـرُ أُسْـرَةٍ وَ  ابِْـتـَعَثهَُ ِ�لنُّورِ الَْمُضِي هَاجِ الَْبَادِي وَ الَْكِتَابِ الهَْـَادِي أُسْـرَتُهُ خَيـْ ءِ وَ الَْبـُرْهَانِ اَلجْلَِيِّ وَ الَْمِنـْ

بـَةَ عَـلاَ ِ�ـَا ذكِْـرهُُ وَ شَجَرتَهُُ خَيـْرُ شَجَرةٍَ أَغْصَانُـهَا مُعْتَدِ  لـَةٌ وَ ثمِاَرُهَـا مُتـَهَدِّلـَةٌ مَوْلـِدُهُ بمِكََّـةَ وَ هِجْرَتـُهُ بِطيَـْ
هَا صَوْتهُُ أرَْسَلَهُ بحُِجَّةٍ كَافِيـَةٍ وَ مَوْعِظـَةٍ شَـافِيَةٍ وَ دَعْـوَةٍ مُتَلافَِيـَةٍ أظَْهَـرَ بـِهِ الَ وَ شَّـراَئعَِ الَْمَجْهُولـَةَ اِمْتَدَّ مِنـْ
سْلاَمِ دَيْ  تَغِ غَيـْرَ اَلإِْ َ بِهِ اَلأَْحْكَامَ الَْمَفْصُولَةَ فَمَنْ يَـبـْ ناً تَـتَحَقَّـقْ شِـقْوَتهُُ وَ قَمَعَ بِهِ الَْبِدعََ الَْمَدْخُولَةَ وَ بَـينَّ

وَتـُـهُ وَ يَكُــنْ مَآبـُـهُ إِلىَ اَلحْـُـزْنِ الَطَّويِــلِ وَ اَ  فَصِــمْ عُرْوَتـُـهُ وَ تَـعْظُــمْ كَبـْ ــلُ عَلـَـى اَ�َِّ تَـنـْ لْعَــذَابِ الَْوَبيِــلِ وَ أتََـوكََّ
َ�بــَةِ إلِيَْــهِ وَ أَسْتـَرْشِــدُهُ الَسَّــبيِلَ الَْمُؤَدِّيــَةَ إِلىَ جَنَّتِــهِ الَْقَاصِــدَةَ إِلىَ محََــلِّ رَ  ء أي  غْبَتِــهِ �لنــور المضــيتَـوكَُّــلَ الإَِْ

عـن عـدم الاخـتلاف بيـنهم في الأمـور الدينيـة �لدين أو �لقرآن و أسرته أهله أغصا�ا معتدلة كنايـة 
و طيبة اسم المدينة كـان اسمهـا يثـرب .و ثمارها متهدلة أي متدلية كناية عن سهولة اجتناء العلم منها

  فسماها رسول الله ص طيبة
   



٢٣٨ 

عـلا �ـا ذكـره لأنـه .و مما أكفر الناس به يزيد بن معاويـة أنـه سماهـا خبيثـة مراغمـة لرسـول الله ص
نتصر و قهر الأعداء بعد الهجرة و دعوة متلافية أي تـتلافى مـا فسـد في الجاهليـة مـن أد�ن ص إنما ا
قوله و بين به الأحكام المفصولة ليس يعني أ�ا كانت مفصولة قبل أن بينهـا بـل المـراد بـين بـه .البشر

لجـواد إذا و الكبـوة مصـدر كبـا ا.الأحكام التي هي الآن مفصولة عند� و واضحة لنا لأجل بيانه لهـا
عثر فوقع إلى الأرض و المآب المرجـع و العـذاب الوبيـل ذو الـو�ل و هـو الهـلاك و الإ�بـة الرجـوع و 
السبيل الطريق يذكر و يؤنث و القاصدة ضد الجائرة فإن قلت لم عدى القاصدة ب إلى قلت لأ�ـا 

أوُصِـيكُمْ عِبـَادَ : عـنى لما كانت قاصدة تضمنت معنى الإفضـاء إلى المقصـد فعـداها ب إلى �عتبـار الم
لَغَ وَ رَغَّــبَ  ــأبَْـ ــهِ فَإِنَّـهَــا الَنَّجَــاةُ غَــداً وَ الَْمَنْجَــاةُ أبَــَداً رَهَّــبَ فَ فأََسْــبَغَ وَ وَصَــفَ اَ�َِّ بتِـَقْــوَى اَ�َِّ وَ طَاعَتِ

يَا وَ انِْقِطاَعَهَـــا وَ زَوَالهَـَــا وَ انِتِْقَالهَـَــا فأََعْرضُِـــوا عَمَّـــ هَـــا لَكُـــمُ الَـــدُّنْـ ا يُـعْجِـــبُكُمْ فِيهَـــا لقِِلَّـــةِ مَـــا يَصْـــحَبُكُمْ مِنـْ
  أقَـْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اَ�َِّ وَ أبَْـعَدُهَا مِنْ رضِْوَانِ اَ�َِّ 

   



٢٣٩ 

تُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَـرُّفِ  حَالاَِ�ـَا فاَحْـذَرُوهَا فَـغُضُّوا عَنْكُمْ عِبَادَ اَ�َِّ غُمُومَهَا وَ أَشْغَالهَاَ لِمَا أيَْـقَنـْ
لَكُمْ قَدْ تَـزاَيَـلـَتْ حَذَرَ الَشَّفِيقِ الَنَّاصِحِ وَ الَْمُجِدِّ الَْكَادِحِ وَ اِعْتَبرِوُا بمِاَ قَدْ رأَيَْـتُمْ مِنْ مَصَارعِِ الَْقُرُونِ ق ـَ بـْ

عِـزُّهُمْ وَ انِْـقَطـَعَ سُـرُورُهُمْ وَ نعَـِيمُهُمْ فَـبـُدِّلُوا  أَوْصَالهُمُْ وَ زاَلَتْ أبَْصَارُهُمْ وَ أَسمْاَعُهُمْ وَ ذَهَـبَ شَـرَفُـهُمْ وَ 
ــزاَوَرُونَ وَ لاَ بِقُــرْبِ اَلأَْوْلاَدِ فَـقْــدَهَا وَ بِصُــحْبَةِ الأََْزْوَاجِ مُفَارَقَـتـَهَــا لاَ يَـتـَفَــاخَرُونَ وَ لاَ يَـتَـنَاسَــلُونَ وَ لاَ ي ـَ تَـ

إِنَّ اَلأَْمْـرَ وَاضِــحٌ وَ يَـتَحَـاوَرُونَ فاَحْـذَرُوا عِبـَادَ اَ�َِّ حَـ ذَرَ الَْغَالـِبِ لنِـَفْسِـهِ الَْمَــانعِِ لِشَـهْوَتهِِ الَنَّـاظِرِ بعَِقْلـِهِ فـَ
قَ جَــدَدٌ وَ الَسَّــبِيلَ قَصْــدٌ المنجــاة مصــدر نجــا ينجــو نجــاة و منجــاة و النجــاة الناقــة  الَْعَلــَمَ قــَائِمٌ وَ الَطَّريِــ

ـــا للطاعـــة و  التقـــوى كأ�ـــا كالمطيـــة المركوبـــة يخلـــص �ـــا الإنســـان مـــن ينجـــى عليهـــا فاســـتعارها هاهن
ــأبلغ في التخويــف و .الهلكــة ــأبلغ الضــمير يرجــع إلى الله ســبحانه أي خــوف المكلفــين ف قولــه رهــب ف

ب و أســبغه ثم أمــر �لإعــراض عمــا يســر و يــروق مــن أمــر الــدنيا لقلــة مــا يصــحب  رغــبهم فــأتم الترغيــ
  سخط الله و هذا نحو الناس من ذلك ثم قال إ�ا أقرب دار من

 .قول النبي ص حب الدنيا رأس كل خطيئة
   



٢٤٠ 

قولــه فغضــوا عــنكم عبــاد الله غمومهــا أي كفــوا عــن أنفســكم الغــم لأجلهــا و الاشــتغال �ــا يقــال 
قولـه فاحـذروها حـذر  )وَ اغُْضُـضْ مِـنْ صَـوْتكَِ (غضضت فلا� عن كذا أي كففته قال تعـالى 

فسـكم لأنفسـكم كمـا يحـذر الشـفيق الناصـح علـى صـاحبه و  الشفيق الناصح أي فاحذروها علـى أن
كمــا يحــذر ا�ــد الكــادح أي الســاعي مــن خيبــة ســعيه و الأوصــال الأعضــاء و المحــاورة المخاطبــة و 
المناجـــاة و روي و لا يتجـــاورون �لجـــيم و العلـــم مـــا يتســـدل بـــه في المفـــازة و طريـــق جـــدد أي ســـهل 

  واضح و السبيل قصد أي مستقيم
   



٢٤١ 

 كلام له ع لبعض أصحابه  و من ١٦٣
َ� أَخَـا بـَنيِ أَسَـدٍ إِنَّـكَ : و قد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقـال ع 

ـهْرِ وَ حَـقُّ الَْمَسْـألََةِ وَ قـَدِ اِسْـتـَعْلَ   مْتَ فـَاعْلَمْ لَقَلِقُ الَْوَضِينِ تُـرْسِلُ فيِ غَيرِْ سَدَدٍ وَ لَكَ بَـعْـدُ ذِمَامَـةُ الَصِّ
نــَا ِ�ـَـذَا الَْمَقَــامِ وَ نحَْــنُ اَلأَْعْلَــوْنَ نَسَــباً وَ اَلأَْشَــدُّونَ ِ�لرَّسُــولِ ص نَـوْطــ تْ أمََّــا الاَِسْــتِبْدَادُ عَلَيـْ اً فَإِنَّـهَــا كَانــَ

هَا نُـفُوسُ آخَريِنَ وَ اَلحَْكَمُ اَ�َُّ وَ الَْ  هَا نُـفُوسُ قَـوْمٍ وَ سَخَتْ عَنـْ   مَعْوَدُ إِليَْهِ يَـوْمُ الَْقِيَامَةِ أثََـرَةً شَحَّتْ عَلَيـْ
ــــــــــكَ نَـهْبــــــــــاً صِــــــــــيحَ فيِ حَجَراَتـِـــــــــهِ    وَ دعَْ عَنْ

ــــــــا حَــــــــدِيثُ الَرَّوَاحِــــــــلِ        وَ لَكِــــــــنْ حَــــــــدِيثاً مَ

  
اَ�َِّ فَـيَـــا لــَـهُ وَ هَلــُـمَّ اَلخَْطْـــبَ فيِ ابِــْـنِ أَبيِ سُـــفْيَانَ فَـلَقَـــدْ أَضْـــحَكَنيِ الَـــدَّهْرُ بَـعْـــدَ إِبْكَائــِـهِ وَ لاَ غَـــرْوَ وَ 
بَ وَ يُكْثـِـرُ اَلأَْوَدَ حَــاوَلَ الَْقَـــوْمُ إِطْفَــاءَ نـُــورِ اَ�َِّ مِــنْ مِصْــبَاحِهِ وَ سَـــدَّ  فَـــوَّارهِِ مِـــنْ خَطْبــاً يَسْــتـَفْرغُِ الَْعَجَـــ

ــإِنْ تَـرْتَفِــعْ عَنَّــا وَ عَــن ـْ ــنـَهُمْ شِــرْ�ً وَبيِئــاً فَ ــنيِ وَ بَـيـْ بُوعِــهِ وَ جَــدَحُوا بَـيْ لْهُــمْ مِــنَ اَلحْــَقِّ يَـنـْ هُمْ محَِــنُ الَْبـَلْــوَى أَحمِْ
َ عَلِيمٌ بمِا يصَْنعَُونَ (عَلَى محَْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الأَُْخْرَى   )فَلا تذَْهَبْ َ�فْسُكَ عَليَْهِمْ حََ�اتٍ إنِ� اَ��

   



٢٤٢ 

و ذلـك  الوضين بطان القتب و حزام السرج و يقال للرجل المضطرب في أموره إنه لقلق الوضين
و يرســـل في غـــير ســـدد أي .أن الوضـــين إذا قلـــق اضـــطرب القتـــب أو الهـــودج أو الســـرج و مـــن عليـــه

يتكلم في غير قصد و في غـير صـواب و السـدد و الاسـتداد الاسـتقامة و الصـواب و السـديد الـذي 
و ذمامـة الصـهر �لكسـر أي حرمتـه هـو .ء أي اسـتقام يصيب السدد و كذلك المسـد و اسـتد الشـي

  :م قال ذو الرمةالذما
  تكــــــــــــــــن عوجــــــــــــــــة يجزيكهــــــــــــــــا الله عنــــــــــــــــده

  �ــــــا الأجــــــر أو تقضــــــى ذمامــــــة صـــــــاحب    

  
هر أي حرمتــه و وســيلته مــت إليــه بكــذا و إنمــا قــال ع لــه و لــك بعــد ذمامــة  و يــروى ماتــة الصــ
ــت جحــش بــن  ب بنــت جحــش زوج رســول الله ص كانــت أســدية و هــي زينــب بن ــ الصــهر لأن زين

برة بــن مــرة ت  ر�ب بــن يعمــر بــن صــ بــن كثــير بــن غــنم بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة و أمهــا أميــة بنــ
عبد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف فهـي بنـت عمـة رسـول الله ص و المصـاهرة المشـار إليهـا هـي 

و لم يفهم القطب الراوندي ذلك فقال في الشرح كان أمير المؤمنين ع قد تـزوج في بـني أسـد و .هذه
بـني أسـد البتـة و نحـن نـذكر أولاده أمـا الحسـن و الحسـين و زينـب  لم يصب فإن عليـا ع لم يتـزوج في

الكــبرى و أم كلثــوم الكــبرى فــأمهم فاطمــة بنــت ســيد� رســول الله ص و أمــا محمد فأمــه خولــة بنــت 
  إ�س بن جعفر من بني حنيفة و أما أبو بكر و عبد الله فأمهما ليلى بنت مسعود النهشلية

   



٢٤٣ 

ما سبية من بني تغلب يقال لهـا الصـهباء سـبيت في خلافـة أبي بكـر من تميم و أما عمر و رقية فأمه
ت عمــيس الخثعميــة و أمــا  و إمــارة خالــد بــن الوليــد بعــين التمــر و أمــا يحــيى و عــون فأمهمــا أسمــاء بنــ
جعفر و العباس و عبد الله و عبد الرحمن فأمهم أم البنين بنت حـزام بـن خالـد بـن ربيعـة بـن الوحيـد 

ــني كــلاب و أمــا ر  ــت عــروة بــن مســعود الثقفــي و أمــا أم  مــن ب ملــة و أم الحســن فأمهمــا أم ســعيد بن
كلثوم الصـغرى و زينـب الصـغرى و جمانـة و ميمونـة و خديجـة و فاطمـة و أم الكـرام و نفيسـة و أم 
سـلمة و أم أبيهــا و أمامــة بنــت علــي ع فهــن لأمهـات أولاد شــتى فهــؤلاء أولاده و لــيس فــيهم أحــد 

تــزوج في بــني أســد و لم يولــد لــه و لكــن الراونــدي يقــول مــا يخطــر لــه و لا  مــن أســدية و لا بلغنــا أنــه
و الاسـتبداد .و أما حق المسألة فلأن للسائل علـى المسـئول حقـا حيـث أهلـه لأن يسـتفيد منـه.يحقق
ء التفـرد بـه و النـوط الالتصـاق و كانـت أثــرة أي اسـتئثارا �لأمـر و اسـتبدادا بـه قـال النــبي ص  �لشـي

و شحت بخلت و سخت جادت و يعني �لنفوس الـتي سـخت نفسـه .ون بعدي أثرةللأنصار ستلق
و �لنفــوس الــتي شــحت أمــا علــى قولنــا فإنــه يعــني نفــوس أهــل الشــورى بعــد مقتــل عمــر و أمــا علــى 
قول الإمامية فنفوس أهل السقيفة و ليس في الخبر مـا يقتضـي صـرف ذلـك إلـيهم فـالأولى أن يحمـل 

ثم قـال إن الحكـم هـو الله و .ن عبد الرحمن بن عوف و ميله إلى عثمـانعلى ما ظهر عنه من �لمه م
إن الوقـــت الـــذي يعـــود النـــاس كلهـــم إليـــه هـــو يـــوم القيامـــة و روي يـــوم �لنصـــب علـــى أنـــه ظـــرف و 

و أما البيت فهـو لإمـرئ القـيس بـن حجـر الكنـدي و روي .العامل فيه المعود على أن يكون مصدرا
  إلا بصدره فقط و أتمه الرواة أن أمير المؤمنين ع لم يستشهد

   



٢٤٤ 

 حديث عن إمرئ القيس

و كــان مــن قصــة هــذا الشــعر أن إمــرأ القــيس لمــا تنقــل في أحيــاء العــرب بعــد قتــل أبيــه نــزل علــى 
ء فأجـاره و أكرمـه و أحسـن إليـه فمدحـه و أقـام عنـده  رجل من جديلة طيئ يقال له طريف بن مل
ى فخــاف ألا يكــون لــه منعــة فتحــول و نــزل علــى خالــد ثم إنـه لم يولــه نصــيبا في الجبلــين أجــأ و ســلم

بــن ســدوس بــن أصــمع النبهــاني فأغــارت بنــو جديلــة علــى إمــرئ القــيس و هــو في جــوار خالــد بــن 
بر  ســدوس فــذهبوا �بلــه و كــان الــذي أغــار عليــه مــنهم �عــث بــن حــويص فلمــا أتــى إمــرأ القــيس الخــ

م فـأرد عليـك إبلـك ففعـل فركـب خالـد في ذكر ذلك لجاره فقال له أعطني رواحلك ألحق عليها القو 
إثر القوم حتى أدركهم فقال � بني جديلة أغرتم على إبل جـاري فقـالوا مـا هـو لـك بجـار قـال بلـى و 
الله و هذه رواحله قالوا كذلك قال نعم فرجعـوا إليـه فـأنزلوه عـنهن و ذهبـوا �ـن و �لإبـل و قيـل بـل 

  :القيسانطوى خالد على الإبل فذهب �ا فقال إمرؤ 
ــــــــــــــه ــــــــــــــا صــــــــــــــيح في حجرات   دع عنــــــــــــــك �ب

  و لكــــــــن حــــــــديثا مــــــــا حــــــــديث الرواحــــــــل    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــان د�را حلقـــــــــــــــــــــــــــــت بلبونـــــــــــــــــــــــــــــه

  عقــــــــــــــاب تنــــــــــــــوفى لا عقــــــــــــــاب القواعــــــــــــــل    

  
  تلعـــــــــــــــــــــب �عـــــــــــــــــــــث بذمـــــــــــــــــــــة خالـــــــــــــــــــــد

  و أودى د�ر في الخطـــــــــــــــــــــوب الأوائـــــــــــــــــــــل    

  
  و أعجبــــــــــــــــني مشـــــــــــــــــي الحزقـــــــــــــــــة خالـــــــــــــــــد

  كمشـــــــــــــــــــــي أ�ن حلئـــــــــــــــــــــت �لمناهـــــــــــــــــــــل    

  
  جارهـــــــــــاأبـــــــــــت أجـــــــــــأ أن تســـــــــــلم العـــــــــــام 

  فمــــــــن شــــــــاء فليــــــــنهض لهــــــــا مــــــــن مقاتــــــــل    

  
  تبيــــــــــــــــــــــــت لبــــــــــــــــــــــــوني �لقريــــــــــــــــــــــــة أمنــــــــــــــــــــــــا

  و أســـــــــــــــرحها غبـــــــــــــــا �كنـــــــــــــــاف حائـــــــــــــــل    

  
   



٢٤٥ 

  بنـــــــــــــــــــــو ثعـــــــــــــــــــــل جيرا�ـــــــــــــــــــــا و حما�ـــــــــــــــــــــا

  و تمنـــــــــــــع مـــــــــــــن رمـــــــــــــاة ســـــــــــــعد و �ئـــــــــــــل    

  
  تلاعــــــــــــــــــــــب أولاد الوعـــــــــــــــــــــــول ر�عهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــماء في رءوس ا�ــــــــــــــــــادل       دوي

  
  مكللـــــــــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــــــــراء ذات أســـــــــــــــــــــــــــــــرة

  وصـــــــــــــــائللهـــــــــــــــا حبـــــــــــــــك كأ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن     

  
د�ر اســم راع كــان لإمــرئ القــيس و تنــوفى و القواعــل جبــال و الحزقــة القصــير الضــخم الــبطن و 
اللبون الإبـل ذوات الألبـان و القريـة موضـع معـروف بـين الجبلـين و حائـل اسـم موضـع أيضـا و سـعد 

لـة يرجـع و �ئل حيان من طيئ و الر�ع جمع ربع و هـو مـا نـتج في الربيـع و ا�ـادل القصـور و مكل
إلى ا�ــادل مكللــة �لصــخر و الأســرة الطريــق و كــذلك الحبــك و الوصــائل جمــع وصــيلة و هــو ثــوب 
ب الغنيمـــة و الجمـــع النهـــاب و الانتهـــاب مصـــدر انتهبـــت المـــال إذا  أمغـــر الغـــزل فيـــه خطـــوط و النهـــ

جمـرة أبحته �خذه من شاء و النهبى اسم مـا أ�ـب و حجراتـه نواحيـه الواحـدة حجـرة مثـل جمـرات و 
و صيح في حجراته صياح الغارة و الرواحل جمع راحلة و هـي الناقـة الـتي تصـلح أن ترحـل أي يشـد 
الرحل على ظهرها و يقال للبعير راحلة و انتصب حديثا �ضـمار فعـل أي هـات حـديثا أو حـدثني 
حــديثا و يــروى و لكــن حــديث أي و لكــن مــرادي أو غرضــي حــديث فحــذف المبتــدأ و مــا هاهنــا 

ن تكون إ�امية و هي التي إذا اقترنت �سم نكرة زادته إ�اما و شياعا كقولك أعطني كتـا� يحتمل أ
فبَِما َ�قْضِهِمْ مِيثاَ�هُمْ (ما تريد أي كتاب كان و يحتمل أن تكون صلة مؤكـدة كـالتي في قولـه تعـالى

 ِ ب أبدلـه مـن حـديث )وَ ُ�فْرِهِمْ بآِياتِ اَ�� فأما حـديث الثـاني فقـد ينصـب و قـد يرفـع فمـن نصـ
الأول و مـــن رفـــع جـــاز أن يجعـــل مـــا موصـــولة بمعـــنى الـــذي و صـــلتها الجملـــة أي الـــذي هـــو حـــديث 

حْسَــنَ (الرواحـل ثم حــذف صــدر الجملــة كمـا حــذف في 
َ
ي أ ِ

و يجــوز أن تجعــل مــا )تمَامــاً َ�َ اَ��
 .استفهامية بمعنى أي

   



٢٤٦ 

هلـم الخطـب هـذا يقـوي روايـة مـن روى عنـه أنـه ع لم يستشـهد إلا بصـدر البيـت كأنـه ثم قـال و 
قــال دع عنــك مــا مضــى و هلــم مــا نحــن الآن فيــه مــن أمــر معاويــة فجعــل هلــم مــا نحــن فيــه مــن أمــر 

  معاوية قائما مقام قول إمرئ القيس
  و لكن حديثا ما حديث الرواحل

عــنى تعــال قــال الخليــل أصــله لم مــن قــولهم لم الله و هلــم لفــظ يســتعمل لازمــا و متعــد� فــاللازم بم
شــــعثه أي جمعــــه كأنــــه أراد لم نفســــك إلينــــا أي اجمعهــــا و اقــــرب منــــا و جــــاءت هــــا للتنبيــــه قبلهــــا و 
حذفت الألف لكثرة الاستعمال و جعلت الكلمتان كلمة واحدة يسـتوي فيهـا الواحـد و الاثنـان و 

َ�نْـا(ال سبحانه الجمع و المؤنث و المذكر في لغة أهل الحجاز ق و  )وَ الَقْائلَِِ� لإِخِْوانِهِمْ هَلـُم� إِ
فيقولون للاثنين هلمـا و للجمـع هلمـوا و علـى ذلـك و قـد يوصـل إذا كـان لازمـا أهل نجد يصرفو�ا 

ت لـك و إذا قيـل لـك هلـم إلى كـذا أي تعـال إليـه  �للام فيقال هلم لـك و هلـم لكمـا كمـا قـالوا هيـ
لف و الهاء مضمومة الميم فأمـا المتعديـة فهـي بمعـنى هـات تقـول هلـم كـذا و  قلت لا أهلم مفتوحة الأ
و تقـول لمـن قـال لـك ذلـك لا أهلمـه أي لا أعطيكـه �تي  )هَلمُ� شُهَداءَُ�مُ (كـذا قـال الله تعـالى

يقـــول ع و لكـــن هـــات ذكـــر الخطـــب فحـــذف المضـــاف و .�لهـــاء ضـــمير المفعـــول ليتميـــز مـــن الأولى
يعــني الأحــوال الــتي أدت إلى أن صــار معاويــة منازعــا في الر�ســة قائمــا عنــد  الخطــب الحــادث الجليــل 

ثم قـال فلقـد أضـحكني الـدهر .كثير من الناس مقامه صالحا لأن يقع في مقابلتـه و أن يكـون نـدا لـه
بعد إبكائه يشير إلى ما كان عنده من الكآبة لتقدم من سلف عليه فلم يقنـع الـدهر لـه بـذلك حـتى 

  ا له فضحك عجعل معاوية نظير 
   



٢٤٧ 

ب و اعتبـار ثم قـال و .مما تحكم به الأوقـات و يقتضـيه تصـرف الـدهر و تقلبـه و ذلـك ضـحك تعجـ
ثم فســر ذلـك فقــال � لــه خطبـا يســتفرغ العجــب أي يســتنفده .لا غـرو و الله أي و لا عجــب و الله

يطلـق و يفنيه يقول قد صار العجب لا عجب لأن هذا الخطب اسـتغرق التعجـب فلـم يبـق منـه مـا 
  :عليه لفظ التعجب و هذا من �ب الإغراق و المبالغة في المبالغة كما قال أبو الطيب

  أســـــــــــفي علـــــــــــى أســـــــــــفي الـــــــــــذي دلهتـــــــــــني

  عــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــه فبــــــــــــــــه علـــــــــــــــــي خفـــــــــــــــــاء    

  
ـــــــــــــــــــه   و شـــــــــــــــــــكيتي فقـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــقام لأن

ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لي أعضـــــــــــــــاء       ق

  
  :و قال ابن هاني المغربي

  قــــــــــد ســــــــــرت في الميــــــــــدان يــــــــــوم طــــــــــرادهم

ــــــــــــــا  فعجبــــــــــــــت حــــــــــــــتى       كــــــــــــــدت ألا أعجب

  
ثم ذكـر تمـالؤ قـريش عليـه فقـال حـاول القـوم إطفـاء نـور الله مـن مصـباحه يعـني مـا .و الأود العوج

تقدم من منابذة طلحة و الزبير و أصحا�ما له و ما شفع ذلك مـن معاويـة و عمـرو و شـيعتهما و 
ء  و الـوبي.جـوه و أفسـدوهقوله و جـدحوا بيـني و بيـنهم شـر� أي خلطـوه و مز .فوار الينبوع ثقب البئر

ت بينــه و بيــنهم قــد أفســدها القــوم و  ذو الــو�ء و المــرض و هــذا اســتعارة كأنــه جعــل الحــال الــتي كانــ
 .جعلوها مظنة الو�ء و السقم كالشرب الذي يخلط �لسم أو �لصبر فيفسد و يوبئ

   



٢٤٨ 

ا�اهـدين و حصـل ثم قال فإن كشـف الله تعـالى هـذه المحـن الـتي يحصـل منهـا ابـتلاء الصـابرين و 
لي التمكن من الأمر حملتهم على الحق المحض الذي لا يمازجه �طل كاللبن المحـض الـذي لا يخالطـه 

ء مــن المــاء و إن تكــن الأخــرى أي و إن لم يكشــف الله تعــالى هــذه الغمــة و مــت أو قتلــت و  شــي
عَلـَيْهِمْ حَسَـراتٍ و الآيـة مـن الأمور على ما هي عليه من الفتنة و دولة الضلال فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُـكَ 

و ســـألت أ� جعفـــر يحـــيى بـــن محمد العلـــوي نقيـــب البصـــرة وقـــت قـــراءتي عليـــه عـــن هـــذا .القـــرآن العزيـــز
على ما يذهب إليه من مذهب العلوية منصفا وافر العقل فقلت لـه مـن يعـني ع  ﷖الكلام و كان 

س آخـرين و مـن القـوم الـذين عنـاهم بقوله كانت أثرة شحت عليهـا نفـوس قـوم و سـخت عنهـا نفـو 
الأســدي بقولــه كيــف دفعكــم قــومكم عــن هــذا المقــام و أنــتم أحــق بــه هــل المــراد يــوم الســقيفة أو يــوم 
ب إلى الصـحابة عصـيان رسـول الله  الشورى فقال يوم السقيفة فقلت إن نفسـي لا تسـامحني أن أنسـ

لرسول ص إلى إهمال أمر الإمامـة ص و دفع النص فقال و أ� فلا تسامحني أيضا نفسي أن أنسب ا
ب عــن المدينــة إلا و يــؤمر عليهــا أمــيرا و  و أن يــترك النــاس فوضــى ســدى مهملــين و قــد كــان لا يغيــ

ت لا يقــدر علــى اســتدراك مــا يحــدث ثم قــال .هــو حــي لــيس �لبعيــد عنهــا فكيــف لا يــؤمر و هــو ميــ
المسـلمون فاعتقـادهم فيـه ليس يشك أحد من الناس أن رسـول الله ص كـان عـاقلا كامـل العقـل أمـا 

معلوم و أما اليهود و النصارى و الفلاسفة فيزعمون أنه حكيم �م الحكمة سديد الرأي أقـام ملـة و 
شرع شريعة فاستجد ملكا عظيمـا بعقلـه و تـدبيره و هـذا الرجـل العاقـل الكامـل يعـرف طبـاع العـرب 

اولـة و يقتـل الرجـل مـن القبيلـة رجـلا و غرائزهم و طلبها �لثارات و الذحول و لو بعـد الأزمـان المتط
  من بيت آخر

   



٢٤٩ 

فلا يزال أهل ذلك المقتول و أقاربـه يتطلبـون القاتـل ليقتلـوه حـتى يـدركوا �رهـم منـه فـإن لم يظفـروا بـه 
قتلـوا بعـض أقاربـه و أهلـه فـإن لم يظفـروا �حـدهم قتلـوا واحـدا أو جماعـة مـن تلـك القبيلـة بــه و إن لم 

الإســـلام لم يحـــل طبـــائعهم و لا غـــير هـــذه الســـجية المركـــوزة في أخلاقهـــم و يكونـــوا رهطـــه الأدنـــين و 
الغرائـــز بحالهـــا فكيـــف يتـــوهم لبيـــب أن هـــذا العاقـــل الكامـــل وتـــر العـــرب و علـــى الخصـــوص قريشـــا و 
ساعده على سفك الدماء و إزهاق الأنفس و تقلـد الضـغائن ابـن عمـه الأدنى و صـهره و هـو يعلـم 

و يتركـه بعـده و عنـده ابنتـه و لـه منهـا ابنـان يجـر�ن عنـده مجـرى ابنـين أنه سيموت كمـا يمـوت النـاس 
مــن ظهــره حنــوا عليهمــا و محبــة لهمــا و يعـــدل عنــه في الأمــر بعــده و لا يــنص عليــه و لا يســـتخلفه 
فــيحقن دمــه و دم بنيــه و أهلــه �ســتخلافه أ لا يعلــم هــذا العاقــل الكامــل أنــه إذا تركــه و تــرك بنيــه و 

فقـــد عـــرض دمـــاءهم للإراقـــة بعـــده بـــل يكـــون هـــو ع هـــو الـــذي قتلـــه و أشـــاط  أهلـــه ســـوقة و رعيـــة
بـــدمائهم لأ�ـــم لا يعتصـــمون بعـــده �مـــر يحمـــيهم و إنمـــا يكونـــون مضـــغة للأكـــل و فريســـة للمفـــترس 
يتخطفهم الناس و تبلـغ فـيهم الأغـراض فأمـا إذا جعـل السـلطان فـيهم و الأمـر إلـيهم فإنـه يكـون قـد 

سة التي يصولون �ا و يرتدع الناس عـنهم لأجلهـا و مثـل هـذا معلـوم عصمهم و حقن دماءهم �لر�
�لتجربــة أ لا تــرى أن ملــك بغــداد أو غيرهــا مــن الــبلاد لــو قتــل النــاس و وتــرهم و أبقــى في نفوســهم 
الأحقـــاد العظيمـــة عليـــه ثم أهمـــل أمـــر ولـــده و ذريتـــه مـــن بعـــده و فســـح للنـــاس أن يقيمـــوا ملكـــا مـــن 

عـــل بنيـــه ســـوقة كـــبعض العامـــة لكـــان بنـــوه بعـــده قلـــيلا بقـــاؤهم ســـريعا عرضـــهم و واحـــدا مـــنهم و ج
هلاكهم و لوثب عليهم الناس ذوو الأحقاد و الترات من كل جهة يقتلـو�م و يشـردو�م كـل مشـرد 
  و لو أنه عين ولدا من أولاده للملك و قام خواصه و خدمه و خوله �مره بعده لحقنت دماء أهل

   



٢٥٠ 

النـــاس إلـــيهم لنـــاموس الملـــك و أ�ـــة الســـلطنة و قـــوة الر�ســـة و حرمـــة بيتـــه و لم تطـــل يـــد أحـــد مـــن 
أ فترى ذهب عن رسول الله ص هذا المعنى أم أحب أن يستأصـل أهلـه و ذريتـه مـن بعـده و .الإمارة

ب أن يجعلهــا كواحــدة .أيــن موضــع الشــفقة علــى فاطمــة العزيــزة عنــده الحبيبــة إلى قلبــه أ تقــول إنــه أحــ
الناس و أن يجعل عليـا المكـرم المعظـم عنـده الـذي كانـت حالـه معـه معلومـة   من فقراء المدينة تتكفف

كأبي هريرة الدوسي و أنس بن مالك الأنصاري يحكم الأمراء في دمه و عرضه و نفسه و ولده فـلا 
يســتطيع الامتنــاع و علــى رأســه مائــة ألــف ســيف مســلول تتلظــى أكبــاد أصــحا�ا عليــه و يــودون أن 

�كلــوا لحمــه �ســنا�م قــد قتــل أبنــاءهم و إخــوا�م و آ�ءهــم و أعمــامهم و  يشــربوا دمــه �فــواههم و
فقلت له لقد أحسنت فيما قلـت إلا أن لفظـه .العهد لم يطل و القروح لم تتقرف و الجروح لم تندمل

ع يدل على أنـه لم يكـن نـص عليـه أ لا تـراه يقـول و نحـن الأعلـون نسـبا و الأشـدون �لرسـول نوطـا 
�لنســب و شــدة القــرب فلــو كــان عليــه نــص لقــال عــوض ذلــك و أ� المنصــوص فجعــل الاحتجــاج 

ث يجهــل أ لا تــرى أنــه ســأله  ﷖فقــال .علــي المخطــوب �سمــي ــ ث يعلــم لا مــن حي ــ إنمــا أ�ه مــن حي
فقال كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فهو إنما سأل عـن دفعهـم عنـه و هـم أحـق 

ترة و لم يكن الأسدي يتصور النص و لا يعتقده و لا يخطـر ببالـه لأنـه لـو  به من جهة اللحمة و الع
كــان هــذا في نفســه لقــال لــه لم دفعــك النــاس عــن هــذا المقــام و قــد نــص عليــك رســول الله ص و لم 

  يقل له هذا و إنما قال كلاما عاما لبني هاشم كافة
   



٢٥١ 

و القربى فأجابه بجـواب أعـاد قبلـه كيف دفعكم قومكم عن هذا و أنتم أحق به أي �عتبار الهاشمية 
المعنى الذي تعلق به الأسدي بعينه تمهيدا للجواب فقال إنما فعلوا ذلـك مـع أ� أقـرب إلى رسـول الله 
ص مـــن غـــير� لأ�ـــم اســـتأثروا علينـــا و لـــو قـــال لـــه أ� المنصـــوص علـــي و المخطـــوب �سمـــي في حيـــاة 

ت منصوص عليك أم لا و لا هـل نـص رسـول رسول الله ص لما كان قد أجابه لأنه ما سأله هل أن
الله ص �لخلافة علـى أحـد أم لا و إنمـا قـال لم دفعكـم قـومكم عـن الأمـر و أنـتم أقـرب إلى ينبوعـه و 
معدنــه مــنهم فأجابــه جــوا� ينطبــق علــى الســؤال و يلائمــه أيضــا فلــو أخــذ يصــرح لــه �لــنص و يعرفــه 

ولـه و لم ينجـذب إلى تصـديقه فكـان أولى الأمـور تفاصيل �طن الأمـر لنفـر عنـه و ا�مـه و لم يقبـل ق
  في حكم السياسة و تدبير الناس أن يجيب بما لا نفرة منه و لا مطعن عليه فيه

   



٢٥٢ 

 و من خطبة له ع ١٦٤
وَّليَِّتـِهِ ابِتْـِدَاءٌ وَ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ خَالِقِ الَْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الَْمِهَادِ وَ مُسِيلِ الَْوِهَادِ وَ مخُْصِـبِ الَنِّجَـادِ لـَيْسَ لأَِ 
ـــفَاهُ حَـــدَّ لاَ لأَِزلَيَِّتِـــهِ انِْقِضَـــاءٌ هُـــوَ اَلأَْوَّلُ وَ لمَْ يَــــزَلْ وَ الَْبَـــاقِي بــِـلاَ أَجَـــلٍ خَـــرَّتْ لــَـهُ الجَْبَِـــاهُ وَ وَحَّدَ  ـــهُ الَشِّ تْ

هُ اَلأَْوْهَــامُ ِ�لحْــُدُودِ وَ اَلحْرَكََــاتِ وَ لاَ ِ�لجْــَوَارحِِ وَ اَلأَْشْــيَاءَ عِنْــدَ خَلْقِــهِ لهَـَـا إَِ�نــَةً لــَهُ مِــنْ شَــبَهِهَا لاَ تُـقَــدِّرُ 
قَـالُ فـِيمَ لاَ اَلأْدََوَاتِ لاَ يُـقَالُ لَهُ مَتىَ وَ لاَ يُضْرَبُ لَهُ أمََدٌ بِ حَتىَّ الَظَّاهِرُ لاَ يُـقَالُ مِمَّ وَ الَبَْاطِنُ لاَ ي ـُ

هَـا ِ�فـْترِاَقٍ وَ لاَ شَبَحٌ فَـيـُتـَقَصَّـى وَ لاَ محَْجُـوبٌ فَـيُحْـ عُـدْ عَنـْ وَى لمَْ يَـقْـرُبْ مِـنَ اَلأَْشْـيَاءِ ِ�لْتِصَـاقٍ وَ لمَْ يَـبـْ
ــوَةٍ وَ لاَ انِبِْسَــاطُ خُطْــوَ  ى عَلَيْــهِ مِــنْ عِبَــادِهِ شُــخُوصُ لحَْظــَةٍ وَ لاَ كُــرُورُ لَفْظــَةٍ وَ لاَ اِزْدِلاَفُ رَبْـ ةٍ فيِ يخَْفَــ

سَاجٍ يَـتـَفَيَّأُ عَلَيْهِ الَْقَمَرُ الَْمُنـِيرُ وَ تَـعْقُبـُهُ الَشَّـمْسُ ذَاتُ الَنُّـورِ فيِ الأَْفُـُولِ وَ الَْكُـرُورِ ليَْلٍ دَاجٍ وَ لاَ غَسَقٍ 
وَ مُـدَّةِ وَ    غَايـَةٍ وَ تَـقْلِيبِ تَـقَلُّبِ اَلأَْزْمِنَةِ وَ الَدُّهُورِ مِنْ إِقـْبـَالِ ليَْـلٍ مُقْبـِلٍ وَ إِدَْ�رِ نَـهَـارٍ مُـدْبرٍِ قَـبْـلَ كُـلِّ 

ــا يَـنْحَلُــهُ الَْمُحَــدِّدُونَ مِــنْ صِــفَاتِ اَلأْقَْــدَارِ وَ ِ�ــَاَ�تِ الأََْقْطــَارِ  وَ َ�ثَُّــلِ  كُــلِّ إِحْصَــاءٍ وَ عِــدَّةٍ تَـعَــالىَ عَمَّ
ــنِ الأََْمَــاكِنِ فَالحْــَدُّ لخِلَْقِــهِ مَضْــرُوبٌ وَ إِلىَ غَــيرْهِِ مَنْسُــوبٌ لمَْ   يخَْلُــقِ اَلأَْشْــيَاءَ مِــنْ أُصُــولٍ الَْمَسَــاكِنِ وَ تمَكَُّ

  أَزلَيَِّةٍ وَ لاَ مِنْ أَوَائِلَ أبََدِيَّةٍ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فأَقََامَ 
   



٢٥٣ 

ــــيْسَ لِشَــــيْ  ــــهُ بِطاَعَــــةِ شَــــيْ  حَــــدَّهُ وَ صَــــوَّرَ فأََحْسَــــنَ صُــــورتََهُ لَ ــــاعٌ وَ لاَ لَ ــــهُ اِمْتِنَ ءٍ انِتِْفَــــاعٌ عِلْمُــــهُ  ءٍ مِنْ
بمِـَا فيِ اَلأَْرَضِـينَ ِ�لأْمَْـوَاتِ الَْمَاضِـينَ كَعِلْمِـهِ ِ�لأَْحْيـَاءِ الَْبـَاقِينَ وَ عِلْمُـهُ بمِـَا فيِ الَسَّـمَاوَاتِ الَْعُلـَى كَعِلْمِـهِ 

الَسُّـــفْلَى المهـــاد هنـــا هـــو الأرض و أصـــله الفـــراش و ســـاطحه �ســـطه و منـــه تســـطيح القبـــور خـــلاف 
و الوهـاد جمـع وهـدة و هـي .طح للموضـع الـذي يبسـط فيـه التمـر ليجفـفتسنيمها و منه أيضا المسـ

المكـــان المطمـــئن و مســـيلها مجـــرى الســـيل فيهـــا و النجـــاد جمـــع نجـــد و هـــو مـــا ارتفـــع مـــن الأرض و 
 مخصبها مروضها و جاعلها ذوات خصب

 مباحث كلامية

ثلاثــــــة و اعلــــــم أنــــــه ع أورد في هــــــذه الخطبــــــة ضــــــرو� مــــــن علــــــم التوحيــــــد و كلهــــــا مبنيــــــة علــــــى 
الأصـل الأول أنـه تعـالى واجـب الوجـود لذاتـه و يتفـرع علـى هـذا الأصـل فـروع أولهـا أنـه لـيس .أصول

ء مــن المحــدث بواجــب الوجــود لأن  لأوليتــه ابتــداء لأنــه لــو كــان لأوليتــه ابتــداء لكــان محــد� و لا شــي
محدثـــة أي  معـــنى واجـــب الوجـــود أن ذاتـــه لا تقبـــل العـــدم و يســـتحيل الجمـــع بـــين قولنـــا هـــذه الـــذات 

 .كانت معدومة من قبل و هي في حقيقتها لا تقبل العدم
   



٢٥٤ 

و �نيهــا أنــه لــيس لأزليتــه انقضــاء لأنــه لــو صــح عليــه العــدم لكــان لعدمــه ســبب فكــان وجــوده 
موقوفـــا علــــى انتفــــاء ســــبب عدمــــه و المتوقــــف علــــى غــــيره يكــــون ممكــــن الــــذات فــــلا يكــــون واجــــب 

ــزل و .الوجــود البــاقي بــلا أجــل تكــرار لهــذين المعنيــين الســابقين علــى ســبيل و قولــه ع هــو الأول لم ي
التأكيد و يدخل فيه أيضا قوله لا يقال له متى و لا يضرب له أمـد بحـتى لأن مـتى للزمـان و واجـب 

و يدخل أيضا فيه قوله قبل كـل .الوجود يرتفع عن الزمان و حتى للغاية و واجب الوجود لا غاية له
و �لثهــا أنــه لا يشــبه الأشــياء البتــة لأن مــا عــداه إمــا جســم أو .دةغايــة و مــدة و كــل إحصــاء و عــ

عــرض أو مجــرد فلــو أشــبه الجســم أو العــرض لكــان إمــا جســما أو عرضــا ضــرورة تســاوي المتشــا�ين 
و لو شابه غيره من ا�ردات مع أن كل مجرد غير ممكن لكان ممكنا و لـيس .المتماثلين في حقائقهما

في هذا المعنى قوله ع حد الأشياء عند خلقه لهـا إ�نـة لـه مـن شـبهها واجب الوجود بممكن فيدخل 
ــز هــو ســبحانه عنهــا إذ لا حــد لــه فبطــل أن يشــبهه شــي ء  أي جعــل المخلوقــات ذوات حــدود ليتمي

و الأدوات جمـع أداة .منها و دخل فيـه قولـه ع لا تقـدره الأوهـام �لحـدود و الحركـات و لا �لجـوارح
ء ظهـر و البـاطن  فيه قوله الظاهر فلا يقال مم أي لا يقال من أي شـيو هي ما يعتمد به و دخل 

فـلا يقــال فــيم أي لا يقــال فيمــا ذا بطــن و يـدخل فيــه قولــه لا شــبح فيتقصــى و الشــبح الشــخص و 
و يــــدخل فيــــه قولــــه و لا محجــــوب فيحــــوى و قولــــه لم يقــــرب مــــن الأشــــياء .يتقصــــى يطلــــب أقصــــاه

هذه الأمور كلها من خصائص الأجسـام و واجـب الوجـود لا �لتصاق و لم يبعد عنها �فتراق لأن 
و يدخل فيه قوله ع تعالى عما ينحله المحددون من صفات الأقـدار أي .يشبه الأجسام و لا يماثلها

 .مما ينسبه إليه المشبهة و ا�سمة من صفات المقادير و ذوات المقادير
   



٢٥٥ 

ثــل أي أصــيل و بيــت مؤثــل أي معمــور و  و �ثــل المســاكن مجــد مؤ .و �ــا�ت الأقطــار أي الجوانــب
و .كأن أصل الكلمة أن تبنى الدار �لأثل و هو شجر معروف و تمكن الأمـاكن ثبو�ـا و اسـتقرارها

ء انتفــاع لأنــه إنمــا ينتفــع  قولــه فالحــد لخلقــه مضــروب و إلى غــيره منســوب و قولــه و لا لــه بطاعــة شــي
ت هــذا الوجــه الجسـم الــذي يصــح عليــه الشــهوة و النفــرة كــل هــذا داخـل الأصــل الثــاني أنــه تعــالى .تحــ

عـالم لذاتــه فـيعلم كــل معلــوم و يـدخل تحــت هـذا الأصــل قولــه ع لا تخفـى عليــه مـن عبــاده شــخوص 
و لا ازدلاف ربوة صـعود إنسـان أو .لحظة أن تسكن العين فلا تتحرك و لا كرور لفظة أي رجوعها

و لا غسـق .خطوة في ليل داج أي مظلـمحيوان ربوة من الأرض و هي الموضع المرتفع و لا انبساط 
ــأ عليــه القمــر المنــير هــذا مــن صــفات الغســق و مــن تتمــة نعتــه و معــنى .ســاج أي ســاكن ثم قــال يتفي

يتفيــــأ عليــــه يتقلــــب ذاهبــــا و جائيــــا في حــــالتي أخــــذه في الضــــوء إلى التبــــدر و أخــــذه في الــــنقص إلى 
ــاهُمُ (قــال ســبحانه و قولــه و تعقبــه أي و تتعقبــه فحــذف إحــدى التــاءين كمــا.المحــاق ــنَ توََف� ي ِ

اَ��
أي تتوفاهم و الهاء في و تعقبه ترجع إلى القمـر أي و تسـير الشـمس عقبـه في كـروره و )اَ�مَْلائَِ�ةُ 

 .أفوله أي غيبوبته و في تقليب الأزمنة و الدهور من إقبال ليل و إد�ر �ار
   



٢٥٦ 

إن قلــت إذا كــان قولــه يتفيــأ عليــه القمــر المنــير في موضــع جــ ر لأنــه صــفة غســق فكيــف تتعقــب فــ
ت لا يلـزم مـن تعقـب  الشمس و القمر مع وجود الغسق و هل يمكن اجتماع الشـمس و الغسـق قلـ

بــل قــد يصـــدق تعقبهــا لــه و يكــون الغســق معــدوما كأنــه ع قـــال لا .الشــمس للقمــر ثبــوت الغســق
ــأ عليــه القمــر و تعقبــه الشــمس أي تظهــ ــزول يخفــى علــى الله حركــة في �ــار و لا ليــل يتفي ر عقيبــه في

و هـذا التفســير الـذي فســر�ه يقتضـي أن يكــون حـرف الجــر و هـو في الــتي في قولــه .الغسـق بظهورهــا
في الكــرور متعلقــا بمحــذوف و يكــون موضــعه نصــبا علــى الحــال أي و تعقبــه كــارا و آفــلا و يــدخل 

السـماوات العـلا  تحته أيضا قولـه ع علمـه �لأمـوات الماضـين كعلمـه �لأحيـاء البـاقين و علمـه بمـا في 
الأصل الثالث أنه تعالى قادر لذاتـه فكـان قـادرا علـى كـل الممكنـات .كعلمه بما في الأرضين السفلى

و يــدخل تحتــه قولــه لم يخلــق الأشــياء مــن أصــول أزليــة و لا مــن أوائــل أبديــة بــل خلــق مــا خلــق فأقــام 
طينـة الـتي يزعمــون حـده و صـور مـا صـور فأحســن صـورته و الـرد في هـذا علـى أصــحاب الهيـولى و ال

ء أوجـده و يـدخل تحتـه قولــه  ء امتنـاع لأنـه مـتى أراد إيجـاد شـي و يـدخل تحتـه قولـه لـيس لشـي.قـدمها
بر �لجـزء عـن الكـل مجـازا و ذلـك لأن  خرت له الجباه أي سجدت و وحدته الشـفاه يعـني الأفـواه فعـ

و اعلــم أن هــذا .و الشــهوة القــادر لذاتــه هــو المســتحق للعبــادة لخلقــه أصــول الــنعم كالحيــاة و القــدرة
 الفن هو الذي �ن به أمير المؤمنين ع عن العرب في زمانه قاطبة

   



٢٥٧ 

و اســـتحق بـــه التقـــدم و الفضـــل علـــيهم أجمعـــين و ذلـــك لأن الخاصـــة الـــتي يتميـــز �ـــا الإنســـان عـــن 
قـوة و البهائم هي العقل و العلم أ لا ترى أنه يشاركه غيره مـن الحيـوا�ت في اللحميـة و الدمويـة و ال

القدرة و الحركـة الكائنـة علـى سـبيل الإرادة و الاختيـار فلـيس الامتيـاز إلا �لقـوة الناطقـة أي العاقلـة 
العالمــة فكلمــا كــان الإنســان أكثــر حظــا منهــا كانــت إنســانيته أتم و معلــوم أن هــذا الرجــل انفــرد �ــذا 

من العـرب غـيره في هـذا  الفن و هو أشرف العلوم لأن معلومه أشرف المعلومات و لم ينقل عن أحد
الفن حرف واحد و لا كانت أذها�م تصل إلى هذا و لا يفهمونه �ذا الفن فهو منفرد فيه و بغـيره 
مــن الفنــون و هــي العلــوم الشــرعية مشــارك لهــم و راجــح علــيهم فكــان أكمــل مــنهم لأ� قــد بينــا أن 

هَ : الأعلم أدخل في صورة الإنسانية و هذا هو معنى الأفضلية  ا أيَُّـهَا الَْمَخْلُوقُ الَسَّـوِيُّ وَ الَْمَنْشَـأُ مِنـْ
بــُدِئْتَ مِــنْ سُــلالََةٍ مِــنْ طِــينٍ وَ وُضِــعْتَ فيِ قَـــراَرٍ .الَْمَرْعِــيُّ فيِ ظلُُمَــاتِ اَلأَْرْحَــامِ وَ مُضَــاعَفَاتِ الأََْسْــتَارِ 

ــيرُ دُعَــاءً وَ لاَ تَسْــمَعُ نــِدَاءً ثمَُّ مَكِــينٍ إِلىَ قــَدَرٍ مَعْلُــومٍ وَ أَجَــلٍ مَقْسُــومٍ تمَـُـورُ فيِ بَطْــنِ أُ  ــكَ جَنِينــاً لاَ تحُِ مِّ
ذَاءِ مِــنْ أُخْرجِْــتَ مِــنْ مَقَــرّكَِ إِلىَ دَارٍ لمَْ تَشْــهَدْهَا وَ لمَْ تَـعْــرِفْ سُــبُلَ مَنَافِعِهَــا فَمَــنْ هَــدَاكَ لاِجْــترِاَرِ الَْغـِـ

هَـاتَ إِنَّ مَـنْ يَـعْجِـزُ عَـنْ صِـفَاتِ ذِي ثَدْيِ أمُِّكَ وَ عَرَّفـَكَ عِنْـدَ اَلحْاَجَـةِ مَوَاضِـ عَ طلََبـِكَ وَ إِراَدَتـِكَ هَيـْ
ئَةِ وَ اَلأْدََوَاتِ فَـهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَ مِنْ تَـنَاوُلهِِ بحُِدُودِ الَْمَخْلُوقِينَ أبَْـعَدُ    الهَْيَـْ

   



٢٥٨ 

لَ �َ (السوي المستوي الخلقة غير �قص قال سبحانه  اَ�تَمَث� و المنشـأ مفعـول مـن )ا �ََ�ـاً سَـوِ��
و ظلمـات الأرحــام و مضـاعفات الأســتار مســتقر .أنشـأ أي خلــق و أوجـد و المرعــي المحـوط المحفــوظ

ـــى هيئـــة  النطـــف و الـــرحم موضـــوعة فيمـــا بـــين المثانـــة و المعـــى المســـتقيم و هـــي مربوطـــة بر�طـــات عل
الحاجـــة إلى ذلـــك عنـــد الـــولادة و السلســـلة و جســـمها عصـــبي لـــيمكن امتـــدادها و اتســـاعها وقـــت 

تنضــم و تتقــنص إذا اســتغني عــن ذلــك و لهــا بطنــان ينتهيــان إلى فــم واحــد و زائــد�ن يســميان قــريني 
الرحم و خلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة و هما أصـغر مـن بيضـتي الرجـل و أشـد تفرطحـا و منهمـا 

لى فـرج المـرأة و تلـك الرقبـة مـن المـرأة بمنزلـة ينصب مني المرأة إلى تجويـف الـرحم و للـرحم رقبـة منتهيـة إ
الذكر من الرجل فإذا امتزج مني الرجـل بمـني المـرأة في تجويـف الـرحم كـان العلـوق ثم ينمـي و يزيـد مـن 
دم الطمــث و يتصــل �لجنــين عــروق �تي إلى الــرحم فتغــذوه حــتى يــتم و يكمــل فــإذا تم لم يكتــف بمــا 

ية طلبا للغذاء فتهتك أربطة الـرحم الـتي قلنـا إ�ـا علـى هيئـة تحته من تلك العروق فيتحرك حركات قو 
قوله بدئت من سلالة من طين أي كان ابتـداء خلقـك مـن سـلالة و .السلسلة و تكون منها الولادة

و قال الحسن .هي خلاصة الطين لأ�ا سلت من بين الكدر و فعالة بناء للقلة كالقلامة و القمامة
ال و وضـــعت في قـــرار مكـــين الكـــلام الأول لآدم الـــذي هـــو أصـــل ثم قـــ.هـــي مـــا بـــين ظهـــراني الطـــين

ت متحركــة  البشــر و الثــاني لذريتــه و القــرار المكــين الــرحم متمكنــة في موضــعها بر�طا�ــا لأ�ــا لــو كانــ
 .لتعذر العلوق

   



٢٥٩ 

ثم قال إلى قدر معلوم و أجل مقسوم إلى متعلقة بمحـذوف كأنـه قـال منتهيـا إلى قـدر معلـوم أي 
ثم قال تمور في بطـن أمـك أي تتحـرك لا تحـير أي .و شكله إلى أجل مقسوم مدة حياتهمقدرا طوله 

ء بحــال الانتقــال مــن  إلى دار لم تشــهدها يعــني الــدنيا و يقــال أشــبه شــي.لا ترجــع جــوا� أحــار يحــير
الـدنيا إلى الأحــوال الـتي بعــد المـوت انتقــال الجنـين مــن ظلمـة الــرحم إلى فضـاء الــدنيا فلـو كــان الجنــين 

ــتي هــو فيهــا و لا يشــعر بمــا وراءهــا و لا يحــس ي عقــل و يتصــور كــان يظــن أنــه لا دار لــه إلا الــدار ال
بنفسه إلا و قد حصل في دار لم يعرفهـا و لا تخطـر ببالـه فبقـي هـو كالحـائر المبهـوت و هكـذا حالنـا 

فها و لقــد أحســن ابــن الرومــي في صــفة خطــوب الــدنيا و صــرو .في الــدنيا إذا شــاهد� مــا بعــد المــوت
  :بقوله

  لمــــــــــا تـــــــــــؤذن الـــــــــــدنيا بـــــــــــه مـــــــــــن صـــــــــــروفها

  يكـــــــــــون بكــــــــــــاء الطفـــــــــــل ســــــــــــاعة يولــــــــــــد    

  
  و إلا فمــــــــــــــــــا يبكيــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــا و إ�ــــــــــــــــــا

  لأوســـــــــــــــع ممـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فيـــــــــــــــه و أرغـــــــــــــــد    

  
  إذا أبصــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدنيا اســــــــــــــــــتهل كأنــــــــــــــــــه

  بمـــــــــا ســـــــــوف يلقـــــــــى مـــــــــن أذاهـــــــــا يهـــــــــدد    

  
الثــدي و ذلــك قــال فمــن هــداك إلى اجــترار الغــذاء مــن ثــدي أمــك اجــترار امتصــاص اللــبن مــن 

قـال و عرفـك عنـد الحاجـة أي أعلمـك بموضـع الحلمـة عنـد طلبـك الرضـاع فالتقمتهـا .�لإلهـام الإلهـي
 .بفمك

   



٢٦٠ 

  :ثم قال هيهات أي بعد أن يحيط علما �لخالق من عجز عن معرفة المخلوق قال الشاعر
ـــــــــــــــــــدعون الهـــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــورى ي ـــــــــــــــــــت ال   رأي

  و كــــــــــــــم يــــــــــــــدعي الحــــــــــــــق خلــــــــــــــق كثــــــــــــــير    

  
ـــــــــــــــــــــبرا� امـــــــــــــــــــــرؤ ـــــــــــــــــــــده و مـــــــــــــــــــــا في ال   عن

  مـــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــم �لحــــــــــــــــــــق إلا اليســــــــــــــــــــير    

  
ـــــــــــــــــــــــــــه �ظـــــــــــــــــــــــــــر   خفـــــــــــــــــــــــــــي فمـــــــــــــــــــــــــــا �ل

ـــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــير       و مـــــــــــــــــــــا إن أشـــــــــــــــــــــار إلي

  
ــــــــــــــــــــه و لا شــــــــــــــــــــي   ء أظهــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ذات

  و كيــــــــف يــــــــرى الشــــــــمس أعمــــــــى ضــــــــرير    
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 و من كلام له ع لعثمان بن عفان ١٦٥
مخاطبتـه  قالوا لما اجتمع الناس إلى أمـير المـؤمنين ع و شـكوا إليـه مـا نقمـوه علـى عثمـان و سـألوه

هُمْ وَ : و استعتابه لهـم فـدخل ع علـى عثمـان فقـال  ـنـَ نـَكَ وَ بَـيـْ إِنَّ الَنَّـاسَ وَراَئـِي وَ قـَدِ اِسْتَسْـفَرُونيِ بَـيـْ
لَمُ مَـا نَـعْلـَمُ لـَتـَعْ  وَ اَ�َِّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لَكَ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً تجَْهَلُهُ وَ لاَ أدَُلُّكَ عَلَى أمَْرٍ لاَ تَـعْرفِهُُ إِنَّكَ 

عْـتَ كَمَـا  ءٍ فَـنُخْبرِكََ عَنْهُ وَ لاَ خَلَوَْ� بِشَيْ  مَا سَبـَقْنَاكَ إِلىَ شَيْ  ءٍ فَـنـُبـَلِّغَكَهُ وَ قـَدْ رأَيَـْتَ كَمَـا رأَيَْـنـَا وَ سمَِ
ــةَ وَ لاَ  ــنُ أَبيِ قُحَافَ نَا وَ مَــا ابِْ عْنَــا وَ صَــحِبْتَ رَسُــولَ اَ�َِّ ص كَمَــا صَــحِبـْ ــنُ اَلخَْطَّــابِ ِ�وَْلىَ بِعَمَــلِ سمَِ ابِْ

هْرِ  تَ مِــنْ صِــ هُمَــا وَ قــَدْ نلِْــ تَ أقَـْــرَبُ إِلىَ رَسُــولِ اَ�َِّ ص وَشِــيجَةَ رَحِــمٍ مِنـْ هِ مَــا لمَْ اَلخْــَيرِْ اَلحْــَقِّ مِنْــكَ وَ أنَــْ
عَمًى وَ لاَ تُـعَلَّمُ مِنْ جَهْلٍ وَ إِنَّ الَطُّرُقَ لَوَاضِـحَةٌ  يَـنَالاَ فاَ�ََّ اَ�ََّ فيِ نَـفْسِكَ فَإِنَّكَ وَ اَ�َِّ مَا تُـبَصَّرُ مِنْ 

هَـدَى فَأقَــَامَ سُــنَّةً وَ إِنَّ أَعْـلامََ الَــدِّينِ لقََائمَِـةٌ فــَاعْلَمْ أَنَّ أفَْضَــلَ عِبـَادِ اَ�َِّ عِنْــدَ اَ�َِّ إِمَـامٌ عَــادِلٌ هُــدِيَ وَ 
ةٌَ لهَـَـا أَعْــلاَمٌ وَ إِنَّ الَْبِــدعََ لَظــَاهِرةٌَ لهَـَـا أَعْــلاَمٌ وَ إِنَّ شَــرَّ مَعْلُومَــةً وَ أمََــاتَ بِدْعَــةً مجَْهُ  ولــَةً وَ إِنَّ الَسُّــنَنَ لنَـَــيرِّ

رُوكَــةً وَ  عْــالَنَّـاسِ عِنْــدَ اَ�َِّ إِمَــامٌ جَــائرٌِ ضَــلَّ وَ ضُــلَّ بــِهِ فأََمَــاتَ سُــنَّةً مَــأْخُوذَةً وَ أَحْيَــا بِدْعَــةً مَتـْ تُ  إِنيِّ سمَِ
ــيْسَ مَعَــهُ نَصِــيرٌ وَ لاَ عَــاذِرٌ فَـي ـُ مَــامِ اَلجْــَائرِِ وَ لَ لْقَــى فيِ َ�رِ رَسُــولَ اَ�َِّ ص يَـقُــولُ يُـــؤْتَى يَـــوْمَ الَْقِيَامَــةِ ِ�لإِْ

  جَهَنَّمَ فَـيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الَرَّحَى ثمَُّ يَـرْتبَِطُ فيِ قَـعْرهَِا
   



٢٦٢ 

مٌ  أَنْ أَلاَّ تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ اَلأْمَُّةِ الَْمَقْتُولَ فإَِنَّهُ كَانَ يُـقَالُ يُـقْتَلُ فيِ هَذِهِ اَلأْمَُّـةِ إِمَـاوَ إِنيِّ أنَْشُدُكَ اَ�ََّ 
هَـا وَ يَـبـُثُّ الَْفِـتنََ  هَا الَْقَتْـلَ وَ الَْقِتـَالَ إِلىَ يَــوْمِ الَْقِيَامَـةِ وَ يَـلْـبِسُ أمُُورَهَـا عَلَيـْ يهَـا فـَلاَ يُـبْصِـرُونَ  فِ يَـفْتَحُ عَلَيـْ

وقُكَ حَيْــثُ اَلحْـَقَّ مِـنَ الَْبَاطِـلِ يمَوُجُــونَ فيِهَـا مَوْجـاً وَ يمَرُْجُـونَ فِيهَــا مَرْجـاً فـَلاَ تَكُـونَنَّ لِمَــرْوَانَ سَـيِّقَةً يَسُـ
ي الَْعُمُرِ فَـقَالَ لَهُ عُثْمَانُ  نِّ وَ تَـقَضِّ لـُونيِ حَـتىَّ أَخْـرجَُ كَلِّ   ﷜شَاءَ بَـعْدَ جَلاَلِ الَسِّ مِ الَنَّاسَ فيِ أَنْ يُـؤَجِّ

ــهُ وُصُــولُ أمَْــركَِ  ــةِ فَــلاَ أَجَــلَ فِيــهِ وَ مَــا غَــابَ فأََجَلُ ــيْهِمْ مِــنْ مَظَــالِمِهِمْ فَـقَــالَ ع مَــا كَــانَ ِ�لْمَدِينَ ــهِ إِلَ إلِيَْ
�لكسـر أيضـا أنقـم نقمت على زيـد �لفـتح أنقـم فـأ� �قـم إذا عتبـت عليـه و قـال الكسـائي نقمـت 

ت منـه .ء لازمة و متعدية قالوا نقمت الأمـر أي كرهتـه لغة و هذه اللفظة تجي و اسـتعتبت فـلا� طلبـ
و استسـفروني جعلـوني ســفيرا و .العتـبى و هـي الرضـا و اسـتعتا�م عثمـان طلـبهم منـه مـا يرضـيهم عنـه

قــول لــه لأنــه لا يعــرف أمــرا ثم قــال لــه و أقســم علــى ذلــك أنــه لا يعلــم مــا ذا ي.وســيطا بينــك و بيــنهم
  يجهله أي من هذه الأحداث خاصة و هذا حق لأن عليا ع لم يكن يعلم منها ما يجهله
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عثمــان بــل كــان أحــداث الصــبيان فضــلا عــن العقــلاء المميــزين يعلمــون وجهــي الصــواب و الخطــأ 
 انفــــرد� ثم شــــرع معــــه في مســــلك الملاطفــــة و القــــول اللــــين فقــــال مــــا ســــبقنا إلى الصــــحبة و لا.فيهـــا

ثم خـرج إلى ذكـر الشـيخين فقـال قـولا معنـاه أ�مـا ليســا .�لرسـول دونـك و أنـت مثلنـا و نحـن مثلـك
ب يعــني المنافيــة و �لصــهر و هــذا كــلام هــو موضــع  خــيرا منــك فإنــك مخصــوص دو�مــا بقــرب النســ

عليهمـا  المثل يسـر حسـوا في ارتغـاء و مـراده تفضـيل نفسـه ع لأن العلـة الـتي �عتبارهـا فضـل عثمـان
و الوشـيجة عـروق الشـجرة ثم حـذره جانـب .محققة فيه و ز�دة لأن له مع المنافية الهاشمية فهو أقرب

الله تعــالى و نبهــه علــى أن الطــرق واضــحة و أعــلام الهــدى قائمــة و أن الإمــام العــادل أفضــل النــاس 
بر المــذكور و.عنــد الله و أن الإمــام الجــائر شــر النــاس عنــد الله روي ثم يرتبــك في قعرهــا  ثم روى لــه الخــ

و خوفه أن يكـون الإمـام المقتـول الـذي يفـتح الفـتن بقتلـه و قـد كـان رسـول الله ص قـال  .أي ينشب
و مــرج الــدين أي فســد و الســيقة مــا اســتاقه العــدو مــن الــدواب مثــل .كلامــا هــو هــذا أو يشــبه هــذا

  :الوسيقة قال الشاعر
  فمــــــــــــــــــا أ� إلا مثـــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــيقة العـــــــــــــــــــدا

  و إن جبــــــــأت عقــــــــرإن اســــــــتقدمت بحــــــــر     

  
 .و الجلال �لضم الجليل كالطوال و الطويل أي بعد السن الجليل أي العمر الطويل
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و قولــه مــا كــان �لمدينــة فــلا أجــل فيــه و مــا غــاب فأجلــه وصــول أمــرك إليــه كــلام شــريف فصــيح 
لا لأن الحاضــر أي معـــنى لتأجيلـــه و الغائــب فـــلا عـــذر بعـــد وصــول الأمـــر في �خـــيره لأن الســـلطان 

و قـد ذكــر� مــن الأحـداث الــتي نقمــت علـى عثمــان فيمــا تقـدم مــا فيــه كفايـة و قــد ذكــر .يـؤخر أمــره
في التـــاريخ الكبـــير هـــذا الكـــلام فقـــال إن نفـــرا مـــن أصـــحاب  ﷖أبـــو جعفـــر محمد بـــن جريـــر الطـــبري 

و اسـتطال رسول الله ص تكاتبوا فكتب بعضـهم إلى بعـض أن اقـدموا فـإن الجهـاد �لمدينـة لا �لـروم 
النــاس علــى عثمــان و �لــوا منــه و ذلــك في ســنة أربــع و ثلاثــين و لم يكــن أحــد مــن الصــحابة يــذب 
عنه و لا ينهى إلا نفر منهم زيد بن �بت و أبـو أسـيد السـاعدي و كعـب بـن مالـك و حسـان بـن 
ه �بت فاجتمع الناس فكلموا علي بن أبي طالب ع و سألوه أن يكلم عثمان فدخل عليه و قال لـ

و روى الكلام إلى آخره �لفاظه فقال عثمان و قد علمت أنك لتقـولن مـا قلـت أمـا و ...إن الناس
الله لو كنت مكاني ما عنفتك و لا عتبـت عليـك و لم آت منكـرا إنمـا وصـلت رحمـا و سـددت خلـة 

شـعبة و آويت ضائعا و وليت شبيها بمن كان عمر يوليه أنشدك الله � علي أ لا تعلم أن المغيرة بن 
ليس هناك قال بلـى قـال أ فـلا تعلـم أن عمـر ولاه قـال بلـى قـال فلـم تلـومني أن وليـت ابـن عـامر في 
رحمه و قرابتـه فقـال علـي ع إن عمـر كـان يطـأ علـى صـماخ مـن يوليـه ثم يبلـغ منـه إن أنكـر منـه أمـرا 

 .أقصى العقوبة و أنت فلا تفعل ضعفت و رققت على أقر�ئك
   



٢٦٥ 

يضــــا فقــــال علــــي لعمــــري إن رحمهــــم مــــني لقريبــــة و لكــــن الفضــــل في قــــال عثمــــان هــــم أقــــر�ؤك أ
فقــال عثمــان أ فــلا تعلــم أن عمــر ولى معاويــة فقــد وليتــه قــال علــي أنشــدك الله أ لا تعلــم أن .غــيرهم

معاوية كان أخوف لعمر من يرفأ غلامـه لـه قـال بلـى قـال فـإن معاويـة يقطـع الأمـور دونـك و يقـول 
ثم قام علي فخرج عثمان على أثـره فجلـس .لم ذلك فلا تعير عليهللناس هذا �مر عثمان و أنت تع

ء آفة و لكل أمر عاهة و إن آفة هـذه الأمـة  على المنبر فخطب الناس و قال أما بعد فإن لكل شي
و عاهـة هـذه النعمـة عيـابون طعــانون يـرونكم مـا تحبـون و يسـرون عــنكم مـا تكرهـون يقولـون لكــم و 

�عق أحـب مواردهـا إليهـا البعيـد لا يشـربون إلا نغصـا و لا يـردون إلا  تقولون أمثال النعام يتبع أول
عكرا أما و الله لقد عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله و لكنه وطئكم برجلـه و ضـربكم بيـده و 
قمعكم بلسانه فدنتم له علـى مـا أحببـتم و كـرهتم و لنـت لكـم و أوطـأتكم كتفـي و كففـت يـدي و 

 علـي أمــا و الله لأ� أقـرب �صــرا و أعـز نفــرا و أكثـر عــددا و أحـرى إن قلــت لسـاني عـنكم فــاجترأتم
هلــم أن يجــاب صــوتي و لقــد أعــددت لكــم أقــرا� و كشــرت لكــم عــن �بي و أخــرجتم مــني خلقــا لم 
أكـن أحســنه و منطقـا لم أكــن أنطــق بـه فكفــوا عــني ألسـنتكم و طعــنكم و عيــبكم علـى ولاتكــم فمــا 

 مــا قصــرت عــن بلــوغ مــن كــان قبلــي يبلــغ و مــا وجــدتكم تختلفــون الــذي تفقــدون مــن حقكــم و الله
فقـال عثمـان .فقام مروان بن الحكم فقال و إن شـئتم حكمنـا بيننـا و بيـنكم السـيف.عليه فما �لكم

فسكت مـروان و .اسكت لا سكت دعني و أصحابي ما منطقك في هذا أ لم أتقدم إليك ألا تنطق
  نزل عثمان

   



٢٦٦ 

  كر فيها عجيب خلقة الطاوسو من خطبة له ع يذ  ١٦٦
 ابِْـتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِـنْ حَيـَـوَانٍ وَ مَـوَاتٍ وَ سَـاكِنٍ وَ ذِي حَركََـاتٍ وَ أقَـَامَ مِـنْ شَـوَاهِدِ الَْبـَيِّنـَاتِ 

ـــهِ وَ مَسَـــ ــَـةً بِ ـــهُ الَْعُقُـــولُ مُعْترَفِ ــِـهِ مَـــا انِْـقَـــادَتْ لَ عَتِهِ وَ عَظِـــيمِ قُدْرتَ ـــفِ صَـــنـْ ـــتْ فيِ عَلَـــى لَطِي ـــهُ وَ نَـعَقَ لِّمَةً لَ
ــارِ الََّــتيِ أَسْــكَنـَهَا أَخَا ــفِ صُــوَرِ اَلأَْطْيَ ــنْ مخُْتَلِ ــا ذَرأََ مِ ــى وَحْدَانيَِّتـِـهِ وَ مَ ــا دَلائَلِـُـهُ عَلَ دِيــدَ الأََْرْضِ وَ أَسمْاَعِنَ

ئَــــاتٍ مُتـَبَاينَِــــةٍ مُصَــــرَّفَةٍ فيِ زمَِــــامِ  خُــــرُوقَ فِجَاجِهَــــا وَ رَوَاسِــــيَ أعَْلاَمِهَــــا مِــــنْ ذَاتِ أَجْنِحَــــةٍ مخُْتَلِفَــــةٍ وَ  هَيـْ
فَـرجِِ كَوَّنَـهَـا فَسِـحِ وَ الَْفَضَـاءِ الَْمُنـْ بَـعْـدَ إِذْ لمَْ تَكُـنْ فيِ  الَتَّسْخِيرِ وَ مُرَفْرفِـَةٍ �َِجْنِحَتِهَـا فيِ مخَـَارقِِ اَلجْـَوِّ الَْمُنـْ

بِ صُـوَرٍ ظــَاهِرَةٍ وَ ركََّبـَهَـا فيِ حِقَـاقِ  مَفَاصِــلَ محُْتَجِبـَةٍ وَ مَنـَعَ بَـعْضَــهَا بِعَبَالـَةِ خَلْقِـهِ أَنْ يَسْــمُوَ فيِ  عَجَائـِ
ــِـهِ وَ  ـــى اِخْتِلافَِهَـــا فيِ اَلأَْصَـــابيِغِ بلَِطِيـــفِ قُدْرتَ  دَقِيـــقِ الهَْـَــوَاءِ خُفُوفـــاً وَ جَعَلَـــهُ يــَـدِفُّ دَفِيفـــاً وَ نَسَـــقَهَا عَلَ

هَا مَغْمُوسٌ فيِ قَا عَتِهِ فَمِنـْ هَا مَغْمُـوسٌ فيِ لـَوْنِ صِـبْغٍ صَنـْ لَبِ لَوْنٍ لاَ يَشُوبهُُ غَيـْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهِ وَ مِنـْ
قَدْ طُوِّقَ بخِِلاَفِ مَا صُبِغَ بهِِ الموات �لفتح ما لا حياة فيه و أرض موات أي قفر و السـاكن هاهنـا  

 .نكالأرض و الجبال و ذو الحركات كالنار و الماء الجاري و الحيوا
   



٢٦٧ 

و .و نعقت في أسماعنا دلائله أي صاحت دلائله لظهورها كالأصوات المسـموعة الـتي تعلـم يقينـا
ـــق بـــين الجبلـــين و رواســـي  أخاديـــد الأرض شـــقوقها جمـــع أخـــدود و فجاجهـــا جمـــع فـــج و هـــو الطري

و حقـــاق .مصـــرفة في زمـــام التســـخير أي هـــي مســـخرة تحـــت القـــدرة الإلهيـــة.أعلامهـــا أثقـــال جبالهـــا
جمع حق و هو مجمع المفصلين من الأعضاء كالركبة و جعلها محتجبـة لأ�ـا مسـتورة �لجلـد المفاصل 
ـــق .و اللحـــم و عبالـــة الحيـــوان كثافـــة جســـده و الخفـــوف ســـرعة الحركـــة و الـــدفيف للطـــائر طيرانـــه فوي

  :الأرض يقال عقاب دفوف قال إمرؤ القيس يصف فرسه و يشبهها �لعقاب
  كــــــــــــــــــأني بفتخــــــــــــــــــاء الجنــــــــــــــــــاحين لقــــــــــــــــــوة

  دفـــــــوف مـــــــن العقبـــــــان طأطـــــــأت شمـــــــلالي    

  
و المغمـــوس الأول هـــو ذو اللـــون .و نســقها رتبهـــا و الأصـــابيغ جمـــع أصـــباغ و أصـــباغ جمـــع صـــبغ

و روي .الواحد كالأسود و الأحمر و المغموس الثـاني ذو اللـونين نحـو أن يكـون أحمـر و عنقـه خضـراء
إن.قــد طــورق لــون أي لــون علــى لــون كمــا تقــول طارقــت بــين الثــوبين ــتي  فــ قلــت مــا هــذه الطيــور ال

قلـــت أمـــا الأول فكالقطـــا و .يســـكن بعضـــها الأخاديـــد و بعضـــها الفجـــاج و بعضـــها رءوس الجبـــال
  الصدى و الثاني كالقبج و الطيهوج و الثالث كالصقر و العقاب

   



٢٦٨ 

نَضَّـــدَ ألَْوَانــَـهُ فيِ أَحْسَـــنِ وَ مِــنْ أعَْجَبِهَـــا خَلْقـــاً الَطَّـــاوُسُ الََّـــذِي أقََامَـــهُ فيِ أَحْسَــنِ أَحْكَـــمِ تَـعْـــدِيلٍ وَ 
بٍ أَطـَالَ مَسْـحَبَهُ إِذَا دَرجََ إِلىَ اَلأْنُْـثـَى نَشَـرَهُ مِـنْ طيَـِّهِ وَ سمَـَ ا بـِهِ مُطِـلا� تَـنْضِيدٍ بجَِنَاحٍ أَشْرجََ قَصَبَهُ وَ ذَنـَ

نـِهِ وَ يمَـِيسُ بِزيََـفَانـِهِ يُـفْضِـي كَإِفْضَـاءِ الَدِّيَكَـةِ وَ يَــؤُرُّ عَلَى رأَْسِهِ كَأنََّهُ قِلْـعُ دَارِيٍّ عَنَجَـهُ نوُتيُِّـهُ يخَْتـَالُ ِ�لَْوَا
ــى ــى مُعَايَـنَــةٍ لاَ كَمَــنْ يحُِيــلُ عَلَ ــراَبِ أُحِيلُــكَ مِــنْ ذَلــِكَ عَلَ ضَــعِيفٍ  بمِلاَقَِحِــهِ أَرَّ الَْفُحُــولِ الَْمُغْتَلِمَــةِ للِضِّ

أنََّـهُ يُـلْقِـحُ بِدَمْعَـةٍ تَسْــفَحُهَا مَدَامِعُـهُ فَـتَقِـفُ فيِ ضَـفَّتيَْ جُفُونــِهِ وَ أَنَّ  إِسْـنَادُهُ وَ لـَوْ كَـانَ كَـزَعْمِ مَــنْ يَــزْعُمُ 
بَ  ــبَجِسِ لَمَــا كَــانَ ذَلــِكَ ِ�عَْجَــ مِــنْ  أنُْـثــَاهُ تَطْعَــمُ ذَلــِكَ ثمَُّ تبَِــيضُ لاَ مِــنْ لقَِــاحِ فَحْــلٍ سِــوَى الَــدَّمْعِ الَْمُنـْ

فـاعول كالهاضــوم و الكــابوس و ترخيمـه طــويس و نضــد رتـب قولــه أشــرج  مُطاَعَمَـةِ الَْغــُراَبِ الطــاوس
ب بعضــها في بعــض   ب هاهنــا عــروق الجنــاح و غضــاريفه عظامــه الصــغار و أشــرجها ركــ قصــبه القصــ

ثم ذكـــر ذنـــب .كمــا تشـــرج العيبـــة أي يـــداخل بـــين أشـــراجها و هــي عراهـــا واحـــدها شـــرج �لتحريـــك
ا درج إلى الأنثـى للسـفاد نشـر ذنبـه مـن طيـه و عـلا الطاوس و أنه طويل المسحب و أن الطـاوس إذ

ــع شــراع الســفينة و جمعــه قــلاع و الــداري جالــب العطــر في البحــر مــن  بــه مرتفعــا علــى رأســه و القل
دارين و هي فرضة �لبحرين فيها سوق يحمـل إليهـا المسـك مـن الهنـد و في الحـديث الجلـيس الصـالح  

  قال الشاعركالداري إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه 
   



٢٦٩ 

ـــــــــــــــــداري جـــــــــــــــــاء بفـــــــــــــــــأرة   إذا التـــــــــــــــــاجر ال

  مــــــن المســــــك راحــــــت في مفــــــارقهم تجــــــري    

  
و عنجـه عطفـه و عنجـت خطـام البعـير رددتـه علـى رجليـه أعنجـه .و النوتي المـلاح و جمعـه نـواتي

و يختال مـن .�لضم و الاسم العنج �لتحريك و في المثل عود يعلم العنج يضرب مثلا لتعليم الحاذق
و زيفانـه تبخـتره زاف يزيـف و منـه �قـة ز�فـة أي مختالـة قـال .و هي العجب و يميس يتبخـتر الخيلاء
  عنترة

  ز�فة مثل الفنيق المكدم
و .و كـــذلك ذكـــر الحمـــام عنـــد الحمامـــة إذا جـــر الـــذ�بى و دفـــع مقدمـــه بمـــؤخره و اســـتدار عليهـــا

يســـفد و الأر  و يـــؤر.يفضـــي يســـفد و الديكـــة جمـــع ديـــك كالقرطـــة و الجحـــرة جمـــع قـــرط و جحـــر
قولــه أر .الجمــاع و رجــل آر كثــير الجمــاع و ملاقحــه أدوات اللقــاح و أعضــاؤه و هــي آلات التناســل

ثم ذكــــر أنـــه لم يقــــل ذلــــك عـــن إســــناد قــــد .الفحـــول أي أرا مثــــل أر الفحــــول ذات الغلمـــة و الشــــبق
 .يضعف و يتداخله الطعن بل قال ذلك عن عيان و مشاهدة

   



٢٧٠ 

إن قلــت مــن أيـــن للمدينــة طــو  اويس و أيـــن العــرب و هــذا الطــائر حـــتى يقــول أمــير المـــؤمنين ع فــ
أحيلك من ذلك على معاينة لا سيما و هو يعني السفاد و رؤيـة ذلـك لمـن تكثـر الطـواويس في داره 

قلت لم يشاهد أمير المؤمنين ع الطـواويس �لمدينـة بـل �لكوفـة و كانـت .و يطول مكثها عنده �درة
ء و �تي إليهــا هـدا� الملــوك مـن الآفــاق و رؤيـة المســافدة مـع وجــود  شـييومئـذ تجـبى إليهــا ثمـرات كــل 
و اعلم أن قوما زعموا أن الذكر تدمع عينه فتقف الدمعـة بـين أجفانـه .الذكر و الأنثى غير مستبعدة

فتــأتي الأنثــى فتطعمهــا فــتلقح مــن تلــك الدمعــة و أمــير المــؤمنين ع لم يحــل ذلــك و لكنــه قــال لــيس 
ب مــن مطاعمــة  ــزعم أن الغــراب لا يســفد و مــن أمثــالهم أخفــى مــن ســفاد �عجــ الغــراب و العــرب ت

الغــراب فيزعمــون أن اللقــاح مــن مطاعمــة الــذكر و الأنثــى منهمــا و انتقــال جــزء مــن المــاء الــذي في 
ــى أ�ــم قــد قــالوا في كتــبهم مــا  قانصــته إليهــا مــن منقــاره و أمــا الحكمــاء فقــل أن يصــدقوا بــذلك عل

السمك البياض إن سفاده خفي جدا و إنه لم يظهر ظهورا يعتد بـه و يحكـم  يقرب من هذا قالوا في
هذا لفظ ابن سينا في كتاب الشفاء ثم قال و الناس يقولون إن الإ�ث �خـذ زرع الـذكور في .بسببه

أفواهها إلى بطو�ا ثم قال و قد شوهدت الإ�ث منهـا تتبـع الـذكور مبتلعـة للـزرع و أمـا عنـد الـولادة 
قـال ابـن سـينا و القبجـة تحبلهـا ريـح �ـب مـن �حيـة الحجـل .ر تتبع الإ�ث مبتلعـة بيضـهافإن الذكو 

قال و النوع المسمى مالاقيا تتلاصق �فواهها ثم تتشابك فـذاك سـفادها و .الذكر و من سماع صوته
  سمعت

   



٢٧١ 

أن الغــراب يســفد و أنــه قــد شــوهد ســفاده و يقــول النــاس إن مــن شــاهد ســفاد الغــراب يثــري و لا 
و الضــفتان بفــتح الضــاد الجنــا�ن و همــا ضــفتا النهــر و قــد جــاء .وت إلا و هــو كثــير المــال موســريمــ

و المنبجس المنفجر و يسـفحها يصـبها و روي تنشـجها مدامعـه .ذلك �لكسر أيضا و الفتح أفصح
ضَّـةٍ وَ تخَـَالُ قَصَـبَهُ مَـدَارِيَ مِـنْ فِ : من النشيج و هو صـوت المـاء و غليانـه مـن زق أو حـب أو قـدر 

هَـا مِــنْ عَجِيـبِ دَاراَتــِهِ وَ شمُوُسِـهِ خَــالِصَ الَْعِقْيـَانِ وَ فِلَــذَ الَزَّبَـرْجَـدِ فــَإِنْ شَـبـَّهْتَهُ  تِ  مَـا أنُبِْــتَ عَلَيـْ بمِـَـا أنَْـبـَتَــ
ــسِ ف ـَ تَهُ ِ�لْمَلابَِ ــعٍ وَ إِنْ ضَــاهَيـْ تَ جَــنيٌِّ جَــنىً جُــنيَِ مِــنْ زَهْــرَةِ كُــلِّ ربَيِ ــ ــلِ أَوْ  اَلأَْرْضُ قُـلْ هُــوَ كَمَوْشِــيِّ اَلحْلَُ

قَـتْ ِ�للُّجَـينِْ اَ  لْمُكَلَّـلِ كَمُونِقِ عَصْبِ الَْيَمَنِ وَ إِنْ شَاكَلْتَهُ ِ�لحْلُـِيِّ فَـهُـوَ كَفُصُـوصٍ ذَاتِ ألَـْوَانٍ قـَدْ نطُِّ
هِ فَـيـُقَهْقِــهُ ضَــاحِكاً لجِمََــالِ سِــرَْ�لهِِ وَ يمَْشِــي مَشْــيَ الَْمَــرحِِ الَْمُخْتَــالِ وَ يَـتَصَــفَّحُ ذَنَـبَــهُ وَ جَنَاحَــهُ جَنَاحَيْــ

وَ يَشْــهَدُ  أَصَــابيِغِ وِشَــاحِهِ فـَـإِذَا رَمَــى ببَِصَــرهِِ إِلىَ قَـوَائمِِــهِ زَقـَـا مُعْــولاًِ بِصَــوْتٍ يَكَــادُ يبُـِـينُ عَــنِ اِسْــتِغَاثتَِهِ 
كَـــةِ اَلخِْلاَسِـــيَّةِ قصـــبه عظـــام أجنحتـــه و المـــداري جمـــع بِصَـــادِقِ تَـوَجُّعِـــهِ لأَِنَّ قَـوَائِمَـــهُ حمُْـــشٌ كَقَـــوَائمِِ الَدِّيَ 

  :مدرى و هو في الأصل القرن قال النابغة يصف الثور و الكلاب
  شـــــــــــــــك الفريصـــــــــــــــة �لمـــــــــــــــدرى فأنفـــــــــــــــذها

  شــــــــك المبيطــــــــر إذ يشــــــــفي مــــــــن العضــــــــد    

  
   



٢٧٢ 

  :ء كالمسلة تصلح �ا الماشطة شعور النساء قال الشاعر و كذلك المدراة و يقال المدرى لشي
  �لــــــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــــدراة في أكنافــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــــــــــــلته يعتفــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
و تمدرت المرأة أي سرحت شعرها شبه عظام أجنحة الطاوس بمـدارى مـن فضـة لبياضـها و شـبه 

و .مــا أنبــت الله عليهــا مــن تلــك الــدارات و الشــموس الــتي في الــريش بخــالص العقيــان و هــو الــذهب
ثم قـال إن .الزبرجد هذا الجوهر الـذي تسـميه النـاس الـبلخشفلذ الزبرجد جمع فلذة و هي القطعة و 

و .شبهته بنبات الأرض قلت إنه قد جـني مـن زهـرة كـل ربيـع في الأرض لاخـتلاف ألوانـه و أصـباغه
و )يضاهون قول ا�ين �فروا(إن ضاهيته �لملابس المضاهاة المشاكلة يهمـز و لا يهمـز و قـرئ

و موشي الحلل ما دبج �لوشـي و هـو الأرقـم .ي شبيههو هذا ضهي هذا على فعيل أ)يضُاهِؤُنَ (
و الحلــي جمــع حلــي و هــو مــا تلبســه المــرأة مــن الــذهب و الفضــة مثــل .الملــون و العصــب بــرود الــيمن

�لضـم )مِنْ حُلِـي�هِمْ (ثدي و ثدي و وزنه فعول و قد تكسر الحاء لمكان اليـاء مثـل عصـي و قـرئ
 .طاق لها و المكلل ذو الإكليلو نطقت �للجين جعلت الفضة كالن.و الكسر

   



٢٧٣ 

و زقا صوت يزقو زقوا و زقيا و زقاء و كل صائح زاق و الزقية الصـيحة و هـو أثقـل مـن الزواقـي 
و معولا صارخا أعولـت الفـرس صـوتت .أي الديكة لأ�م كانوا يسمرون فإذا صاحت الديكة تفرقوا

 و حمــش الســاقين �لتســكين و و قوائمــه حمــش دقــاق و هــو أحمــش الســاقين.و منــه العويــل و العولــة
ت أمــه بيضــاء و أبــوه عربيــا آدم فجــاء  ــ ت و تقــول العــرب للغــلام إذا كان قــد حمشــت قوائمــه أي دقــ

ــى خلاســية و قــال الليــث الديكــة الخلاســية هــي المتولــدة .لونــه بــين لونيهمــا خلاســي �لكســر و الأنث
يتيـه إذا نظـر في أعطافـه و رأى يقول ع إن الطاوس يزهى بنفسـه و .من الدجاج الهندي و الفارسي

ألوانه المختلفة فإذا نظر إلى ساقيه وجم لـذلك و انكسـر نشـاطه و زهـوه فصـاح صـياح العويـل لحزنـه 
بـُوبِ سَـاقِهِ صِيصِـيَةٌ خَفِيَّـةٌ وَ لـَهُ فيِ مَوْضِـعِ : و ذلك لدقة ساقيه و نتوء عرقوبيه  وَ قَدْ نجََمَتْ مِنْ ظنُـْ

زُعَةٌ خَ  بْريِقِ وَ مَغْرزُِهَا إِلىَ حَيْـثُ بَطْنـُهُ كَصِـبْغِ الَْوَسمْـَةِ الَْيَمَانِ الَْعُرْفِ قُـنـْ يَّـةِ ضْراَءُ مُوَشَّاةٌ وَ مخَْرجَُ عَنُقِهِ كَالإِْ
ــ ــعٌ بمِِعْجَــرٍ أَسْــحَمَ إِلاَّ أنََّــهُ يخُيََّــلُ لِكَثْـ ــرْآةً ذَاتَ صِــقَالٍ وَ كَأنََّــهُ مُتـَلَفِّ ــرَةٍ مُلْبَسَــةٍ مِ رَةِ مَائــِهِ وَ شِــدَّةِ أَوْ كَحَريِ
ــقِ سمَْعــِهِ خَــطٌّ كَمُسْــتَدَقِّ الَْقَلــَمِ فيِ لــَوْنِ  ضْــرَةَ الَنَّاضِــرَةَ ممُتَْزجَِــةٌ بــِهِ وَ مَــعَ فَـتْ ــيَضُ برَيِقِــهِ أَنَّ اَلخُْ  اَلأْقُْحُــوَانِ أبَْـ

  يَـقَقٌ فَـهُوَ ببِـَيَاضِهِ فيِ سَوَادِ 
   



٢٧٤ 

ـرَةِ صِـقَالهِِ وَ برَيِقِـهِ وَ بَصِـيصِ  مَا هُنَالِكَ َ�تْلَِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ  إِلاَّ وَ قَدْ أَخَذَ مِنْـهُ بقِِسْـطٍ وَ عَـلاَهُ بِكَثْـ
ــَـا أمَْطــَـارُ ربَيِـــعٍ وَ لاَ شمُــُـوسُ قَــــيْظٍ نجمـــت  ـــهِ فَـهُـــوَ كَـــالأَْزاَهِيرِ الَْمَبـْثُوثــَـةِ لمَْ تُـرَ�ِّ ظهـــرت و دِيبَاجِـــهِ وَ رَوْنقَِ

و الصيصـية في الأصـل شـوكة الحائـك الـتي يسـوي .لعظـم اليـابسالظنبوب حرف السـاق و هـو هـذا ا
  �ا السداة و اللحمة و منه قوله

  كوقع الصياصي في النسيج الممدد
و العرف الشعر المرتفع مـن عنقـه علـى رأسـه .و نقل إلى صيصية الديك لتلك الهيئة التي في رجله

و .يث غطـي عنـا قنازعـك � أم أيمـنو القنزعة واحـدة القنـازع و هـي الشـعر حـوالي الـرأس و في الحـد
و .و الوسمــــة بكســــر الســــين العظلــــم الــــذي يخضــــب بــــه و يجــــوز تســــكين الســــين.موشــــاة ذات وشــــي

الأســــحم الأســــود و المتلفــــع الملتحــــف و يــــروى متقنــــع بمعجــــر و هــــو مــــا تشــــده المــــرأة علــــى رأســــها  
 .و الأقحوان البابونج الأبيض و جمعه أقاح.كالرداء

   



٢٧٥ 

و البصـــيص البريـــق و بـــص .يـــاض و جـــاء يقـــق �لكســـر و �تلـــق يلمـــعو أبـــيض يقـــق خـــالص الب
يقــول ع كــأن هــذا الطــائر ملتحــف بملحفــة ســوداء إلا .و تر�ــا الأمطــار تربيهــا و تجمعهــا.ء لمــع الشــي

أ�ــا لكثــرة رونقهــا يتــوهم أنــه قــد امتــزج �ــا خضــرة �ضــرة و قــل أن يكــون لــون إلا و قــد أخــذ هــذا 
 الربيع إلا أن الأزهار تربيها الأمطار و الشموس و هذا مستغن عن الطائر منه بنصيب فهو كأزاهير

بُتُ تبَِاعـاً فَـيـَنْحَـتُّ مِـنْ قَصَـبِهِ : ذلك  وَ قَدْ يَـنْحَسِرُ مِنْ ريِشِهِ وَ يَـعْرَى مِنْ لبَِاسِهِ فَـيَسْقُطُ تَـتـْرَى وَ يَـنـْ
ئَتـِهِ قَـبْـلَ سُـقُوطِهِ لاَ يخُـَالِفُ سَـالِفَ ألَْوَانـِهِ وَ اِنحِْتَاتَ أَوْراَقِ الأََْغْصَـانِ ثمَُّ يَـتَلاَحَـقُ َ�مِيـاً  حَـتىَّ يَـعُـودَ كَهَيـْ

َ�رةًَ خُضْـرَةً  لاَ يَـقَعُ لَوْنٌ فيِ غَيرِْ مَكَانهِِ وَ إِذَا تَصَفَّحَتْ شَعْرَةً مِنْ شَـعَراَتِ قَصَـبِهِ أَرَتـْكَ حمُـْرَةً وَرْدِيَّـةً وَ 
لُغـُــهُ قَـــــراَئِحُ زبََـرْجَدِيَّـــةً وَ أَحْيـَــا�ً صُــــ فْرَةً عَسْـــجَدِيَّةً فَكَيْــــفَ تَصِـــلُ إِلىَ صِـــفَةِ هَــــذَا عَمَـــائِقُ الَْفِطــَــنِ أَوْ تَـبـْ

ـوَالُ الَْوَاصِـفِينَ وَ أقَـَلُّ أَجْزاَئـِهِ قـَدْ أعَْجَـزَ الأََْوْهَـامَ أَنْ تُدْرِ   كَـهُ وَ الأَْلَْسِـنَةَ أَنْ الَْعُقُولِ أوَْ تَسْـتَـنْظِمُ وَصْـفَهُ أقَْـ
وَ مُؤَلَّفــاً  تَصِــفَهُ فَسُــبْحَانَ الََّــذِي بَـهَــرَ الَْعُقُــولَ عَــنْ وَصْــفِ خَلْــقٍ جَــلاَّهُ للِْعُيُــونِ فأََدْركََتْــهُ محَْــدُوداً مُكَــوَّ�ً 

ــهِ وَ سُــبْحَانَ  ــوَائِمَ مُلَــوَّ�ً وَ أعَْجَــزَ اَلأْلَْسُــنَ عَــنْ تَـلْخِــيصِ صِــفَتِهِ وَ قَـعَــدَ ِ�ــَا عَــنْ َ�دِْيــَةِ نَـعْتِ مَــنْ أدَْمَــجَ قَـ
  الَذَّرَّةِ وَ الهَْمََجَةِ إِلىَ مَا فَـوْقَـهُمَا مِنْ خَلْقِ اَلحْيِتَانِ وَ الَْفِيـَلَةِ 

   



٢٧٦ 

ـــاءَ وَ وَأَى عَلَـــى نَـفْسِـــهِ أَلاَّ يَضْـــطَرِبَ شَـــبَحٌ ممَِّـــا أَوْلجََ فِيـــهِ الَـــرُّوحَ إِلاَّ وَ جَعَـــلَ اَلحِْمَـــامَ مَوْعِـــدَهُ وَ اَ  لْفَنَ
ء و بينهمـا فـترة  تـترى أي شـيئا بعـد شـي.يَـتَهُ ينحسر من ريشـه ينكشـف فيسـقط و يـروى يتحسـرغَا

رسَْلنْا رسُُلنَا َ�ْ� (قال الله تعالى
َ
لأنه لم يرسلهم على تراسل بـل بعـد فـترات و هـذا ممـا يغلـط )ىُ�م� أ

الفرد و فيهـا لغتـان فيه قوم فيعتقدون أن تترى للمواصلة و الالتصاق و أصلها الواو من الوتر و هو 
ــــث و مــــن نو�ــــا جعــــل ألفهــــا  ــــون و لا تنــــون فمــــن تــــرك صــــرفها للمعرفــــة جعــــل ألفهــــا ألــــف �ني تن

قال ع و ينبت تباعا أي لا فترات بينهما و كذلك حال الريش السـاقط يسـقط شـيئا بعـد .للإلحاق
إذا عـاد ريشـه  و ينحت يتساقط و انحتات الورق تناثرها و �ميا زائدا يقـول ع.ء و ينبت جميعا شي

و الخضـــرة .عــاد مكـــان كـــل ريشــة ريشـــة ملونـــة بلــون الريشـــة الأولى فـــلا يتخــالف الأوائـــل و الأواخـــر
الزبرجديـــة منســـوبة إلى الزمـــرد و لفظـــة الزبرجـــد �رة تســـتعمل لـــه و �رة لهـــذا الحجـــر الأحمـــر المســـمى 

  بلخش و العسجد الذهب و عمائق الفطن
   



٢٧٧ 

ــف و أدمــج البعيــدة القعــر و القريحــة الخــاطر  و الــذهن و �ــر غلــب و جــلاه أظهــره و يــروى �لتخفي
و الذرة النملة الصغيرة و الهمجة واحـدة الهمـج و هـو .القوائم أحكمها كالحبل المدمج الشديد الفتل

و .و وأى وعــد و الــوأي الوعــد.ذ�ب صــغير كــالبعوض يســقط علــى وجــوه الغــنم و الحمــر و أعينهــا
س أمـورا قـالوا إنـه يعـيش خمسـا و عشـرين سـنة و هـي أقصـى عمـره اعلم أن الحكماء ذكروا في الطـاو 

و يبــيض في الســنة الثالثــة مــن عمــره عنــد مــا ينــتقش لونــه و يــتم ريشــه و يبــيض في الســنة مــرة واحــدة 
اثنتي عشرة بيضة في ثلاثة أ�م و يحضنها ثلاثـين يومـا فيفـرخ و يلقـي ريشـه مـع سـقوط ورق الشـجر 

و الدجاج قـد يحضـن بـيض الطـاوس و إنمـا يختـار الـدجاج لحضـانته و .قو ينبته مع ابتداء نبات الور 
إن وجـــدت الطاوســـة لأن الطـــاوس الـــذكر يعبـــث �لأنثـــى و يشـــغلها عـــن الحضـــانة و ربمـــا انفقـــص 
البيض من تحتها و لهذه العلة يخبأ كثير من الإ�ث محاضنها عـن ذكرا�ـا و لا تقـوى الدجاجـة علـى 

و قـال شـيخنا أبـو .ن يتعهد الدجاجة حينئـذ بتقريـب العلـف منهـاأكثر من بيضتي طاوس و ينبغي أ
في كتاب الحيوان إن الطاوسة قد تبيض من الريح �ن يكون في سـفالة الـريح و  ﷖عثمان الجاحظ 

  قال و بيض الريح قل أن يفرخ.فوقها طاوس ذكر فيحمل ريحه فتبيض منه و كذلك القبجة
   



٢٧٨ 

هَـا لَعَزَفـَتْ نَـفْسُـكَ عَـنْ بـَدَ  هَا فيِ صِفَةِ اَلجْنََّةِ فَـلَوْ رَمَيْتَ ببَِصَرِ قَـلْبِكَ نحَْوَ مَا يوُصَـفُ لـَكَ مِنـْ ائعِِ مِنـْ
طِفَافِ مَـــا أُخْــــرجَِ إِلىَ الَــــدُّنْـيَا مِــــنْ شَــــهَوَاِ�اَ وَ لــَــذَّاِ�اَ وَ زَخَــــارِفِ مَنَاظِرهَِــــا وَ لــَــذَهِلَتْ ِ�لْفِكْــــرِ فيِ اِصْــــ

هَارهَِـا وَ فيِ تَـعْلِيـقِ كَبـَائِسِ اَ  للُّؤْلـُؤِ اِصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُـهَا فيِ كُثـْبَانِ الَْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أنَْـ
تجُْـنىَ مِـنْ غَـيرِْ تَكَلُّـفٍ  الَرَّطْبِ فيِ عَسَاليِجِهَا وَ أفَـْنَاِ�اَ وَ طلُُوعِ تلِْكَ الَثِّمَارِ مخُْتَلِفَةً فيِ غُلـُفِ أَكْمَامِهَـا

يَةِ مجُْتَنِيهَا وَ يطَُافُ عَلَى نُـزَّالهِاَ فيِ أفَْنِيَةِ قُصُورهَِا ِ�لأَْعْسَالِ الَْمُصَـفَّقَةِ وَ   اَلخْمُُـورِ الَْمُرَوَّقـَةِ فَـتَأْتيِ عَلَى مُنـْ
الَْقَـراَرِ وَ أمَِنـُوا نُـقْلـَةَ الأََْسْـفَارِ فَـلـَوْ شَـغَلْتَ قَـلْبـَكَ أيَُّـهَـا  قَـوْمٌ لمَْ تَـزَلِ الَْكَراَمَةُ تَـتَمَادَى ِ�ِمْ حَتىَّ حَلُّوا دَارَ 

تْ نَـفْسُــكَ شَــوْقاً إِ  ــةِ لَزَهِقَــ ــاظِرِ الَْمُونقَِ هَــا وَ الَْمُسْــتَمِعُ ِ�لْوُصُــولِ إِلىَ مَــا يَـهْجُــمُ عَلَيْــكَ مِــنْ تلِْــكَ الَْمَنَ ليَـْ
كُـمْ ممَِّـنْ يَسْـعَى بِقَلْبـِهِ لتََحَمَّلْتَ مِنْ مجَْلِسِي هَذَا إِ  لىَ مجَُاوَرَةِ أهَْلِ الَْقُبُورِ اِسْـتِعْجَالاً ِ�ـَا جَعَلَنـَا اَ�َُّ وَ إِ�َّ

تعـالى تفسـير بعـض مـا في هـذه الخطبـة مـن الغريـب قولـه ع  ﷖إِلىَ مَنَازلِِ اَلأْبَْـراَرِ بِرَحمْتَِهِ قال الرضي 
و قولـه ع كأنـه قلـع داري .النكاح يقال أر الرجل المرأة يؤرها إذا نكحهايؤر بملاقحه الأر كناية عن 

ــى البحــر يجلــب منهــا  عنجــه نوتيــه القلــع شــراع الســفينة و داري منســوب إلى داريــن و هــي بلــدة عل
 .الطيب و عنجه أي عطفه يقال عنجت الناقة أعنجها عنجا إذا عطفتها و النوتي الملاح

   



٢٧٩ 

و قوله و فلذ الزبرجـد الفلـذ جمـع .انبي جفونه و الضفتان الجانبانو قوله ع ضفتي جفونه أراد ج
و قولـه ع كبــائس اللؤلـؤ الرطـب الكباســة العـذق و العســاليج الغصـون واحــدها .فلـذة و هـي القطعــة

ت نفســك كرهــت و زهــدت و الزخــارف  ت و عزفــ ــت ببصــر قلبــك أي أفكــرت و �ملــ عســلوج رمي
الأشــجار انتظامهــا صـفا و يــروى في اصــطفاق و اصـطفاف .جمـع زخــرف و هــو الـذهب و كــل ممــوه

و �تي علـــى منيـــة مجتنيهـــا لا يـــترك لـــه منيـــة أصـــلا لأنـــه يكـــون قـــد بلـــغ �ايـــة .أغصـــان أي اضـــطرا�ا
و .و العسل المصفق المصفى تحويلا من إ�ء إلى إ�ء و المونقـة المعجبـة و زهقـت نفسـه مـات.الأماني

 .ما ذكره الله تعالى في كتابه فكل الصيد في جانب الفرااعلم أنه لا مزيد في التشويق إلى الجنة على 
   



٢٨٠ 

فروى أسامة بن زيـد قـال سمعـت رسـول  ،و قد جاء عن رسول الله ص في ذلك أخبار صحيحة
الله ص يــذكر الجنــة فقــال أ لا مشــتر لهــا هــي و رب الكعبــة ريحانــة �تــز و نــور يــتلألأ و �ــر يطــرد و 

الأبد و روى أبو سعيد الخدري عنه ص أن الله سـبحانه لمـا زوجة لا تموت مع حبور و نعيم و مقام 
حوط حائط الجنة لبنة من ذهب و لبنة من فضـة و غـرس غرسـها قـال لهـا تكلمـي فقالـت قـد أفلـح 

  المؤمنون فقال طوبى لك منزل الملوك و
م روى جابر بن عبد الله عنه ع إذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة قـال لهـم ر�ـم تعـالى أ تحبـون أن أزيـدك

فيقولون و هل خير مما أعطيتنا فيقول نعم رضواني أكبر و عنه ع إن أحدهم ليعطى قـوة مائـة رجـل 
في الأكل و الشرب فقيل له فهل يكون منهم حدث أو قال خبـث قـال عـرق يفـيض مـن أعراضـهم  
كـــريح المســـك يضـــمر منـــه الـــبطن و روى الزمخشـــري في ربيـــع الأبـــرار و مذهبـــه في الاعتـــزال و نصـــرة 

  نا معلوم و كذلك في انحرافه عن الشيعة و تسخيفه لمقالا�مأصحاب
أن رسول الله محمدا ص قال لما أسري بي أخذني جبرئيل فأقعدني على درنوك من درانيك الجنة ثم 
�ولني سفرجلة فبينا أ� أقلبها انفلقـت فخرجـت منهـا جاريـة لم أر أحسـن منهـا فسـلمت فقلـت مـن 

  خلقني الجبار من ثلاثة أصناف أعلاي من عنبر أنت قالت أ� الراضية المرضية
   



٢٨١ 

و أوسطي من كافور و أسفلي من مسك ثم عجنني بماء الحيوان و قال لي كوني كذا فكنـت خلقـني 
قلت الدرنوك ضرب مـن البسـط ذو خمـل و يشـبه بـه فـروة .لأخيك و ابن عمك علي بن أبي طالب

  :البعير قال الراجز
  جعد الدرانيك رفل الأجلاد

   



٢٨٢ 

  و من خطبة له ع ١٦٧
ـــرْأَفْ كَبِـــيركُُمْ بِصَـــغِيركُِمْ وَ لاَ تَكُونــُـوا كَجُفَـــاةِ اَلجْاَهِلِيَّـــةِ لاَ  ـــأَسَّ صَـــغِيركُُمْ بِكَبِـــيركُِمْ وَ لْيـَ ـــدِّينِ  ليِـَتَ فيِ الَ

وَ يخُْرجُِ حِضَانُـهَا شَراًّ أمـرهم  يَـتـَفَقَّهُونَ وَ لاَ عَنِ اَ�َِّ يَـعْقِلُونَ كَقَيْضِ بَـيْضٍ فيِ أدََاحٍ يَكُونُ كَسْرُهَا وِزْراً 
إن الكبــير لكثــرة التجربــة أحــزم و أكــيس و  ع أن يتأسـى الصــغير مــنهم �لكبــير في أخلاقــه و آدابــه فــ

ثم �ـــاهم عـــن خلـــق .أن يـــرأف الكبـــير �لصـــغير و الرأفـــة الرحمـــة لأن الصـــغير مظنـــة الضـــعف و الرقـــة
قهــون في ديــن و لا يعقلــون عــن الله مــا �مــرهم بــه و الجاهليــة في الجفــاء و القســوة و قــال إ�ــم لا يتف

ثم .و روي تتفقهـون بتـاء الخطـاب)صُم� بُْ�مٌ ُ�ـْ�ٌ َ�هُـمْ لا َ�عْقِلـُونَ (هذا مـن قـول الله سـبحانه
شبههم ببيض الأفاعي في الأعشـاش يظـن بـيض القطـا فـلا يحـل لمـن رآه أن يكسـره لأنـه يظنـه بـيض 

    .عن أفعى القطا و حضانه يخرج شرا لأنه يفقص



٢٨٣ 

و اسـتعار لفظـة الأداحـي للأعشـاش مجــازا لأن الأداحـي لا تكـون إلا للنعـام تـدحوها �رجلهــا و 
و القـــيض الكســـر و الفلـــق قضـــت القـــارورة و .تبـــيض فيهـــا و دحوهـــا توســـيعها مـــن دحـــوت الأرض

إن ســقط قيــل  ــ ت هــي و انقــاض الجــدار انقياضــا أي تصــدع مــن غــير أن يســقط ف البيضــة و انقاضــ
قيضا و تقوض تقوضـا و قوضـته أ� و تقـول للبيضـة إذا تكسـرت فلقـا تقيضـت تقيضـا فـإن تقيض ت

هَـــا اِفـْتـَرَقــُـوا بَـعْـــدَ ألُْفَـــتِهِمْ وَ : تصـــدعت و لم تنفلـــق قلـــت انقاضـــت فهـــي منقاضـــة و القـــارورة مثلـــه  مِنـْ
هُمْ آخِذٌ بِغُصْنٍ أيَْـنَمَا مَـالَ مَـالَ مَعَـ هُ عَلـَى أنََّ اَ�ََّ تَـعَـالىَ سَـيَجْمَعُهُمْ لِشَـرِّ يَــوْمٍ تَشَتـَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ فَمِنـْ

نـَهُمْ ثمَُّ يجَْمَعُهُمْ ركَُاماً كَركَُامِ الَ سَّحَابِ ثمَُّ يَـفْتَحُ اَ�َُّ لهَـُمْ لبَِنيِ أمَُيَّةَ كَمَا يجَْتَمِعُ قَـزعَُ اَلخْرَيِفِ يُـؤَلِّفُ اَ�َُّ بَـيـْ
 سْتـَثَارهِِمْ كَسَيْلِ اَلجْنَـَّتـَينِْ حَيْثُ لمَْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قاَرَةٌ وَ لمَْ تَـثـْبُتْ عَلَيْهِ أَكَمَـةٌ وَ لمَْ يَــرُدَّ أبَْـوَا�ً يَسِيلُونَ مِنْ مُ 

ـــابيِعَ فيِ  ـــهِ ثمَُّ يَسْـــلُكُهُمْ يَـنَ اَلأَْرْضِ  سُـــنـَنَهُ رَصُّ طــَـوْدٍ وَ لاَ حِـــدَابُ أَرْضٍ يذَُعْـــذِعُهُمُ اَ�َُّ فيِ بطُــُـونِ أَوْدِيتَِ
يـْدِيهِمْ بَـعْـدَ الَْعُلـُوِّ َ�ْخُذُ ِ�ِمْ مِنْ قَـوْمٍ حُقُوقَ قَــوْمٍ وَ يمُكَِّـنُ لقَِـوْمٍ فيِ دَِ�رِ قَــوْمٍ وَ ايمَُْ اَ�َِّ ليَـَذُوبَنَّ مَـا فيِ أَ 

ــوْ لمَْ ت ـَ ــى الَنَّــارِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ لَ ــوا عَــنْ وَ الَتَّمْكِــينِ كَمَــا تَــذُوبُ اَلأْلَْيَــةُ عَلَ ــَقِّ وَ لمَْ َ�نُِ تَخَــاذَلُوا عَــنْ نَصْــرِ الحَْ
  تَـوْهِينِ الَْبَاطِلِ لمَْ 

   



٢٨٤ 

لَكُمْ وَ لمَْ يَـقْـوَ مَـنْ قـَوِيَ عَلـَيْكُمْ لَكِـنَّكُمْ ِ�ـْتُمْ مَتـَاهَ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ  وَ لَعَمْـريِ  يَطْمَعْ فِيكُمْ مَنْ ليَْسَ مِثْـ
لأْبَْـعَـدَ الَتِّيْهُ مِنْ بَـعْدِي أَضْعَافاً بمِاَ خَلَّفْتُمُ اَلحَْقَّ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَ قَطَعْتُمُ اَلأَْدْنىَ وَ وَصَلْتُمُ اَ ليَُضَعَّفَنَّ لَكُمُ 

هَاجَ الَرَّسُولِ وَ كُفِيتُمْ مَئُونةََ  اَلاِعْتِسَـافِ وَ نَـبـَذْتمُُ  وَ اِعْلَمُوا أنََّكُمْ إِنِ اتَِّـبـَعْتُمُ الَدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنـْ
الَثِّقْلَ الَْفَادِحَ عَـنِ اَلأَْعْنـَاقِ هـو ع يـذكر حـال أصـحابه و شـيعته بعـده فيقـول افترقـوا بعـد ألفـتهم أي 

و تشتتوا عن أصلهم أي عـني بعـد مفـارقتي فمـنهم آخـذ بغصـن أي يكـون مـنهم مـن .بعد اجتماعهم
سـلكوا سـلكوا معهـم و تقـدير الكـلام و مـنهم مـن  يتمسك بمن أخلفه بعدي من ذرية الرسول أينما

ثم قـال .لا يكون هذه حاله لكنه لم يذكره ع اكتفاء بذكر القسـم الأول لأنـه دال علـى القسـم الثـاني
ت مــنهم علــى عقيدتــه فينــا و مــن لم يثبــت لا بــد أن يجمعهــم الله تعــالى  علــى أن هــؤلاء القــوم مــن ثبــ

ت علــى إزالــة ملــك بــني مــروان مــن كــان لشــر يــوم لبــني أميــة و كــذا كــان فــإن الشــي عة الهاشميــة اجتمعــ
منهم �بتا على ولاء علي بن أبي طالب ع و من حاد منهم عن ذلك و ذلك في أواخر أ�م مـروان 

ــف جمــع قزعــة و هــي ســحب صــغار تجتمــع فتصــير .الحمــار عنــد ظهــور الــدعوة الهاشميــة و قــزع الخري
  ركاما و هو ما كثف

   



٢٨٥ 

و مسـتثارهم موضـع .ء أركمه إذا جمعته و ألقيت بعضه علـى بعـض من السحاب و ركمت الشي
لقََدْ �نَ �سَِبَإٍ ِ� َ�سْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن�تانِ َ�نْ يمَِـٍ� (و الجنتان هما اللتان قال الله تعالى فيهمـا.ثور�م

رسَْلنْا عَليَْهِمْ (و سلط الله عليهما السيل قـال الله تعـالى)وَ شِمالٍ 
َ
أ عْرَضُوا فَ

َ
فشـبه  )سَيلَْ الَعَْرِمِ  فأَ

فإنــه لم تســلم عليــه قــارة و هــي .ع ســيلان الجيــوش إلى بــني أميــة �لســيل المســلط علــى تينــك الجنتــين
و لم يـرد سـننه أي طريقـه طـود مرصـوص .الجبيل الصغير و لم تثبت له أكمة و هي التلعة من الأرض

دبـــة و هـــي الـــروابي و أي جبـــل شـــديد التصـــاق الأجـــزاء بعضـــها بـــبعض و لا حـــداب أرض جمـــع ح
ـــق و ذعذعـــة الشـــر إذاعتـــه.النجـــاد ثم .ثم قـــال يذعـــذعهم الله الذعذعـــة �لـــذال المعجمـــة مـــرتين التفري

يســلكهم ينـــابيع في الأرض مـــن ألفــاظ القـــرآن و المـــراد أنــه كمـــا أن الله تعـــالى ينــزل مـــن الســـماء مـــاء 
ء القــوم يفــرقهم الله تعــالى فيســتكن في أعمــاق الأرض ثم يظهــر منهــا ينــابيع إلى ظاهرهــا كــذلك هــؤلا

  في بطون الأودية و غوامض الأغوار ثم
   



٢٨٦ 

يظهـــرهم بعـــد الاختفـــاء فيأخـــذ �ـــم مـــن قـــوم حقـــوق آخـــرين و يمكـــن مـــنهم قومـــا مـــن ملـــك قـــوم و 
ثم أقسم ليذوبن ما في أيدي بني أمية بعد علوهم و تمكيـنهم كمـا تـذوب الأليـة علـى النـار و .د�رهم

  ها أليات �لتحريك و التثنية أليان بغير �ء قال الراجزهمزة الألية مفتوحة و جمع
  ترتج ألياه ارتجاج الوطب

ــى فعــال و كــبش آلى علــى أفعــل و نعجــة أليــاء و الجمــع ألي علــى فعــل و  و جمــع الأليــة ألاء عل
يقال أيضا كبش أليان �لتحريك و كباش أليا�ت و رجل أليأ أي عظـيم الأليـة و امـرأة عجـزاء و لا 

ت أليتــهتقــل  ثم قــال لــو لا تخــاذلكم لم .أليــاء و قــد قالــه بعضــهم و قــد ألي الرجــل �لكســر �لى عظمــ
و �ـتم .و �نـوا مضـارع وهـن أي ضـعف و هـو مـن ألفـاظ القـرآن أيضـا.يطمع فيكم مـن هـو دونكـم

متـــاه بـــني إســـرائيل حـــرتم و ضـــللتم الطريـــق وقـــد جـــاء في المســـانيد الصـــحيحة أن رســـول الله ص قـــال 
نن مــــن كـــان قــــبلكم حـــذو النعــــل �لنعـــل و القــــذة �لقـــذة حــــتى لـــو دخلــــوا جحـــر ضــــب لتركـــبن ســـ

لـــدخلتموه فقيـــل � رســـول الله اليهـــود و النصـــارى قــــال فمـــن إذا ومـــن الأخبـــار الصـــحيحة أيضــــا أ 
متهوكـــون أنـــتم كمــــا �وكـــت اليهــــود و النصـــارى وفي صــــحيحي البخـــاري و مســــلم رحمهمـــا الله أنــــه 

  من أمتيسيجاء يوم القيامة ��س 
   



٢٨٧ 

ت أي رب أصــحابي فيقــال لي إنــك لا  ــ فيؤخــذ �ــم ذات الشــمال فــإذا رأيــتهم اختلجــوا دوني قل
ـا (تدري ما عملوا بعدك فأقول ما قال العبـد الصـالح وَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً مـا دُمْـتُ ِ�ـيهِمْ فَلمَ�

نتَْ َ� 
َ
ِ�يبَ عَليَْهِمْ وَ أ نتَْ اَ�ر�

َ
يْ�َِ� كُنْتَ أ الإسـناد في هـذا الحـديث عـن ابـن )ءٍ شَهِيدٌ  ُ�� َ�ْ   توََ��

و في الصحيحين أيضا عن زينب بنت جحش قالت اسـتيقظ رسـول الله ص يومـا مـن  ﷜عباس 
نومــه محمــرا وجهــه و هــو يقــول لا إلــه إلا الله ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــترب فقلــت � رســول الله أ 
�لك و فينا الصالحون فقال نعـم إذا كثـر الخبـث و في الصـحيحين أيضـا يهلـك أمـتي هـذا الحـي مـن 

 .ول الله فما �مر� قال لو أن الناس اعتزلوهم رواه أبو هريرة عنه صقريش قالوا � رس
ثم قـــال ع ليضـــعفن لكـــم التيـــه مـــن بعـــدي يعـــني الضـــلال يضـــعفه لكـــم الشـــيطان و أنفســـكم بمـــا 
خلفــتم الحــق وراء ظهــوركم أي لأجــل تــرككم الحــق و قطعكــم الأدنى يعــني نفســه و وصــلكم الأبعــد 

و الاعتســاف ســلوك غــير الطريــق و الفــادح الثقــل .راعــي لكــم �لــراءيعــني معاويــة و يــروى إن اتبعــتم ال
  فدحه الدين أثقله

   



٢٨٨ 

 و من خطبة له ع في أول خلافته ١٦٨
ـــرَ وَ الَشَّـــرَّ فَخُـــذُوا نَـهْـــجَ اَلخْـَــيرِْ  َ فِيـــهِ الخَْيَـْ ـــينَّ ـــادِ�ً بَـ ـــا�ً هَ  تَـهْتـَــدُوا وَ إِنَّ اَ�ََّ تَـعَـــالىَ سُـــبْحَانهَُ أنَْــــزَلَ كِتَ

نَّ اَ�ََّ حَـرَّمَ حَراَمـاً دِفُوا عَنْ سمَْتِ الَشَّرِّ تَـقْصِدُوا الَْفَراَئِضَ الَْفَراَئِضَ أدَُّوهَا إِلىَ اَ�َِّ تُـؤَدكُِّمْ إِلىَ اَلجْنََّـةِ إِ اِصْ 
رَ مَـدْخُولٍ وَ فَضَّـلَ حُرْمَـةَ الَْمُسْـلِمِ عَلـَى الحَْـُرَ  رَ مجَْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلاَلاً غَيـْ خْـلاَصِ غَيـْ مِ كُلِّهَـا وَ شَـدَّ ِ�لإِْ

إِلاَّ ِ�لحْـَقِّ وَ الَتـَّوْحِيدِ حُقُوقَ الَْمُسْـلِمِينَ فيِ مَعَاقـِدِهَا فَالْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ الَْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لِسَـانهِِ وَ يـَدِهِ 
ــرَ الَْعَ  ــبُ َ�دِرُوا أمَْ ــلُّ أذََى الَْمُسْــلِمِ إِلاَّ بمِـَـا يجَِ إِنَّ الَنَّــاسَ وَ لاَ يحَِ ــ امَّــةِ وَ خَاصَّــةَ أَحَــدكُِمْ وَ هُــوَ الَْمَــوْتُ فَ

تَظَــرُ ِ�وََّلِكُــمْ آخِــرُ  ــَا يُـنـْ ــدُوكُمْ مِــنْ خَلْفِكُــمْ تخََفَّفُــوا تَـلْحَقُــوا فإَِنمَّ ــاعَةَ تحَْ ــامَكُمْ وَ إِنَّ الَسَّ كُمْ اتَِّـقُــوا اَ�ََّ فيِ أمََ
ـــتُمُ عِبـَـادِهِ وَ بــِـلادَِهِ فــَـإِنَّكُمْ مَ  هَـــائِمِ وَ أَطِيعُـــوا اَ�ََّ وَ لاَ تَـعْصُـــوهُ وَ إِذَا رأَيَْـ سْـــئُولُونَ حَـــتىَّ عَـــنِ الَْبِقَـــاعِ وَ الَْبَـ

رَ فَخُذُوا بِهِ وَ إِذَا رأَيَْـتُمُ الَشَّرَّ فأََعْرِضُوا عَنْهُ    اَلخْيَـْ
   



٢٨٩ 

ثم أمــر .عــدلو اصــدفوا عــن سمــت الشــر أي أعرضــوا عــن طريقــه تقصــدوا أي تعــدلوا و القصــد ال
ــى الإغــراء ب ذلــك عل ــزوم الفــرائض مــن العبــادات و المحافظــة عليهــا كالصــلاة و الزكــاة و انتصــ ثم .بل

ذكر أن الحرام غير مجهول للمكلف بل معلوم و الحلال غير مدخول أي لا عيب و لا نقص فيه و 
  أن حرمة المسلم أفضل من جميع الحرمات و هذا لفظ

قــال ع و شــد �لإخــلاص و .كــل حرمــة دمــه و عرضــه و مالــه  الخــبر النبــوي حرمــة المســلم فــوق
التوحيــد حقــوق المســلمين في معاقــدها لأن الإخــلاص و التوحيــد داعيــان إلى المحافظــة علــى حقــوق 

قولـه .قال فالمسلم من سلم الناس هذا لفظ الخبر النبوي بعينـه.المسلمين صارفان عن انتهاك محارمهم
ثم أمـــر .أي إلا بحـــق و هـــو الكـــلام الأول و إنمـــا أعـــاده �كيـــداو لا يحـــل أذى المســـلم إلا بمـــا يجـــب 

بمبادرة الموت و سماه الواقعة العامة لأنه يعم الحيوان كله ثم سماه خاصة أحدكم لأنه و إن كـان عامـا 
قولـه فـإن النــاس أمـامكم أي قــد .إلا أن لـه مـع كــل إنسـان بعينــه خصوصـية زائـدة علــى ذلـك العمــوم

ثم أمــر �لتخفــف و هــو القناعــة مــن الــدنيا �ليســير و تــرك .م مــن خلفكــمســبقوكم و الســاعة تســوقك
 .الحرص عليها فإن المسافر الخفيف أحرى �لنجاة و لحاق أصحابه و بلوغ المنزل من الثقيل

   



٢٩٠ 

و قولـه فإنمـا ينتظـر �ولكـم آخـركم أي إنمـا ينتظـر ببعـث المـوتى المتقـدمين أن يمـوت الأواخـر أيضـا 
ء حتى عن البقاع لم اسـتوطنتم  ثم ذكر أ�م مسئولون عن كل شي.وقت واحد فيبعث الكل جميعا في

هذه و زهدتم في هذه و لم أخربتم هذه الدار و عمرتم هذه الدار و حتى عـن البهـائم لم ضـربتموها لم 
و روي فإن البأس أمامكم يعني الفتنة و الرواية الأولى أظهـر و قـد ورد في الأخبـار النبويـة .أجعتموها

  صفن للجماء من القر�ء ولينت
  جاء في الخبر الصحيح إن الله تعالى عذب إنسا� �ر حبسه في بيت و أجاعه حتى هلك

   



٢٩١ 

 و من كلام له ع بعد ما بويع له �لخلافة ١٦٩
َ� إِخْوََ�هْ إِنيِّ : و قد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان فقال ع 

ا تَـعْلَمُونَ وَ لَكِنْ كَيْـفَ ليِ بِقُـوَّةٍ وَ الَْقَـوْمُ الَْمُجْلِبـُونَ عَلـَى حَـدِّ شَـوكَْتِهِمْ يمَلِْكُونَـنـَا وَ لاَ لَسْتُ أَجْهَلُ مَ 
كُـــــمْ نمَلِْكُهُـــــمْ وَ هَـــــا هُـــــمْ هَـــــؤُلاَءِ قــَـــدْ َ�رَتْ مَعَهُـــــمْ عِبْـــــدَانُكُمْ وَ الِْتـَفَّـــــتْ إِلــَـــيْهِمْ أَعْـــــراَبُكُمْ وَ هُـــــمْ خِلالََ 

ءٍ ترُيِدُونـَهُ إِنَّ هَـذَا الأََْمْـرَ أمَْـرُ جَاهِلِيَّـةٍ وَ إِنَّ  ومُونَكُمْ مَا شَاءُوا وَ هَلْ تَـرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرةٍَ عَلَى شَـيْ يَسُ 
ا تَــرَوْنَ وَ فِرْقـَةٌ تَــرَى مَـا لاَ لهِؤَُلاَءِ الَْقَوْمِ مَادَّةً إِنَّ الَنَّاسَ مِنْ هَذَا اَلأَْمْرِ إِذَا حُرّكَِ عَلَى أمُُورٍ فِرْقـَةٌ تَــرَى مَـ

ـــرَى هَـــذَا وَ لاَ هَـــذَا فَاصْـــبرِوُا حَـــتىَّ يَـهْـــدَأَ الَنَّـــاسُ وَ تَـقَـــعَ الَْقُلُـــوبُ مَوَاقِعَهَـــا وَ  ـــرَوْنَ وَ فِرْقــَـةٌ لاَ تَـ تُـؤْخَـــذَ  تَـ
ــا ذَا َ�تْـِـيكُمْ بـِـهِ أمَْــ ــنيِّ وَ انُْظُــرُوا مَ ريِ وَ لاَ تَـفْعَلـُـوا فَـعْلـَـةً تُضَعْضِــعُ قُـــوَّةً وَ اَلحْقُُــوقُ مُسْــمَحَةً فاَهْــدَءُوا عَ

الَـــدَّوَاءِ تُسْـــقِطُ مُنَّـــةً وَ تــُـورِثُ وَهْنـــاً وَ ذِلَّـــةً وَ سَأُمْسِـــكُ اَلأَْمْـــرَ مَـــا اِسْتَمْسَـــكَ وَ إِذَا لمَْ أَجِـــدْ بـُــدّاً فــَـآخِرُ 
بــدل مــن �ء الإضــافة و الهــاء الَْكَــيُّ أجلــب عليــه أعــان عليــه و أجلبــه أعانــه و الألــف في � إخــو�ه 

 .للسكت
   



٢٩٢ 

و العبـدان جمـع عبـد �لكسـر مثـل جحـش و .و على حد شوكتهم شد�م أي لم تنكسـر سـور�م
جحشان و جاء عبدان �لضم مثل تمر و تمران و جاء عبيد مثل كلب و كليب و هـو جمـع عزيـز و 

ر و معبــوداء �لمـد و عبــد جـاء أعبـد و عبــاد و عبـدان مشـددة الــدال و عبـداء �لمــد و عبـدى �لقصـ
  :�لضم مثل سقف و سقف و أنشدوا

  أنســـــــــــــــــــــــــــــــــب العبـــــــــــــــــــــــــــــــــد إلى آ�ئـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــد       أســــــــــــــــود الجلــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــوم عب

  
ــاغُوتَ (و منــه قــرأ بعضــهم ــيهم أعــرابكم انضــمت و .و أضــافه)وَ َ�بَــدَ الَط� قولــه و التفــت إل

�سَُـوُ�ونَُ�مْ (نكم مـا شـاءوا يكلفـونكم قـال تعـالىو هم خلالكـم أي بيـنكم يسـومو .اختلطت �م
فاهدءوا عـني أي فاسـكنوا هـدأ .و تؤخذ الحقوق مسمحة من أسمح أي ذل و انقاد.)سُوءَ الَعَْذابِ 

الرجـــل هـــدءا و هـــدوءا أي ســـكن و أهـــدأه غـــيره و تضعضـــع قـــوة تضـــعف و �ـــد ضعضـــعت البنـــاء 
يغلـط  هددته و المنة القوة و الوهن الضعف و آخر الدواء الكي مثل مشهور و يقال آخر الطـب و

  فيه العامة فتقول آخر الداء و الكي ليس من الداء ليكون آخره
   



٢٩٣ 

 موقف علي من قتلة عثمان

و اعلـــــم أن هـــــذا الكـــــلام يـــــدل علـــــى أنـــــه ع كـــــان في نفســـــه عقـــــاب الـــــذين حصـــــروا عثمـــــان و 
الاقتصــاص ممــن قتلــه إن كــان بقــي ممــن �شــر قتلــه أحــد و لهــذا قــال إني لســت أجهــل مــا تعلمــون 

لم بوجـــوب ذلــك و اعتـــذر بعـــدم الــتمكن كمـــا ينبغــي و صـــدق ع فــإن أكثـــر أهـــل فــاعترف �نـــه عــا
المدينــة أجلبــوا عليـــه و كــان مــن أهـــل مصــر و مــن الكوفـــة عــالم عظــيم حضـــروا مــن بلادهــم و طـــووا 
المسالك البعيدة لذلك و انضم إليهم أعراب أجلاف من البادية و كان الأمر أمر جاهليـة كمـا قـال 

ف الناس و اضطربوا فقوم يقولون أصاب و قوم يقولون أخطـأ و قـوم لا ع و لو حرك ساكنا لاختل
يحكمون بصـواب و لا خطـأ بـل يتوقفـون و لا �مـن لـو شـرع في عقوبـة النـاس و القـبض علـيهم مـن 
تجــــدد فتنــــة أخــــرى كــــالأولى و أعظــــم فكــــان الأصــــوب في التــــدبير و الــــذي يوجبــــه الشــــرع و العقــــل 

رق تلك الشعوب و عود كل قوم إلى بلادهم و كـان ع يؤمـل الإمساك إلى حين سكون الفتنة و تف
أن يطيعــه معاويــة و غــيره و أن يحضــر بنــو عثمــان عنــده يطــالبون بــدم أبــيهم و يعينــون قومــا �عيــا�م 
بعضــــهم للقتــــل و بعضــــهم للحصــــار و بعضــــهم للتســــور كمــــا جــــرت عــــادة المتظلمــــين إلى الإمــــام و 

تعـالى فلـم يقـع الأمـر بموجـب ذلـك و عصـى معاويـة و  القاضي فحينئذ يتمكن من العمل بحكـم الله
أهـــل الشـــام و التجـــأ ورثـــة عثمـــان إليـــه و فـــارقوا حـــوزة أمـــير المـــؤمنين ع و لم يطلبـــوا القصـــاص طلبـــا 
شـرعيا و إنمــا طلبـوه مغالبــة و جعلهـا معاويــة عصـبية الجاهليــة و لم �ت أحـد مــنهم الأمـر مــن �بــه و 

ــز  هما البيعــة و �بهمــا أمــوال المســلمين �لبصــرة و قبــل ذلــك مــا كــان مــن أمــر طلحــة و ال بير و نقضــ
قتلهمــا الصــالحين مــن أهلهــا و جــرت أمــور كلهــا تمنــع الإمــام عــن التصــدي للقصــاص و اعتمــاد مــا 

  يجب اعتماده لو كان الأمر وقع على القاعدة
   



٢٩٤ 

طلبــك الصـحيحة مــن المطالبـة بــذلك علـى وجــه السـكون و الحكومــة و قـد قــال هـو ع لمعاويــة فأمـا 
قـال .قتلة عثمان فادخل في الطاعة و حاكم القوم إلي أحملك و إ�هم على كتاب الله و سنة رسوله

أصــحابنا المعتزلــة رحمهــم الله و هــذا عــين الحــق و محــض الصــواب لأنــه يجــب دخــول النــاس في طاعــة 
أمره و تعين الإمام ثم تقع المحاكمة إليه فإن حكم �لحق استديمت إمامته و إن حكم �لجور انتقض 

فـــإن قلـــت فمـــا معـــنى قولـــه و سأمســـك الأمـــر مـــا استمســـك فـــإذا لم أجـــد بـــدا فـــآخر الـــدواء .خلعـــه
قلــت لــيس معنــاه و سأصــبر عــن معاقبــة هــؤلاء مــا أمكــن الصــبر فــإذا لم أجــد بــدا عــاقبتهم و .الكــي

ا�لبـــين لكنــه كـــلام قالـــه أول مســـير طلحــة و الـــزبير إلى البصـــرة فإنـــه حينئـــذ أشــار عليـــه قـــوم بمعاقبـــة 
فاعتــذر بمــا قــد ذكــر ثم قــال و سأمســك الأمــر مــا استمســك أي أمســك نفســي عــن محاربــة هــؤلاء 
النـــاكثين للبيعـــة مـــا أمكنـــني و أدفـــع الأ�م بمراســـلتهم و تخـــويفهم و إنـــذارهم و أجتهـــد في ردهـــم إلى 

�ـا الغايـة الطاعة �لترغيب و الترهيـب فـإذا لم أجـد بـدا مـن الحـرب فـآخر الـدواء الكـي أي الحـرب لأ
  التي ينتهي أمر العصاة إليها

   



٢٩٥ 

 و من خطبة له ع عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة ١٧٠
تــَدَعَاتِ إِنَّ اَ�ََّ بَـعَـثَ رَسُـولاً هَـادِ�ً بِكِتـَابٍ َ�طِـقٍ وَ أمَْـرٍ قـَائمٍِ لاَ يَـهْلـِكُ عَنْـهُ إِلاَّ هَالـِكٌ وَ إِنَّ الَْمُ  بـْ

ـــركُِمْ فـَــأَعْطُوهُ الَْمُشَـــبـَّهَاتِ هُـــنَّ الَْ  هَـــا وَ إِنَّ فيِ سُـــلْطَانِ اَ�َِّ عِصْـــمَةً لأَِمْ مُهْلِكَـــاتُ إِلاَّ مَـــا حَفِـــظَ اَ�َُّ مِنـْ
قُلَنَّ اَ�َُّ عَـــنْكُمْ سُـــلْطَ  ـــنـْ ـــرَ مُلَوَّمَـــةٍ وَ لاَ مُسْـــتَكْرَهٍ ِ�ــَـا وَ اَ�َِّ لــَـتـَفْعَلُنَّ أوَْ ليَـَ سْـــلامَِ طــَـاعَتَكُمْ غَيـْ ثمَُّ لاَ  انَ اَلإِْ
قُلُهُ إِليَْكُمْ أبََداً حَتىَّ َ�ْرزَِ اَلأَْمْرُ إِلىَ غَيرْكُِمْ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ تمَاَلئَُوا عَلـَى سَـخْطَةِ إِمَـ ارَتيِ وَ سَأَصْـبرُِ مَـا لمَْ يَـنـْ

ـَا طلََبـُوا هَـذِهِ أَخَفْ عَلَى جمَاَعَتِكُمْ فَإِنَّـهُمْ إِنْ تمََّمُوا عَلَى فَـيَالةَِ هَذَا الَرَّأْيِ اِ  نْـقَطـَعَ نِظـَامُ الَْمُسْـلِمِينَ وَ إِنمَّ
نَــا  الَْعَمَــلُ بِكِتَــابِ اَ�َِّ الَــدُّنْـيَا حَسَــداً لِمَــنْ أفَاَءَهَــا اَ�َُّ عَلَيْــهِ فــَأَراَدُوا رَدَّ اَلأْمُُــورِ عَلــَى أدََْ�رهَِــا وَ لَكُــمْ عَلَيـْ

سُولِ اَ�َِّ ص وَ الَْقِيَامُ بحَِقِّهِ وَ الَنـَّعْشُ لِسُنَّتِهِ و أمر قائم أي مسـتقيم لـيس تَـعَالىَ وَ سُنَّةِ رَسُولهِِ سِيرةَِ رَ 
بذي عوج لا يهلك عنه إلا هالك تقديره لا يهلك عادلا عنه إلا هالـك و هـذا كمـا تقـول لا يعلـم 

  هذا الفن إلا عالم أي من قد بلغ الغاية
   



٢٩٦ 

إليــه فيــه كــذلك لا يهلــك بعدولــه عنــه إلا مــن هـــو  في العلــم و اســتحق أن يوصــف بــذلك و يشــار
ثم قـال إن المبتـدعات المشـبهات .أعظم الهالكين و من يشار إليه �لهلاك و قـد بلـغ الغايـة في الهـلاك

هن المهلكات المبتدعات مـا أحـدث و لم يكـن علـى عهـد الرسـول و المشـبهات الـتي تشـبه السـنن و 
شــبهات �لكســر أي المشــبهات علــى النــاس يقــال قــد ليســت منهــا أي المشــبهات �لســنن و روي الم

قـال .شبه عليه الأمـر أي ألـبس عليـه و يـروى المشـتبهات أي الملتبسـات لا يعـرف حقهـا مـن �طلهـا
إلا مـــن حفـــظ الله أي مـــن عصـــمه الله �لطـــاف يمتنـــع لأجلهـــا عـــن الخطـــأ ثم أمـــرهم بلـــزوم الطاعـــة و 

طوه طــاعتكم غــير ملومــة أي مخلصــين ذوي طاعــة اتبــاع الســلطان و قــال إن فيــه عصــمة لأمــركم فــأع
محضة لا يلام �ذلها أي لا ينسب إلى النفاق و لا مستكره �ا أي ليست عن استكراه بـل يبـذلو�ا 

ت العـود ثم أقسـم أ�ـم إن لم يفعلـوا و إلا نقـل .اختيارا و محبة و يـروى غـير ملويـة أي معوجـة مـن لويـ
ثم لا يعيـده إلـيهم أبـدا حـتى �رز الأمـر إلى غـيرهم أي حــتى  الله عـنهم سـلطان الإسـلام يعـني الخلافـة

ـــــــأرز إلى المدينـــــــة كمـــــــا �رز الحيـــــــة إلى  ينقـــــــبض و ينضـــــــم و يجتمـــــــع و في الحـــــــديث إن الإســـــــلام لي
إن قلــت كيــف قــال إنــه لا يعيــده إلـيهم أبــدا و قــد عــاد إلــيهم �لخلافــة العباســية.جحرهـا قلــت لأن .فــ

إن أكثــرهم أطــاعوه طاعــة غــير ملومــة و لا مســتكره �ــا و إذا لم  الشــرط لم يقــع و هــو عــدم الطاعــة فــ
 .يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط

   



٢٩٧ 

و قد أجاب قوم عن هذا فقالوا خاطب الشيعة الطالبية فقال إن لم تعطـوني الطاعـة المحضـة نقـل 
 الله الخلافـة عـن هـذا البيـت حـتى �رز و ينضـم إلى بيـت آخـر و هكـذا وقـع فإ�ـا انضـمت إلى بيـت

و أجاب قوم آخرون فقالوا أراد بقولـه أبـدا المبالغـة كمـا تقـول احـبس هـذا الغـريم .آخر من بني هاشم
أبــدا و المــراد �لقــوم الــذين �رز الأمــر إلــيهم بنــو أميــة كأنــه قــال إن لم تفعلــوا نقــل الله الخلافــة عــنكم 

ــني أميــة و لا يع يــده إلــيكم إلى مــدة حــتى يجعلهــا في قــوم آخــرين و هــم أعــداؤكم مــن أهــل الشــام و ب
و قـــد تمـــالئوا قـــد اجتمعـــوا و تســـاعدوا علـــى ســـخطة إمـــارتي علـــى كراهيتهـــا و .طويلـــة و هكـــذا وقـــع

و فيالــة الــرأي .ثم وعــد �لصــبر علــيهم مــا لم يخــف مــن فرقــة الجماعــة و انتشــار حبــل الإســلام.بغضــها
  :ضعفه و كذلك فيولته و رجل فيل الرأي أي ضعيفه قال

  تفيلــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــني رب الجـــــــــــــــــــــواد فـــــــــــــــــــــلا 

  فمــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــتم فنعــــــــــــــــــــــــذركم لفيــــــــــــــــــــــــل    

  
  :أي لستم على رجل ضعيف الرأي و الجمع أفيال و يقال أيضا رجل فال قال

  رأيتـــــــــــــــــــــــــــك � أخيطـــــــــــــــــــــــــــل إذ جرينـــــــــــــــــــــــــــا

  و جربـــــــــــــــــت الفراســـــــــــــــــة كنـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــالا    

  
ثم ذكـر أن الحسـد .قال إن تموا على هذا الـرأي الضـعيف قطعـوا نظـام المسـلمين و فرقـوا جمـاعتهم

ء مـن غضـبه أي سـريع  ء رجع و فلان سريع الفي أفاءها عليه ردها عليه فاء يفيدعاهم إلى ذلك و 
الرجـوع و إنـه لحسـن الفيئـة �لكسـر مثـال الفيعــة أي حسـن الرجـوع و هـذا الكـلام لا يشـعر �نــه ع  
كــان يعتقــد أن الأمــر لــه و أنــه غلــب عليــه ثم رجــع إليــه و لكنــه محمــول علــى أنــه مــن رســول الله ص 

  ن الكل و أ�ما من جوهر واحد فلما كان الوالي قديما و هو رسول الله صبمنزلة الجزء م
   



٢٩٨ 

ثم تخلل بين ولايته ص و ولاية أمير المؤمنين ع ولا�ت غريبة سمى ولايته فيئا و رجوعا لأ�ا رجعت 
ـــزاع  ـــى أد�رهـــا أي أرادوا انت إلى الدوحـــة الهاشميـــة و �ـــذا يجـــب أن يتـــأول قولـــه فـــأرادوا رد الأمـــور عل

لافة من بني هاشم كما انتزعت أولا و إقرارها في بيـوت بعيـدة عـن هـذا البيـت أسـوة بمـا وقـع مـن الخ
  و النعش مصدر نعش أي رفع و لا يجوز أنعش.قبل

   



٢٩٩ 

 و من كلام له ع كلم به بعض العرب ١٧١
هَــا لــِيـَعْلَمَ لهَـُـ ــرُبَ ع مِنـْ ــا قَـ ــوْمٌ مِــنْ أهَْــلِ الَْبَصْــرَةِ لَمَّ مْ مِنْــهُ حَقِيقَــةَ حَالــِهِ مَــعَ أَصْــحَابِ وَ قــَدْ أَرْسَــلَهُ قَـ

َ لــَهُ ع مِــنْ أمَْــرهِِ مَعَهُــمْ مَــا عَلِــمَ بــِهِ أنََّــهُ عَلَــى اَلحْــَ ــينَّ هَةُ مِــنْ نُـفُوسِــهِمْ فَـبَـ ــزُولَ الَشُّــبـْ قِّ ثمَُّ قــَالَ لــَهُ اَلجْمََــلِ لتِـَ
تَ لـَوْ أَنَّ الََّـذِينَ وَراَءَكَ َ�يِعْ فَـقَالَ إِنيِّ رَسُولُ قَـوْمٍ وَ لاَ أُحْدِثُ حَدَ�ً حَ  تىَّ أَرْجِعَ إِليَْهِمْ فَـقَـالَ ع أَ رَأيَـْ

ــرْتَـهُمْ عَــنِ الَْكَــلإَِ وَ الَْمَــاءِ  ــيْهِمْ وَ أَخْبـَ تَ إِلَ ــثِ فَـرَجَعْــ تَغِــي لهَـُـمْ مَسَــاقِطَ الَْغَيْ فَخَــالَفُوا إِلىَ  بَـعَثــُوكَ راَئــِداً تَـبـْ
ــالَ ع الَْمَعَــاطِشِ وَ الَْمَجَــادِبِ مَــ تُ َ�ركَِهُــمْ وَ مخَُــالفَِهُمْ إِلىَ الَْكَــلإَِ وَ الَْمَــاءِ فَـقَ ــ ــتَ صَــانعِاً قَــالَ كُنْ ا كُنْ

جَّـةِ عَلـَيَّ فَـبَ  ايَـعْتـُهُ ع وَ الَرَّجُـلُ فاَمْدُدْ إِذاً يدََكَ فَـقَالَ الَرَّجُلُ فَـوَا�َِّ مَا اِسْـتَطَعْتُ أنَْ أمَْتَنـِعَ عِنْـدَ قِيـَامِ اَلحُْ
رَفُ بِكُلَيْــبٍ اَلجْرَْمِــيِّ الجرمــي منســوب إلى بــني جــرم بــن ر�ن بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــاف بــن يُـعْــ

  قضاعة من حمير و كان هذا الرجل بعثه قوم من أهل البصرة إليه ع
   



٣٠٠ 

يستعلم حاله أ هـو علـى حجـة أم علـى شـبهة فلمـا رآه ع و سمـع لفظـه علـم صـدقه و برهانـه فكـان 
ء ألطــف و لا أوقــع و لا أوضــح مــن المثــال الــذي ضــربه ع و هــو  و لا شــي.عبينهمــا مــا قــد شــرحه 
قولـه و لا أحـدث حـد� أي لا أفعـل مـا لم �مـروني بـه إنمـا أمـرت �سـتعلام .حجة لازمة لا مدفع لها

ث المواضــع .حالــك فقــط فأمــا المبايعــة لــك فــإن أحــدثتها كنــت فــاعلا مــا لم أنــدب لــه و مســاقط الغيــ
ا و الكـلأ النبـت إذا طـال و أمكـن أن يرعـى و أول مـا يظهـر يسـمى الرطـب التي يسقط الغيـث فيهـ

و المعـاطش و .فإذا طـال قلـيلا فهـو الخلـى فـإذا طـال شـيئا آخـر فهـو الكـلأ فـإذا يـبس فهـو الحشـيش
  ا�ادب مواضع العطش و الجدب و هو المحل

   



٣٠١ 

  و من كلام له ع لما عزم على لقاء القوم بصفين ١٧٢
الَسَّــــقْفِ الَْمَرْفــُــوعِ وَ اَلجْــَــوِّ الَْمَكْفُــــوفِ الََّــــذِي جَعَلْتَــــهُ مَغِيضــــاً للَِّيْــــلِ وَ الَنـَّهَــــارِ وَ مجَْــــرًى الَلَّهُــــمَّ رَبَّ 

تَ سُــكَّانهَُ سِــبْطاً مِــنْ مَلائَِكَتِــكَ لاَ يَسْــ أَمُونَ مِــنْ للِشَّــمْسِ وَ الَْقَمَــرِ وَ مخُْتـَلَفــاً للِنُّجُــومِ الَسَّــيَّارةَِ وَ جَعَلْــ
لأََْ�مِ وَ مَـدْرَجاً للِْهَـوَامِّ وَ اَلأْنَْـعَـامِ وَ عِ  مَـا لاَ يحُْصَـى ممَِّـا بَادَتِكَ وَ رَبَّ هَذِهِ اَلأَْرْضِ الََّتيِ جَعَلْتـَهَا قَـراَراً لـِ

خَلْــقِ اِعْتِمَــاداً إِنْ أَظْهَرْتَـنَــا يُـــرَى وَ مَــا لاَ يُـــرَى وَ رَبَّ اَلجْبَِــالِ الَرَّوَاسِــي الََّــتيِ جَعَلْتـَهَــا لــِلأَْرْضِ أوََْ�داً وَ للِْ 
دَْ� للِْحَـــقِّ وَ إِنْ أَظْهَـــرْتَـهُمْ عَلَيـْنَـــا فاَرْزُقـْنــَـا الَشَّـــهَادَةَ  نَـــا الَْبـَغْـــيَ وَ سَـــدِّ وَ اِعْصِـــمْنَا مِـــنَ عَلَـــى عَـــدُوَِّ� فَجَنِّبـْ

نَةِ أيَْنَ الَْمَانعُِ للِذِّمَارِ وَ الَْغَائرُِ عِنْدَ نــُزُولِ  اَلحْقََـائِقِ مِـنْ أهَْـلِ اَلحْفَِـاظِ الَْعَـارُ وَراَءكَُـمْ وَ اَلجْنََّـةُ أمََـامَكُمْ  الَْفِتـْ
السقف المرفوع السماء و الجو المكفوف السماء أيضا كفـه أي جمعـه و ضـم بعضـه إلى بعـض و يمـر 

و جعلتـــه مغيضـــا لليـــل و النهـــار أي .في كلامـــه نحـــو هـــذا و إن الســـماء هـــواء جامـــد أو مـــاء جامـــد
  يضة لهما و هي في الأصل الأجمة يجتمع إليها الماءغ

   



٣٠٢ 

فتسمى غيضة و مغيضا و ينبت فيها الشجر كأنه جعل الفلك كالغيضة و الليل و النهار كالشجر 
ت فيهــا ــ و وجــه المشــاركة أن المغــيض أو الغيضــة يتولــد منهمــا الشــجر و كــذلك الليــل و النهــار .الناب

و مختلفــا .و مجــرى للشــمس و القمــر أي موضــعا لجر��مــاثم عــاد فقــال .يتولــدان مــن جــر�ن الفلــك
ثم قـال جعلـت سـكانه سـبطا مـن ملائكتـك .للنجوم السيارة أي موضعا لاختلافها و الـلام مفتوحـة

لا يسأمون لا يملون و قرارا للأ�م أي موضع اسـتقرارهم .أي قبيلة قال تعالى اثِْـنـَتيَْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أممَُاً 
ا للهوام أي موضـع دروجهـم و سـيرهم و حركـا�م و الهـوام الحشـرات و المخـوف و سكو�م و مدرج

و مــا لا يحصــى أي لا يضــبط �لإحصــاء و العــد ممــا نــراه و نعرفــه و مــا لا نــراه و لا .مــن الأحنــاش
و قال بعض العلماء إن أردت أن تعـرف حقيقـة قولـه ممـا يـرى و مـا لا يـرى فأوقـد �را صـغيرة .نعرفه

ة صــيفية و انظــر مــا يجتمــع عليهــا مــن الأنــواع الغريبــة العجيبــة الخلــق الــتي لم تشــاهدها في فــلاة في ليلــ
قوله و للخلق اعتمادا لأ�م يجعلو�ا كالمساكن لهم فينتفعون �ا و يبنون منازل .أنت و لا غيرك قط

�عتمــاد إلى جانبهــا فيقــوم مقــام جــدار قــد اســتغنوا عــن بنيانــه و لأ�ــا أمهــات العيــون و منــابع الميــاه 
 .الخلق على مرافقهم و منافعهم و مصالحهم عليها

   



٣٠٣ 

قولــه و ســـدد� للحـــق أي صــوبنا إليـــه مـــن قولــك مـــنهم ســـديد أي مصــيب و ســـدد الســـنان إلى 
ـــزول الأمـــور .القـــرن أي صـــوبه نحـــوه ـــزول الحقـــائق ن ـــذمار مـــا يحـــامى عنـــه و الغـــائر ذو الغـــيرة و ن و ال

و الجنـة أمـامكم أي .وراءكـم أي إن رجعـتم القهقـرى هـاربينثم قـال العـار .الشديدة كالحرب و نحوها
  إن أقدمتم على العدو مجاهدين و هذا الكلام شريف جدا

   



٣٠٤ 

 و من خطبة له ع ١٧٣
اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي لاَ تُـوَاريِ عَنْـهُ سمَـَاءٌ سمَـَاءً وَ لاَ أرَْضٌ أَرْضـاً هـذا الكـلام يـدل علـى إثبـات أرضـين 

كمــا أن الســماوات كــذلك و لم �ت في الكتــاب العزيــز مــا يــدل علــى هــذا إلا بعضــها فــوق بعــض  
رضِْ مِثلْهَُن� (قولـه تعـالى

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الأَْ ِ

ُ اَ�� و .و هـو قـول كثـير مـن المسـلمين)اَ��
فالمثليـة هـي  قد �ول ذلك أر�ب المذهب الآخر القائلون ��ـا أرض واحـدة فقـالوا إ�ـا سـبعة أقـاليم

و يمكــن أن يتــأول مثــل ذلــك كــلام أمــير المــؤمنين ع .مــن هــذا الوجــه لا مــن تعــدد الأرضــين في ذا�ــا
فيقــال إ�ــا و إن كانــت أرضــا واحــدة لكنهــا أقــاليم و أقطــار مختلفــة و هــي كريــة الشــكل فمــن علــى 

ن علـى الجانـب حدبة الكرة لا يرى من تحتـه و مـن تحتـه لا يـراه و مـن علـى أحـد جانبيهـا لا يـرى مـ
فأمـا قولـه ع لا .ء منهـا ء منهـا بشـي الآخر و الله تعالى يـدرك ذلـك كلـه أجمـع و لا يحجـب عنـه شـي
ء مـــن الســماوات عـــن المـــدركين منـــا لأ�ـــا  تــواري عنـــه سمـــاء سمـــاء فلقائــل أن يقـــول و لا يتـــوارى شـــي

ة غـير القاعـدة شفافة فـأي خصيصـة للبـاري تعـالى في ذلـك فينبغـي أن يقـال هـذا الكـلام علـى قاعـد
  الفلسفية بل هو على قاعدة

   



٣٠٥ 

الشريعة الإسلامية التي تقتضي أن السماوات تحجب ما وراءها عن المـدركين �لحاسـة و أ�ـا ليسـت 
طباقا متراصة بل بينها خلق مـن خلـق الله تعـالى لا يعلمهـم غـيره و اتبـاع هـذا القـول و اعتقـاده أولى 

عَلـَــى هَـــذَا اَلأْمَْـــرِ َ� ابِـْــنَ أَبيِ طاَلـِــبٍ لحَــَـريِصٌ فَـقُلْـــتُ بـَــلْ أنَْــــتُمْ وَ اَ�َِّ  وَ قـَــدْ قـَــالَ قَائـِــلٌ إِنَّـــكَ : منهـــا 
ـتُمْ تحَُولـُونَ بَـيْـنيِ وَ بَـيـْنـَهُ  ـَا طلََبْـتُ حَقّـاً ليِ وَ أنَْـ ـرَبُ وَ إِنمَّ  وَ تَضْـربِوُنَ لأََحْرَصُ وَ أبَْـعَـدُ وَ أََ� أَخَـصُّ وَ أقَْـ

يبـُنيِ بـِهِ الَلَّهُـمَّ وَجْهِي دُونهَُ فَـلَ  تَ لاَ يـَدْريِ مَـا يجُِ جَّةِ فيِ الَْمَلإَِ اَلحْاَضِريِنَ هَبَّ كَأنََّـهُ ُ�ـِ  إِنيِّ مَّا قَـرَّعْتُهُ ِ�لحُْ
ـــزلَِتيَِ وَ أَجمَْ  ـــي وَ صَـــغَّرُوا عَظِـــيمَ مَنْ ـــإِنَّـهُمْ قَطعَُـــوا رَحمِِ ـــانَـهُمْ فَ ـــرَيْشٍ وَ مَـــنْ أعََ ـــى قُـ ـــى أَسْـــتـَعْدِيكَ عَلَ عُـــوا عَلَ

ركَُهُ هذا من خطبة يذكر فيها  مُنَازَعَتيِ أمَْراً هُوَ ليِ ثمَُّ قاَلُوا أَلاَ إِنَّ فيِ اَلحَْقِّ أَنْ َ�ْخُذَهُ وَ فيِ اَلحَْقِّ أَنْ تَـتـْ
ع ما جرى يوم الشورى بعد مقتل عمر و الذي قال له إنـك علـى هـذا الأمـر لحـريص سـعد بـن أبي 

مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى و هـــذا عجـــب فقـــال لهـــم بـــل أنـــتم و الله  وقــاص مـــع روايتـــه فيـــه أنـــت
و قالـت الإماميـة هـذا الكـلام يـوم السـقيفة .الكلام المـذكور و قـد رواه النـاس كافـة...أحرص و أبعد

 .و الذي قال له إنك على هذا الأمر لحريص أبو عبيدة بن الجراح و الرواية الأولى أظهر و أشهر
   



٣٠٦ 

ب لا يــــدري مــــا يجيبــــني كمــــا تقــــول .�لتخفيــــف أي صــــدمته �ــــاو روي فلمــــا قرعتــــه  و روي هــــ
ب لمــا ذكر�ــا أســتعديك أطلــب أن تعــديني .اســتيقظ و انتبــه كأنــه كــان غــافلا ذاهــلا عــن الحجــة فهــ

و صـغروا عظـيم منـزلتي لم .قطعوا رحمي لم يرعوا قربـه مـن رسـول الله ص.عليهم و أن تنتصف لي منهم
و أجمعــوا علــى منــازعتي أمــرا هــو لي أي �لأفضــلية أ� أحــق بــه مــنهم .يقفــوا مــع النصــوص الــواردة فيــه
و كــــذلك قولـــه إنمــــا أطلـــب حقــــا لي و أنــــتم تحولـــون بيــــني و بينــــه و .هكـــذا ينبغــــي أن يتـــأول كلامــــه

قـــال ثم قـــالوا ألا إن في الحــق أن �خـــذه و في الحـــق أن تتركـــه قـــال لم يقتصـــروا .تضــربون وجهـــي دونـــه
ب علــي أن علــى أخــذ حقــي ســاكتين عــن ا لــدعوى و لكــنهم أخــذوه و ادعــوا أن الحــق لهــم و أنــه يجــ

و اعلـم أنـه قـد .أترك المنازعة فيه فليتهم أخذوه معترفين �نه حقي فكانت المصيبة بـه أخـف و أهـون
قولــه مـا زلــت مظلومـا منــذ قـبض الله رســوله حــتى  تـواترت الأخبــار عنـه ع بنحــو مـن هــذا القـول نحــو

هــم أخــز قريشــا فإ�ــا منعتــني حقــي و غصــبتني أمــري و قولــه فجــزى قريشــا يــوم النــاس هــذا و قولــه الل
  عني الجوازي فإ�م ظلموني حقي و اغتصبوني سلطان ابن أمي

   



٣٠٧ 

و قوله و قد سمع صارخا ينادي أ� مظلوم فقال هلم فلنصرخ معـا فـإني مـا زلـت مظلومـا و قولـه 
تراثــي �بــا و قولــه أصــغيا ��ئنــا و  و إنــه لــيعلم أن محلــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى و قولــه أرى

ب أعجــاز الإبــل و إن  حمــلا النــاس علــى رقابنــا و قولــه إن لنــا حقــا إن نعطــه �خــذه و إن نمنعــه نركــ
طــال الســرى و قولــه مــا زلــت مســتأثرا علــي مــدفوعا عمــا أســتحقه و أســتوجبه و أصــحابنا يحملــون 

ق و الصـــــواب فـــــإن حملـــــه علـــــى ذلـــــك كلـــــه علـــــى ادعائـــــه الأمـــــر �لأفضـــــلية و الأحقيـــــة و هـــــو الحـــــ
الاسـتحقاق �لــنص تكفــير أو تفســيق لوجــوه المهــاجرين و الأنصــار و لكــن الإماميــة و الزيديــة حملــوا 
هــذه الأقــوال علــى ظواهرهــا و ارتكبــوا �ــا مركبــا صــعبا و لعمــري إن هــذه الألفــاظ موهمــة مغلبــة علــى 

درأ ذلـك الـوهم فوجـب أن يجـري الظن ما يقوله القوم و لكن تصفح الأحوال يبطل ذلـك الظـن و يـ
مجرى الآ�ت المتشا�ات الموهمة ما لا يجوز علـى البـارئ فإنـه لا نعمـل �ـا و لا نعـول علـى ظواهرهـا 
لأ� لما تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفـظ و أن تحمـل علـى التـأويلات المـذكورة 

روف �بن عالية من ساكني قطفتـا �لجانـب و حدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المع.في الكتب
الغــربي مــن بغــداد و أجــد الشــهود المعــدلين �ــا قــال كنــت حاضــرا مجلــس الفخــر إسماعيــل بــن علــي 

  الحنبلي الفقيه المعروف بغلام بن المنى و كان الفخر إسماعيل بن علي هذا مقدم
   



٣٠٨ 

ق و كــان حلــو العبــارة و قــد ء في علــم المنطــ الحنابلــة ببغــداد في الفقــه و الخــلاف و يشــتغل بشــي
قـال ابـن عاليـة و نحـن عنـده .رأيته أ� و حضرت عنده و سمعت كلامه و توفي سـنة عشـر و سـتمائة

نتحدث إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة فانحدر إليه يطالبه بـه 
الز�رة هي اليوم الثـامن عشـر  و اتفق أن حضرت ز�رة يوم الغدير و الحنبلي المذكور �لكوفة و هذه

مــــــن ذي الحجــــــة و يجتمــــــع بمشــــــهد أمــــــير المــــــؤمنين ع مــــــن الخلائــــــق جمــــــوع عظيمــــــة تتجــــــاوز حــــــد 
قال ابن عالية فجعل الشـيخ الفخـر يسـأل ذلـك الشـخص مـا فعلـت مـا رأيـت هـل وصـل .الإحصاء

هدت مالك إليك هل بقي لـك منـه بقيـة عنـد غريمـك و ذلـك يجاوبـه حـتى قـال لـه � سـيدي لـو شـا
بر علــي بــن أبي طالــب مــن الفضــائح و الأقــوال الشــنيعة و  يــوم الــز�رة يــوم الغــدير و مــا يجــري عنــد قــ
سب الصحابة جهارا �صوات مرتفعة من غير مراقبة و لا خيفة فقـال إسماعيـل أي ذنـب لهـم و الله 
 ما جراهم على ذلك و لا فـتح لهـم هـذا البـاب إلا صـاحب ذلـك القـبر فقـال ذلـك الشـخص و مـن

صــاحب القــبر قــال علــي بــن أبي طالــب قــال � ســيدي هــو الــذي ســن لهــم ذلــك و علمهــم إ�ه و 
طــرقهم إليــه قــال نعــم و الله قــال � ســيدي فــإن كــان محقــا فمــا لنــا أن نتــولى فــلا� و فــلا� و إن كــان 

ــبرأ إمــا منــه أو منهمــا ــ.مــبطلا فمــا لنــا نتــولاه ينبغــي أن ن بس قــال ابــن عاليــة فقــام إسماعيــل مســرعا فل
نعليه و قال لعن الله إسماعيل الفاعل إن كان يعـرف جـواب هـذه المسـألة و دخـل دار حرمـه و قمنـا 

هَا فيِ ذكِْرِ أَصْحَابِ اَلجَْمَـلِ فَخَرَجُـوا يجَـُرُّونَ حُرْمَـةَ رَسُـولِ اَ�َِّ ص كَمَـا تجُـَرُّ اَلأَْمَـةُ : نحن و انصرفنا  مِنـْ
  عِنْدَ شِراَئِهَا
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هِينَ  ا ِ�اَ إِلىَ الَْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهمُاَ فيِ بُـيُو�ِِمَا وَ أبَْـرَزاَ حَبِيسَ رَسُـولِ اَ�َِّ ص لهَمَُـا وَ لغَِيرْهمِِـَمُتـَوَجِّ
ـرَ مُكْـرَهٍ ف ـَ عَـةِ طاَئعِـاً غَيـْ هُمْ رَجُـلٌ إِلاَّ وَ قـَدْ أَعْطـَانيَِ الَطَّاعَـةَ وَ سمَـَحَ ليِ ِ�لْبـَيـْ دِمُوا عَلـَى قَـفيِ جَيْشٍ مَا مِنـْ
 غَـدْراً فَــوَا�َِّ عَامِلِي ِ�اَ وَ خُزَّانِ بَـيْتِ مَالِ الَْمُسْلِمِينَ وَ غَيرْهِِمْ مِنْ أهَْلِهَا فَـقَتـَلُوا طَائفَِةً صَبرْاً وَ طَائفَِـةً 

ــهِ  ــوْ لمَْ يُصِــيبُوا مِــنَ الَْمُسْــلِمِينَ إِلاَّ رَجُــلاً وَاحِــداً مُعْتَمِــدِينَ لقَِتْلِ بـِـلاَ جُــرْمٍ جَــرَّهُ لحَـَـلَّ ليِ قَـتْــلُ ذَلـِـكَ إِنْ لَ
هُـمْ قـَدْ قَـتـَلـُوا مِـنَ اَلجْيَْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَـلَمْ يُـنْكِرُوا وَ لمَْ يـَدْفَـعُوا عَنْـهُ بِلِسَـانٍ وَ لاَ بيِـَدٍ دعَْ مَـا إِنَّـهُـمْ أنََّـ 

عَلَيْهِمْ حرمة رسـول الله ص كنايـة عـن الزوجـة و أصـله الأهـل و الَْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الَْعِدَّةِ الََّتيِ دَخَلُوا ِ�اَ 
و قتلوهم صبرا أي بعد الأسر و قوله فو الله إن لو .الحرم و كذلك حبيس رسول الله ص كناية عنها

و يسـأل عـن قولـه ع لـو لم يصـيبوا إلا .لم يصيبوا إن هاهنا زائـدة و يجـوز أن تكـون مخففـة مـن الثقيلـة
قتل ذلك الجيش �سره لأ�م حضروه فلم ينكروا فيقال أ يجوز قتل مـن لم ينكـر  رجلا واحدا لحل لي

ــإ�م إذا .المنكــر مــع تمكنــه مــن إنكــاره و الجــواب أنــه يجــوز قــتلهم لأ�ــم اعتقــدوا ذلــك القتــل مباحــا ف
اعتقــدوا إ�حتــه فقــد اعتقــدوا إ�حــة مــا حــرم الله فيكــون حــالهم حــال مــن اعتقــد أن الــز� مبــاح أو أن 

 .الخمر مباحشرب 
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َ (و قال القطب الراوندي يريد أ�م داخلون في عموم قوله تعالى ينَ ُ�ـارُِ�ونَ اَ�� ِ
إنِ�ما جَزاءُ اَ��

وْ يصَُـل�بوُا
َ
نْ ُ�قَت�لوُا أ

َ
رضِْ فسَاداً أ

َ
قائـل أن يقـول الإشـكال إنمـا وقـع و ل.)وَ رسَُوَ�ُ وَ �سَْعَوْنَ ِ� الأَْ
مــن المســلمين إلا رجــلا واحــدا لحــل لي قتــل ذلــك الجــيش �ســره لأ�ــم حضــروا  في قولــه لــو لم يصــيبوا

المنكر و لم يدفعوه بلسان و لا يد فهو علـل اسـتحلاله قـتلهم ��ـم لم ينكـروا المنكـر و لم يعلـل ذلـك 
و أما معنى قوله دع ما إ�م قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا �ـا علـيهم فهـو .بعموم الآية

نه لو كان المقتول واحدا لحل لي قتلهم كلهم فكيف و قد قتلوا من المسلمين عدة مثـل عـد�م الـتي أ
و صـدق ع فـإ�م قتلـوا مـن أوليائـه و خـزان بيـت المـال �لبصـرة .دخلـوا �ـا البصـرة و مـا هاهنـا زائـدة

 خلقا كثيرا بعضهم غدرا و بعضهم صبرا كما خطب به ع

   القتالذكر يوم الجمل و مسير عائشة إلى
و روى أبو مخنف قال حدثنا إسماعيـل بـن خالـد عـن قـيس بـن أبي حـازم و روى الكلـبي عـن أبي 
صالح عن ابن عبـاس و روى جـرين بـن يزيـد عـن عـامر الشـعبي و روى محمد بـن إسـحاق عـن حبيـب 
بن عمير قالوا جميعا لما خرجت عائشة و طلحة و الزبير من مكة إلى البصـرة طرقـت مـاء الحـوأب و 

و مــاء لبــني عــامر بــن صعصــعة فنبحــتهم الكــلاب فنفــرت صــعاب إبلهــم فقــال قائــل مــنهم لعــن الله هــ
الحوأب فما أكثر كلا�ا فلما سمعت عائشة ذكر الحوأب قالت أ هذا ماء الحوأب قـالوا نعـم فقالـت 

  ردوني ردوني فسألوها ما شأ�ا ما بدا لها فقالت إني سمعت رسول الله ص يقول كأني بكلاب
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ت بعــض نســائي ثم قــال لي إ�ك � حمــيراء أن تكونيهــا فقــال لهــا الــزبير مــا ء يــدعى الحــوأب قــد نبحــ
ـــت أ عنـــدك مـــن يشـــهد �ن هـــذه  مهـــلا يرحمـــك الله فـــإ� قـــد جـــز� مـــاء الحـــوأب بفراســـخ كثـــيرة فقال
ق لهــا الــزبير و طلحــة خمســين أعرابيــا جعــلا لهــم جعــلا  ت علــى مــاء الحــوأب فلفــ الكــلاب النابحــة ليســ

ـــت هـــذه أول شـــهادة زور في الإســـلام فحلفـــ وا لهـــا و شـــهدوا أن هـــذا المـــاء لـــيس بمـــاء الحـــوأب فكان
 .فسارت عائشة لوجهها

قال أبو مخنف و حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسـول الله ص قـال يومـا 
ب تنبحهـا كــلاب الحـوأب ي قتــل لنسـائه و هـن عنــده جميعـا ليــت شـعري أيــتكن صـاحبة الجمـل الأدبــ

قلـت و أصـحابنا المعتزلـة رحمهـم .عن يمينها و شمالها قتلى كثيرة كلهم في النار و تنجو بعد ما كادت
الله يحملون قوله ع و تنجو علـى نجا�ـا مـن النـار و الإماميـة يحملـون ذلـك علـى نجا�ـا مـن القتـل و 

 هـذا البـاب أ لا تـرى محملنا أرجح لأن لفظة في النار أقرب إليه مـن لفظـة القتلـى و القـرب معتـبر في
ــف و حــدثني الكلــبي عــن أبي .أن نحــاة البصــريين أعملــوا أقــرب العــاملين نظــرا إلى القــرب قــال أبــو مخن

صــــالح عــــن ابــــن عبــــاس أن الــــزبير و طلحــــة أغــــذا الســــير بعائشــــة حــــتى انتهــــوا إلى حفــــر أبي موســــى 
عامل علي ع علـى الأشعري و هو قريب من البصرة و كتبا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو 

البصرة أن أخل لنـا دار الإمـارة فلمـا وصـل كتا�مـا إليـه بعـث الأحنـف بـن قـيس فقـال لـه إن هـؤلاء 
  القوم قدموا علينا و معهم زوجة رسول الله و الناس إليها سراع كما ترى فقال الأحنف
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مـه و أراهـم و إ�م جاءوك �ا للطلب بدم عثمان و هـم الـذين ألبـوا علـى عثمـان النـاس و سـفكوا د
الله لا يزايلون حتى يلقوا العداوة بيننا و يسفكوا دماء� و أظـنهم و الله سـيركبون منـك خاصـة مـا لا 
قبل لك به إن لم تتأهب لهـم �لنهـوض إلـيهم فـيمن معـك مـن أهـل البصـرة فإنـك اليـوم الـوالي علـيهم 

دار واحـدة فيكـون النـاس  و أنت فيهم مطاع فسـر إلـيهم �لنـاس و �درهـم قبـل أن يكونـوا معـك في
فقــال عثمــان بــن حنيــف الــرأي مــا رأيــت لكنــني أكــره الشــر و أن أبــدأهم بــه و .لهــم أطــوع مــنهم لــك

ــني كتــاب أمــير المــؤمنين و رأيــه فأعمــل بــه ثم أ�ه بعــد الأحنــف  أرجــو العافيــة و الســلامة إلى أن �تي
أقرأه كتــاب طلحــة و الــزبير فقــال لــه مثــل قــول  حكــيم بــن جبلــة العبــدي مــن بــني عمــرو بــن وديعــة فــ

الأحنف و أجابه عثمان بمثل جوابه للأحنف فقال له حكيم فأذن لي حتى أسير إلـيهم �لنـاس فـإن 
فقال عثمان لو كان ذلـك رأيـي لسـرت إلـيهم .دخلوا في طاعة أمير المؤمنين و إلا �بذ�م على سواء

قلــوب كثــير مــن النــاس إلــيهم و نفســي قــال حكــيم أمــا و الله إن دخلــوا عليــك هــذا المصــر لينــتقلن 
 .ليزيلنك عن مجلسك هذا و أنت أعلم فأبى عليه عثمان

قــال و كتــب علــي إلى عثمــان لمــا بلغــه مشــارفة القــوم البصــرة مــن عبــد الله علــي أمــير المــؤمنين إلى 
عثمان بن حنيف أما بعد فـإن البغـاة عاهـدوا الله ثم نكثـوا و توجهـوا إلى مصـرك و سـاقهم الشـيطان 

إذا قـدموا عليـك فـادعهم إلى الطاعـة و لطلب  ما لا يرضى الله بـه و الله أشـد �سـا و أشـد تنكـيلا فـ
  الرجوع إلى الوفاء �لعهد و الميثاق الذي فارقو� عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا
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هم عندك و إن أبو إلا التمسك بحبل النكث و الخلاف فناجزهم القتـال حـتى يحكـم الله بينـك و بيـن
و  .و هو خـير الحـاكمين و كتبـت كتـابي هـذا إليـك مـن الربـذة و أ� معجـل المسـير إليـك إن شـاء الله

قال فلما وصـل كتـاب علـي ع إلى عثمـان أرسـل .كتبه عبيد الله بن أبي رافع في سنة ست و ثلاثين
القــوم و مــا إلى أبي الأســود الــدؤلي و عمــران بــن الحصــين الخزاعــي فأمرهمــا أن يســيرا حــتى �تيــاه بعلــم 

الذي أقدمهم فانطلقا حتى إذا أتيا حفر أبي موسى و به معسكر القوم فدخلا علـى عائشـة فنالاهـا 
و وعظاها و أذكراها و �شداها الله فقالت لهما القيا طلحة و الـزبير فقامـا مـن عنـدها و لقيـا الـزبير 

دوا أمـــر الخلافـــة شـــورى فكلمـــاه فقـــال لهمـــا إ� جئنـــا للطلـــب بـــدم عثمـــان و نـــدعو النـــاس إلى أن يـــر 
ليختــار النـــاس لأنفســـهم فقـــالا لــه إن عثمـــان لم يقتـــل �لبصـــرة ليطلـــب دمــه فيهـــا و أنـــت تعلـــم قتلـــة 
عثمــان مــن هــم و أيــن هــم و إنــك و صــاحبك و عائشــة كنــتم أشــد النــاس عليــه و أعظمهــم إغــراء 

يــا طــائعين غــير بدمــه فأقيــدوا مــن أنفســكم و أمــا إعــادة أمــر الخلافــة شــورى فكيــف و قــد �يعــتم عل
مكــرهين و أنــت � أ� عبــد الله لم يبعــد العهــد بقيامــك دون هــذا الرجــل يــوم مــات رســول الله ص و 
أنـت آخـذ قـائم سـيفك تقـول مـا أحـد أحـق �لخلافـة منـه و لا أولى �ـا منـه و امتنعـت مـن بيعـة أبي 

طلحة فوجـداه أخشـن فقال لهما اذهبا فالقيا طلحة فقاما إلى .بكر فأين ذلك الفعل من هذا القول
الملمس شديد العريكة قوي العزم في إ�رة الفتنـة و إضـرام �ر الحـرب فانصـرفا إلى عثمـان بـن حنيـف 

  :فأخبراه و قال له أبو الأسود
ـــــــــــــت فـــــــــــــانفر ـــــــــــــد أتي ـــــــــــــف ق ـــــــــــــن حني   � اب

ـــــــــــــد و اصـــــــــــــبر       و طـــــــــــــاعن القـــــــــــــوم و جال

  
   



٣١٤ 

  و ابرز لها مستلئما و شمر
و أمــــر مناديـــــه فنـــــادى في النــــاس الســـــلاح الســـــلاح فقــــال ابـــــن حنيــــف إي و الحـــــرمين لأفعلـــــن 

  :فاجتمعوا إليه و قال أبو الأسود
  أتينـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــزبير فـــــــــــــــــــــــدانى الكـــــــــــــــــــــــلام

  و طلحـــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــالنجم أو أبعـــــــــــــــــــــــــــد    

  
  و أحســــــــــــــــــــــــــــــن قوليهمــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــادح

  يضـــــــــــــــــــيق بـــــــــــــــــــه الخطـــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــتنكد    

  
  و قـــــــــــــــــــد أوعـــــــــــــــــــدو� بجهـــــــــــــــــــد الوعيـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــا أوعـــــــــــــــــــــــدوا       فـــــــــــــــــــــــأهون علين

  
  فقلنـــــــــــــــــــــــــــــــا ركضـــــــــــــــــــــــــــــــتم و لم ترملـــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــوردوا       و أصــــــــــــــــــــــــــــدرتم قبــــــــــــــــــــــــــــل أن ت

  
  فــــــــــــإن تلقحــــــــــــوا الحــــــــــــرب بــــــــــــين الرجــــــــــــال

  فملقحهـــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــده الأنكـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  و إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــــــــــــحر

  ألا إنـــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  أمـــــــــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــــــــه �لـــــــــــــــــــــــــث العابـــــــــــــــــــــــــدين

  بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الله لا يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  فرخـــــــــــــــــــــــــــوا الخنـــــــــــــــــــــــــــاق و لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــوا

  فـــــــــــــــــــــــــــإن غـــــــــــــــــــــــــــدا لكـــــــــــــــــــــــــــم موعـــــــــــــــــــــــــــد    

  
المربـــد قـــام رجـــل مـــن بـــني جشـــم فقـــال أيهـــا النـــاس أ� فـــلان قـــال و أقبـــل القـــوم فلمـــا انتهـــوا إلى 

الجشــمي و قــد أ�كــم هــؤلاء القــوم فــإن كــانوا أتــوكم خــائفين لقــد أتــوكم مــن المكــان الــذي �مــن فيــه 
الطــير و الــوحش و الســباع و إن كــانوا إنمــا أتــوكم بطلــب دم عثمــان فغــير� ولي قتلــه فــأطيعوني أيهــا 

إنكم إن لم تفعلوا لم تسـلموا مـن الحـرب الضـروس و الفتنـة الصـماء الناس و ردوهم من حيث أقبلوا ف
قــال و اجتمــع أهــل البصــرة إلى .قــال فحصــبه �س مــن أهــل البصــرة فأمســك.الــتي لا تبقــي و لا تــذر

ب فسـكتوا بعـد جهـد  المربد حتى ملئوه مشاة و ركبا� فقام طلحة فأشار إلى الناس �لسـكون ليخطـ
فان كان من أهل السابقة و الفضيلة و من المهـاجرين الأولـين الـذي فقال أما بعد فإن عثمان بن ع

  م و رضوا عنه﷜
   



٣١٥ 

ــزل القــرآن �طقــا بفضــلهم و أحــد أئمــة المســلمين الــوالين علــيكم بعــد أبي بكــر و عمــر صــاحبي  و ن
ؤ ابتــز رسـول الله ص و قــد كـان أحــدث أحـدا� نقمنــا عليـه فأتينــاه فاسـتعتبناه فأعتبنــا فعـدا عليــه امـر 

هذه الأمة أمرها غصبا بغير رضا منها و لا مشورة فقتلـه و سـاعده علـى ذلـك قـوم غـير أتقيـاء و لا 
ب بدمـه  أبرار فقتل محرما بريئا �ئبا و قد جئناكم أيها النـاس نطلـب بـدم عثمـان و نـدعوكم إلى الطلـ

سـلمين و كانـت خلافـة فإن نحـن أمكننـا الله مـن قتلتـه قتلنـاهم بـه و جعلنـا هـذا الأمـر شـورى بـين الم
رحمة للأمة جميعا فإن كل من أخذ الأمر من غير رضا من العامة و لا مشورة منها ابتزازا كان ملكه 

فقـام إليهمـا �س مـن أهـل البصـرة .ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة.ملكا عضوضا و حد� كثيرا
كثتمـا فقـالا مـا �يعنـا و مـا لأحـد في أعناقنـا فقالوا لهما أ لم تبايعا عليا فيمن �يعه ففـيم �يعتمـا ثم ن

بيعـة و إنمـا اسـتكرهنا علــى بيعـة فقـال �س قــد صـدقا و أحسـنا القــول و قطعـا �لثـواب و قــال �س 
ت عائشــة علــى جملهــا فنــادت .مــا صــدقا و لا أصــا� في القــول حــتى ارتفعــت الأصــوات قــال ثم أقبلــ

أسكت الناس لهـا فقالـت إن أمـير المـؤمنين عثمـان بصوت مرتفع أيها الناس أقلوا الكلام و اسكتوا ف
قــد كــان غــير و بــدل ثم لم يــزل يغســل ذلــك �لتوبــة حــتى قتــل مظلومــا �ئبــا و إنمــا نقمــوا عليــه ضــربه 
�لسوط و �مـيره الشـبان و حمايتـه موضـع الغمامـة فقتلـوه محرمـا في حرمـة الشـهر و حرمـة البلـد ذبحـا  

ت  غرضـها بنبالهـا و أدمـت أفواههـا �يـديها و مـا �لـت بقتلهـا كما يذبح الجمل ألا و إن قريشـا رمـ
  إ�ه شيئا و لا سلكت به سبيلا

   



٣١٦ 

قاصدا أما و الله ليرو�ا بلا� عقيمة تنتبه النائم و تقيم الجالس و ليسلطن عليهم قـوم لا يرحمـو�م و 
ب عثمــان مــا يســتحل بــه دمــه مصــت.يســومو�م ســوء العــذاب موه كمــا أيهــا النــاس إنــه مــا بلــغ مــن ذنــ

يماص الثوب الرحيض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته و خروجه من ذنبه و �يعـتم ابـن أبي طالـب 
بغير مشورة من الجماعة ابتزازا و غصبا تراني أغضـب لكـم مـن سـوط عثمـان و لسـانه و لا أغضـب 

هم ثم اجعلــوا لعثمــان مــن ســيوفكم ألا إن عثمــان قتــل مظلومــا فــاطلبوا قتلتــه فــإذا ظفــرتم �ــم فــاقتلو 
الأمر شورى بين الرهط الـذين اختـارهم أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب و لا يـدخل فـيهم مـن شـرك 

قال فماج الناس و اختلطوا فمن قائل القول مـا قالـت و مـن قائـل يقـول و مـا هـي و .في دم عثمان
تى تضـاربوا �لنعـال هذا الأمر إنما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتهـا و ارتفعـت الأصـوات و كثـر اللغـط حـ

ثم إن الناس تمايزوا فصاروا فريقين فريق مع عثمان بن حنيف و فريق مع عائشـة و .و تراموا �لحصى
قال و حدثنا الأشعث بـن سـوار عـن محمد بـن سـيرين عـن أبي الخليـل قـال لمـا نـزل طلحـة و .أصحا�ا

و صـحبة رسـول الله ص مـا الـذي  الزبير المربد أتيتهما فوجد�ما مجتمعـين فقلـت لهمـا �شـدتكما الله
 .أقدمكما أرضنا هذه فلم يتكلما فأعدت عليهما فقالا بلغنا أن �رضكم هذه دنيا فجئنا نطلبها

   



٣١٧ 

قال و قد روى محمد بـن سـيرين عـن الأحنـف بـن قـيس أنـه لقيهمـا فقـالا لـه مثـل مقالتهمـا الأولى 
وى أبــو مخنــف قــال بعــث علــي ع ابــن و قــد روى المــدائني أيضــا نحــوا ممــا ر .إنمــا جئنــا لطلــب الــدنيا

عباس يوم الجمل إلى الزبير قبل الحرب فقال له إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام و يقـول لكـم أ لم 
تبايعني طائعا غير مكـره فمـا الـذي رابـك مـني فاسـتحللت بـه قتـالي قـال فلـم يكـن لـه جـواب إلا أنـه 

  لكقال لي إ� مع الخوف الشديد لنطمع لم يقل غير ذ
قال أبو إسحاق فسألت محمد بن علي بن الحسين ع ما تـراه يعـني بقولـه هـذا فقـال أمـا و الله مـا 
ألته عــن هــذا فقــال يقــول إ� مــع الخــوف الشــديد ممــا نحــن عليــه نطمــع أن  ت ابــن عبــاس حــتى ســ تركــ
نلي مثل الذي وليتم و قال محمد بـن إسـحاق حـدثني جعفـر بـن محمد ع عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال 

عثني علي ع يوم الجمل إلى طلحة و الزبير و بعث معي بمصحف منشور و إن الـريح لتصـفق ورقـه ب
فقال لي قل لهما هذا كتاب الله بيننا و بينكم فما تريدان فلم يكـن لهمـا جـواب إلا أن قـالا نريـد مـا 

كتـاب المغـني   في ﷖و قـد روى قاضـي القضـاة .أراد كأ�ما يقـولان الملـك فرجعـت إلى علـي فأخبرتـه
عـــن وهـــب بـــن جريـــر قـــال قـــال رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة لطلحـــة و الـــزبير إن لكمـــا فضـــلا و صـــحبة 

  فأخبراني عن مسيركما
   



٣١٨ 

ء أمركما به رسول الله ص أم رأي رأيتماه فأما طلحة فسكت و جعـل ينكـت  هذا و قتالكما أ شي
و جعـل قاضـي .فجئنـا لنأخـذ منهـافي الأرض و أما الزبير فقال ويحك حدثنا أن هاهنـا دراهـم كثـيرة 

القضاة هذا الخبر حجة في أن طلحة �ب و أن الزبير لم يكـن مصـرا علـى الحـرب و الاحتجـاج �ـذا 
الخبر على هذا المعنى ضعيف و إن صح هو و ما قبله إنـه لـدليل علـى حمـق شـديد و ضـعف عظـيم 

هـذا في أنفسـهما فهـلا   و نقص ظاهر و ليت شعري مـا الـذي أحوجهمـا إلى هـذا القـول و إذا كـان
ثم نعــود إلى خبرهمــا قــال أبــو مخنــف فلمــا أقبــل طلحــة و الــزبير مــن المربــد يريــدان عثمــان بــن .كتمــاه

حنيــــف فوجــــداه و أصــــحابه قــــد أخــــذوا �فــــواه الســــكك فمضــــوا حــــتى انتهــــوا إلى موضــــع الــــد�غين 
عليهم حكـيم  فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف فشجرهم طلحة و الزبير و أصحا�ما �لرماح فحمل

بـن جبلـة فلـم يــزل هـو و أصـحابه يقـاتلو�م حــتى أخرجـوهم مـن جميـع الســكك و رمـاهم النسـاء مــن 
فوق البيوت �لحجارة فأخذوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا �ا مليـا حـتى �بـت إلـيهم خـيلهم ثم أخـذوا 

قـال و أ�همـا عبـد الله بـن .اعلى مسناة البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة ثم أتوا سبخة دار الـرزق فنزلوهـ
حكيم التميمي لما نزلا السبخة بكتب كا� كتباها إليه فقـال لطلحـة � أ� محمد أ مـا هـذا كتبـك إلينـا 
قال بلى قـال فكتبـت أمـس تـدعو� إلى خلـع عثمـان و قتلـه حـتى إذا قتلتـه أتيتنـا �ئـرا بدمـه فلعمـري 

ن هـذا رأيـك فلـم قبلـت مـن علـي مـا عـرض عليـك ما هذا رأيك لا تريد إلا هـذه الـدنيا مهـلا إذا كـا
  من البيعة
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فبايعته طائعا راضيا ثم نكثت بيعتك ثم جئت لتدخلنا في فتنتك فقال إن عليا دعاني إلى بيعتـه بعـد 
قـال ثم أصـبحنا مـن .ما �يع الناس فعلمت لو لم أقبل مـا عرضـه علـي لم يـتم لي ثم يغـرى بي مـن معـه

بن حنيف إليهمـا في أصـحابه فناشـدهما الله و الإسـلام و أذكرهمـا غد فصفا للحرب و خرج عثمان 
بيعتهما عليا ع فقالا نطلب بدم عثمان فقال لهما و مـا أنتمـا و ذاك أيـن بنـوه أيـن بنـو عمـه الـذين 
ث اجتمــع النــاس عليــه و كنتمــا ترجــوان هــذا  هــم أحــق بــه مــنكم كــلا و الله و لكنكمــا حســدتماه حيــ

ان أحد أشد على عثمـان قـولا منكمـا فشـتماه شـتما قبيحـا و ذكـرا أمـه الأمر و تعملان له و هل ك
فقال للزبير أما و الله لو لا صفية و مكا�ا من رسول الله فإ�ا أدنتـك إلى الظـل و أن الأمـر بيـني و 
بينك � ابن الصعبة يعني طلحة أعظـم مـن القـول لأعلمتكمـا مـن أمركمـا مـا يسـوءكما اللهـم إني قـد 

ثم حمل علـيهم و اقتتـل النـاس قتـالا شـديدا ثم تحـاجزوا و اصـطلحوا علـى .ن الرجلينأعذرت إلى هذي
هذا ما اصطلح عليـه عثمـان بـن حنيـف الأنصـاري و مـن معـه .أن يكتب بينهم كتاب صلح فكتب

من المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب و طلحـة و الـزبير و مـن معهمـا مـن المـؤمنين 
يعتهما أن لعثمـــان بـــن حنيـــف دار الإمـــارة و الرحبـــة و المســـجد و بيـــت المـــال و و المســـلمين مـــن شـــ

المنبر و أن لطلحة و الزبير و من معهما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرة و لا يضار بعضهم بعضـا 
في طريق و لا فرضة و لا سوق و لا شرعة و لا مرفق حـتى يقـدم أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

  لوا فيما دخلت فيه الأمة و إن أحبوا لحق كل قوم �واهم و ما أحبوا منفإن أحبوا دخ
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قتال أو سلم أو خروج أو إقامـة و علـى الفـريقين بمـا كتبـوا عهـد الله و ميثاقـه و أشـد مـا أخـذه علـى 
و ختم الكتاب و رجع عثمـان بـن حنيـف حـتى دخـل دار الإمـارة و .نبي من أنبيائه من عهد و ذمة

ثم .قوا رحمكم الله �هلكم و ضعوا سلاحكم و داووا جرحاكم فمكثوا كذلك أ�ماقال لأصحابه ألح
إن طلحة و الزبير قـالا إن قـدم علـي و نحـن علـى هـذه الحـال مـن القلـة و الضـعف ليأخـذن �عناقنـا 
فأجمعــا علــى مراســلة القبائــل و اســتمالة العــرب فأرســلا إلى وجــوه النــاس و أهــل الر�ســة و الشــرف 

 الطلـب بـدم عثمـان و خلـع علـي و إخـراج ابـن حنيـف مـن البصـرة فبـايعهم علـى ذلـك يدعوا�م إلى
الأزد و ضـبة و قــيس بـن عــيلان كلهـا إلا الرجــل و الـرجلين مــن القبيلـة كرهــوا أمـرهم فتــواروا عــنهم و 
أرسـلوا إلى هـلال بـن وكيـع التميمـي فلـم ��ـم فجـاءه طلحـة و الـزبير إلى داره فتـوارى عنهمـا فقالــت 

ت مثلـك أ�ك شـيخا قــريش فتواريـت عنهمـا فلــم تـزل بـه حــتى ظهـر لهمـا و �يعهمــا و لـه أمـ ه مـا رأيــ
معه بنو عمرو بن تميم كلهم و بنو حنظلـة إلا بـني يربـوع فـإن عـامتهم كـانوا شـيعة علـي ع و �يعهـم 

ا فلما استوسق لطلحة و الزبير أمرهما خرجـ.بنو دارم كلهم إلا نفرا من بني مجاشع ذوي دين و فضل
في ليلة مظلمة ذات ريح و مطر و معهمـا أصـحا�ما قـد ألبسـوهم الـدروع و ظـاهروا فوقهـا �لثيـاب 
فــانتهوا إلى المســجد وقـــت الصــلاة الفجـــر و قــد ســـبقهم عثمــان بـــن حنيــف إليـــه و أقيمــت الصـــلاة 
ــزبير فجــاءت الســبابجة و هــم  ــزبير و قــدموا ال ــأخره أصــحاب طلحــة و ال فتقــدم عثمــان ليصــلي �ــم ف

ط حـــرس بيـــت المـــال فـــأخرجوا الـــزبير و قـــدموا عثمـــان فغلـــبهم أصـــحاب الـــزبير فقـــدموا الـــزبير و الشـــر 
أخــروا عثمــان فلــم يزالــوا كــذلك حــتى كــادت الشــمس تطلــع و صــاح �ــم أهــل المســجد أ لا تتقــون 

  أصحاب محمد و قد طلعت الشمس فغلب الزبير فصلى �لناس فلما انصرف من
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أن خــذوا عثمــان بــن حنيــف فأخــذوه بعــد أن تضــارب هــو و  صــلاته صــاح �صــحابه المستســلحين
مــروان بــن الحكــم بســيفيهما فلمــا أســر ضــرب ضــرب المــوت و نتــف حاجبــاه و أشــفار عينيــه و كــل 
شعرة في رأسه و وجهه و أخذوا السبابجة و هم سبعون رجلا فانطلقوا �م و بعثمان بن حنيـف إلى 

ت علــى  عائشــة فقالــت لأ�ن بــن عثمــان اخــرج إليــه فاضــرب ت أ�ك و أعانــ عنقــه فــإن الأنصــار قتلــ
قتلــه فنــادى عثمــان � عائشــة و � طلحــة و � زبــير إن أخــي ســهل بــن حنيــف خليفــة علــي بــن أبي 
طالب على المدينة و أقسم �� إن قتلتموني ليضعن السيف في بني أبيكم و أهليكم و رهطكـم فـلا 

و .حنيـف بعيـالا�م و أهلهـم �لمدينـة فتركـوهيبقى أحد منكم فكفوا عنـه و خـافوا أن يقـع سـهل بـن 
أرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السبابجة فإنه قد بلغـني الـذي صـنعوا بـك قـال فـذبحهم و الله الـزبير  
كما يذبح الغنم ولي ذلك منهم عبد الله ابنه و هم سبعون رجلا و بقيت مـنهم طائفـة مستمسـكين 

قدم أمير المؤمنين فسـار إلـيهم الـزبير في جـيش لـيلا فـأوقع �ـم ببيت المال قالوا لا ندفعه إليكم حتى ي
قـــال أبـــو مخنـــف فحـــدثنا الصـــقعب بـــن زهـــير قـــال كانـــت .و أخـــذ مـــنهم خمســـين أســـيرا فقـــتلهم صـــبرا

السـبابجة القتلــى يومئــذ أربعمائــة رجـل قــال فكــان غــدر طلحــة و الـزبير بعثمــان بــن حنيــف أول غــدر  
قوم ضـربت أعنـاقهم مـن المسـلمين صـبرا قـال و خـيروا عثمـان كان في الإسلام و كان السبابجة أول 

بن حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلي فاختار الرحيل فخلوا سبيله فلحق بعلي ع فلما رآه بكـى و 
 .قال له فارقتك شيخا و جئتك أمرد فقال علي إ� � و إ� إليه راجعون قالها ثلا�
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هري في كتـاب الصـحاح قـال هـم قـوم مـن السـند كـانوا قلت السبابجة لفظة معربة قد ذكرهـا الجـو 
  :�لبصرة جلاوزة و حراس السجن و الهاء للعجمة و النسب قال يزيد بن مفرغ الحميري

  و طمــــــــــــــــــاطيم مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبابيج خــــــــــــــــــزر

ــــــــــــــــــودا       يلبســــــــــــــــــوني مــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــباح القي

  
القـيس قال فلما بلغ حكيم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن حنيف خرج في ثلاثمائة من عبـد 

مخالفا لهم و منابذا فخرجوا إليه و حملوا عائشـة علـى جمـل فسـمي ذلـك اليـوم يـوم الجمـل الأصـغر و 
و تجالــد الفريقــان �لســيوف فشــد رجــل مــن الأزد مــن عســكر عائشــة .يــوم علــي يــوم الجمــل الأكــبر

على حكيم بن جبلة فضرب رجله فقطعها و وقع الأزدي عن فرسه فجثا حكيم فأخـذ رجلـه فرمـى 
ا الأزدي فصرعه ثم دب إليه فقتله متكئـا عليـه خانقـا لـه حـتى زهقـت نفسـه فمـر بحكـيم إنسـان و �

إذا الأزدي تحتــه و كــان حكــيم شــجاعا  ــ هــو يجــود بنفســه فقــال مــن فعــل بــك قــال وســادي فنظــر ف
قال و قتل مع حكيم إخوة له ثلاثة و قتل أصـحابه كلهـم و هـم ثلاثمائـة مـن عبـد القـيس و .مذكورا
مــنهم مــن بكــر بــن وائــل فلمــا صــفت البصــرة لطلحــة و الــزبير بعــد قتــل حكــيم و أصــحابه و القليــل 

طـــرد ابـــن حنيـــف عنهمـــا اختلفـــا في الصـــلاة و أراد كـــل منهمـــا أن يـــؤم �لنـــاس و خـــاف أن تكـــون 
صلاته خلـف صـاحبه تسـليما لـه و رضـا بتقدمـه فأصـلحت بينهمـا عائشـة �ن جعلـت عبـد الله بـن 

ــت المــال .يصــليان �لنــاس هــذا يومــا و هــذا يومــا الــزبير و محمد بــن طلحــة ــف ثم دخــلا بي قــال أبــو مخن
ـلَ (�لبصرة فلما رأوا ما فيه من الأموال قال الـزبير خُـذُونَها َ�عَج�

ْ
ُ مَغـانمَِ كَثِـَ�ةً تأَ وعََـدَُ�مُ اَ��

  فنحن أحق)لَُ�مْ هذِهِ 
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تلـك الأمـوال إلى بيـت المـال و �ا من أهل البصرة فأخذا ذلك المال كله فلما غلـب علـي ع رد 
و قد ذكر� فيما تقدم كيفية الوقعة و مقتل الزبير فارا عن الحرب خوفـا أو توبـة .قسمها في المسلمين

و نحن نقول إ�ا توبة و ذكر� مقتل طلحة و الاستيلاء على أم المـؤمنين و إحسـان علـي ع إليهـا و 
 إلى من أسر في الحرب أو ظفر به بعدها

  ولدي علي و طلحة منافرة بين
كــان القاســم بــن محمد بــن يحــيى بــن طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي يلقــب أ� بعــرة ولي شــرطة الكوفــة 
لعيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبـد الله بـن العبـاس كلـم إسماعيـل بـن جعفـر بـن محمد الصـادق 

اننا سـابغا علـيكم � بـني ع بكلام خرجـا فيـه إلى المنـافرة فقـال القاسـم بـن محمد لم يـزل فضـلنا و إحسـ
هاشـــم و علـــى بـــني عبـــد منـــاف كافـــة فقـــال إسماعيـــل أي فضـــل و إحســـان أســـديتموه إلى بـــني عبـــد 
منــــاف أغضــــب أبــــوك جــــدي بقولــــه ليمــــوتن محمد و لنجــــولن بــــين خلاخيــــل نســــائه كمــــا جــــال بــــين 

نْ تُــؤذُْوا رسَُــ(خلاخيـل نســائنا فــأنزل الله تعـالى مراغمــة لأبيــك
َ
نْ وَ مــا �نَ لَُ�ــمْ أ

َ
ِ وَ لا أ ولَ اَ��

 ً بدَا
َ
زْواجَهُ مِنْ َ�عْدِهِ أ

َ
و منع ابن عمك أمي حقها من فدك و غيرها من ميراث أبيهـا و )َ�نكِْحُوا أ

  أجلب أبوك على عثمان و حصره حتى قتل و نكث بيعة علي و شام السيف
   



٣٢٤ 

إن كـان لبـني عبـد منـاف قـوم غـير هـؤلا ء أسـديتم إلـيهم في وجهه و أفسد قلوب المسلمين عليه فـ
 إحسا� فعرفني من هم جعلت فداك

 منافرة عبد الله بن الزبير و عبد الله بن العباس

و تزوج عبد الله بن الزبير أم عمرو ابنة منظور بن ز�ن الفزارية فلما دخل �ا قال لها تلك الليلـة 
بـن أسـد بـن عبـد  أ تدرين من معك في حجلتـك قالـت نعـم عبـد الله بـن الـزبير بـن العـوام بـن خويلـد

ــت فمــا الــذي تريــد قــال معــك مــن أصــبح في قــريش بمنزلــة الــرأس مــن .العــزى ــيس غــير هــذا قال قــال ل
الجسد لا بل بمنزلة العينين من الرأس قالت أما و الله لو أن بعض بني عبد مناف حضـرك لقـال لـك 

م مـن بـني خلاف قولك فغضب و قال الطعام و الشراب علي حرام حتى أحضرك الهاشميين و غيره
فخـرج إلى .عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكارا قالت إن أطعتني لم تفعـل و أنـت أعلـم و شـأنك

المسجد فرأى حلقة فيها قوم من قريش منهم عبد الله بن العباس و عبد الله بن الحصين بـن الحـارث 
ب بــن عبــد منــاف فقــال لهــم ابــن الــزبير أحــب أن تنطلقــوا معــي إلى منــزلي فقــام القــوم  بــن عبــد المطلــ

�جمعهـــم حـــتى وقفـــوا علـــى �ب بيتـــه فقـــال ابـــن الـــزبير � هـــذه اطرحـــي عليـــك ســـترك فلمـــا أخـــذوا 
مجالسهم دعا �لمائدة فتغذى القوم فلما فرغوا قال لهم إنما جمعتكم لحديث ردته علي صـاحبة السـتر 

يعـا و أنـت و زعمت أنه لو كان بعض بني عبد مناف حضرني لمـا أقـر لي بمـا قلـت و قـد حضـرتم جم
  � ابن عباس ما تقول إني أخبر�ا أن معها في خدرها من أصبح في قريش بمنزلة

   



٣٢٥ 

الــرأس مــن الجســد بــل بمنزلــة العينــين مــن الـــرأس فــردت علــي مقــالتي فقــال ابــن عبــاس أراك قصـــدت 
قصدي فإن شئت أن أقول قلت و إن شئت أن أكف كففـت قـال بـل قـل و مـا عسـى أن تقـول أ 

بـــن الــــزبير حـــواري رســــول الله ص و أن أمـــي أسمــــاء بنـــت أبي بكــــر الصــــديق ذات لســـت تعلــــم أني ا
النطــــاقين و أن عمــــتي خديجــــة ســــيدة نســــاء العــــالمين و أن صــــفية عمــــة رســــول الله ص جــــدتي و أن 

قـال ابـن عبـاس لقـد ذكـرت شـرفا شـريفا و فخـرا .عائشة أم المؤمنين خـالتي فهـل تسـتطيع لهـذا إنكـارا
بفخــره فخــرت و بفضــله سمــوت قــال و كيــف ذلــك قــال لأنــك لم تــذكر فــاخرا غــير أنــك تفــاخر مــن 

فخرا إلا برسول الله ص و أ� أولى �لفخر به منك قال ابن الزبير لـو شـئت لفخـرت عليـك بمـا كـان 
  قبل النبوة قال ابن عباس

  قد أنصف القارة من راماها
ب أشــرف أم خويلــد في قــريش قــالوا عبــد المطلــب قــال أ  نشــدتكم الله أيهــا الحاضــرون عبــد المطلــ

فهاشم كان أشرف فيها أم أسد قالوا بـل هاشـم قـال أ فعبـد منـاف أشـرف أم عبـد العـزى قـالوا عبـد 
  :مناف فقال ابن عباس

ـــــــــــن الـــــــــــزبير و قـــــــــــد قضـــــــــــى   تنـــــــــــافرني � اب

  عليــــــــــــــك رســــــــــــــول الله لا قــــــــــــــول هــــــــــــــازل    

  
  و لــــــــــــو غــــــــــــير� � ابــــــــــــن الــــــــــــزبير فخرتـــــــــــــه

  و لكنمــــــــــــا ســــــــــــاميت شمــــــــــــس الأصــــــــــــائل    

  
   



٣٢٦ 

لنا رسول الله ص �لفضل في قوله ما افترقت فرقتان إلا كنت في خيرهمـا فقـد فارقنـاك مـن قضى 
ــــــت لا   ــــــنحن في فرقــــــة الخــــــير أم لا إن قلــــــت نعــــــم خصــــــمت و إن قل بعــــــد قصــــــي بــــــن كــــــلاب أ ف

فضحك بعض القوم فقال ابن الزبير أما و الله لـو لا تحرمـك بطعامنـا � ابـن عبـاس لأعرقـت .كفرت
من مجلسك قال ابن عباس و لم أ بباطل فالباطل لا يغلب الحق أم بحق فـالحق جبينك قبل أن تقوم 
فقالــت المــرأة مــن وراء الســتر إني و الله لقــد �يتــه عــن هــذا ا�لــس فــأبى إلا مــا .لا يخشــى مــن الباطــل

فقال ابن عباس مه أيتها المرأة اقنعي ببعلك فما أعظم الخطر و ما أكرم الخبر فأخذ القـوم بيـد .ترون
  :ن عباس و كان قد عمي فقالوا ا�ض أيها الرجل فقد أفحمته غير مرة فنهض و قالاب

ـــــــــــــــــــــــــوا و ســـــــــــــــــــــــــيروا   ألا � قومنـــــــــــــــــــــــــا ارتحل

  فلـــــــــــــــو تـــــــــــــــرك القطـــــــــــــــا لغفـــــــــــــــا و �مـــــــــــــــا    

  
فقـال ابـن الـزبير � صـاحب القطـاة أقبـل علــي فمـا كنـت لتـدعني حـتى أقـول و ايم الله لقـد عــرف 

و صـــــديق متـــــبجح في الشـــــرف الأنيـــــق خـــــير مـــــن  الأقـــــوام أني ســـــابق غـــــير مســـــبوق و ابـــــن حـــــواري
إن كنـت .طليق فقال ابن عباس دسعت بجرتك فلم تبق شيئا هـذا الكـلام مـردود مـن امـرئ حسـود فـ

سابقا فإلى من سبقت و إن كنت فاخرا فـبمن فخـرت فـإن كنـت أدركـت هـذا الفخـر �سـرتك دون 
ت إنمــا أدركتــه �ســرتنا فــالفخر  لنــا عليــك و الكثكــث في فمــك و أســرتنا فــالفخر لــك علينــا و إن كنــ

  يديك و أما ما ذكرت
   



٣٢٧ 

من الطليق فو الله لقد ابتلي فصبر و أنعـم عليـه فشـكر و إن كـان و الله لوفيـا كريمـا غـير �قـض بيعـة 
فقال ابن الزبير أ تعير الزبير �لجبن و الله إنـك لـتعلم .بعد توكيدها و لا مسلم كتيبة بعد التأمر عليها

ابـن عبـاس و الله إني لا أعلـم إلا أنـه فـر و مـا كـر و حـارب فمـا صـبر و �يـع قال .منه خلاف ذلك
  .فما تمم و قطع الرحم و أنكر الفضل و رام ما ليس له �هل

  و أدرك منهـــــــــا بعـــــــــض مـــــــــا كـــــــــان يرتجـــــــــي

ــــــــــدا       و قصــــــــــر عــــــــــن جــــــــــري الكــــــــــرام و بل

  
  و مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان إلا كـــــــــــــــــالهجين أمامـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــاق فجــــــــــــــــاراه العنــــــــــــــــاق فأجهــــــــــــــــدا       عن

  
ـــق � بـــني هاشـــم غـــير المشـــاتمة و المضـــاربةفقـــال ابـــن  فقـــال عبـــد الله بـــن الحصـــين بـــن .الـــزبير لم يب

الحارث أقمناه عنك � ابن الزبير و �بى إلا منازعته و الله لو �زعته من سـاعتك إلى انقضـاء عمـرك 
مــا كنــت إلا كالســغب الظمــآن يفــتح فــاه يســتزيد مــن الــريح فــلا يشــبع مــن ســغب و لا يــروى مــن 

  إن شئت أو فدع و انصرف القوم عطش فقل
   



٣٢٨ 

  و من خطبة له ع ١٧٤
ــينُ وَحْيـِـهِ وَ خَــاتمَُ رُسُــلِهِ وَ بَشِــيرُ رَحمْتَـِـهِ وَ نـَـذِيرُ نقِْمَتـِـهِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ إِنَّ أَحَــقَّ الَنَّــاسِ ِ�ـَـ ذَا اَلأَْمْــرِ أمَِ

فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اُسْتـُعْتِبَ فَإِنْ أَبىَ قُوتِلَ وَ لَعَمْريِ لـَئِنْ كَانـَتِ أقَـْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أعَْلَمُهُمْ ِ�مَْرِ اَ�َِّ فِيهِ 
عَقِدُ حَتىَّ تحَْضُرَهَا عَامَّةُ الَنَّاسِ مَا فَمَا إِلىَ ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَكِنْ أهَْلُهَـا يحَْكُمُـ مَامَةُ لاَ تَـنـْ ونَ عَلـَى مَـنْ اَلإِْ

هَا ثمَُّ ليَْسَ للِشَّ  اهِدِ أَنْ يَـرْجِعَ وَ لاَ للِْغَائِبِ أنَْ يخَْتَارَ أَلاَ وَ إِنيِّ أقُاَتـِلُ رَجُلـَينِْ رَجُـلاً اِدَّعَـى مَـا غَابَ عَنـْ
أولهـا أن أحـق .ليَْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنـَعَ الََّـذِي عَلَيْـهِ صـدر الكـلام في ذكـر رسـول الله ص و يتلـوه فصـول

م الله فيهـا و هـذا لا ينـافي مـذهب أصـحابنا البغـداديين الناس �لإمامة أقـواهم عليهـا و أعلمهـم بحكـ
في صحة إمامة المفضول لأنه مـا قـال إن إمامـة غـير الأقـوى فاسـدة و لكنـه قـال إن الأقـوى أحـق و 
أصحابنا لا ينكرون أنه ع أحق ممن تقدمه �لإمامة مع قولهم بصحة إمامة المتقدمين لأنـه لا منافـاة 

 .ة غيرهبين كونه أحق و بين صحة إمام
   



٣٢٩ 

إن قلـــت أي فـــرق بـــين أقـــواهم عليـــه و أعلمهــم �مـــر الله فيـــه قلـــت أقـــواهم أحســـنهم سياســـة و  فــ
أعلمهم �مر الله أكثرهم علما و إجراء للتدبير بمقتضى العلـم و بـين الأمـرين فـرق واضـح فقـد يكـون 

لــى مقتضــى سائســا حاذقــا و لا يكــون عالمــا �لفقــه و قــد يكــون سائســا فقيهــا و لا يجــري التــدبير ع
و �نيها أن الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضرها الناس كافة لأنه لو كان .علمه و فقهه

ذلك مشـترطا لأدى إلى ألا تنعقـد إمامـة أبـدا لتعـذر اجتمـاع المسـلمين مـن أطـراف الأرض و لكنهـا 
ضـريها أن يرجعـوا مـن تنعقد بعقد العلماء و أهل الحل و العقد الحاضرين ثم لا يجوز بعد عقـدها لحا

غير سبب يقتضي رجوعهم و لا يجوز لمن غاب عنها أن يختار غير من عقـد لـه بـل يكـون محجوجـا 
بعقد الحاضرين مكلفا طاعة الإمامة المعقود له و على هذا جـرت الحـال في خلافـة أبي بكـر و عمـر 

ابنا في أن و عثمـــان و انعقـــد إجمـــاع المســـلمين عليـــه و هـــذا الكـــلام تصـــريح بصـــحة مـــذهب أصـــح
الاختيـار طريـق إلى الإمامـة و مبطـل لمـا تقولـه الإماميــة مـن دعـوى الـنص عليـه و مـن قـولهم لا طريــق 

و �لثها أن الخـارج علـى الإمـام يسـتعتب أولا �لكـلام و المراسـلة .إلى الإمامة سوى النص أو المعجز
َ (فإن أبى قوتل و هـذا هـو نـص الكتـاب العزيـز صْـلِحُوا وَ إِنْ طائِفَتـانِ مِـنَ ا

َ
ْ�تتََلـُوا فأَ �مُْـؤْمِنَِ� اِ

خْرى
ُ
ِ   ءَ إِ� فَقاتلِوُا الَ�ِ� َ�بِْ� حَ�� تَِ�   بَ�نَْهُما فَإنِْ َ�غَتْ إِحْداهُما َ�َ الأَْ ْ�ـرِ اَ��

َ
و رابعهـا أنـه .)أ

فسـه و يقاتل أحد رجلين إما رجلا ادعى ما ليس له نحو أن يخرج علـى الإمـام مـن يـدعي الخلافـة لن
إمــا رجــلا منــع مــا عليــه نحــو أن يخــرج علــى الإمــام رجــل لا يــدعي الخلافــة و لكنــه يمتنــع مــن الطاعــة 

فإن قلت الخارج على الإمام مدع الخلافة لنفسه مانع ما عليه أيضا لأنه قد امتنـع مـن الطاعـة .فقط
 .فقد دخل أحد القسمين في الآخر
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ن إيجابي و سلبي فالإيجابي دعواه الخلافة و السلبي قلت لما كان مدعي الخلافة قد اجتمع له أمرا
امتناعـه مـن الطاعـة كـان متميـزا ممـن لم يحصـل لـه إلا القسـم السـلبي فقـط و هـو مـانع الطاعـة لا غـير 
ـــى التقســـيم الحاضـــر للإيجـــاب و الســـلب  فكـــان الأحســـن في فـــن علـــم البيـــان أن يشـــتمل اللفـــظ عل

ـرُ : مـا هـو عليـه فلذلك قال إما مدعيا ما ليس لـه أو مانعـا  أوُصِـيكُمْ عِبـَادَ اَ�َِّ بتِـَقْـوَى اَ�َِّ فَإِنَّـهَـا خَيـْ
رُ عَوَاقِبِ اَلأْمُُورِ عِنْدَ اَ�َِّ وَ قَدْ فتُِحَ َ�بُ اَلحْرَْبِ بَـيـْنَكُمْ وَ ب ـَ لـَةِ مَا تَـوَاصَى الَْعِبَادُ بِهِ وَ خَيـْ ينَْ أهَْـلِ الَْقِبـْ

وَ لَمَ إِلاَّ أَهْلُ الَْبَصَرِ وَ الَصَّبرِْ وَ الَْعِلْمِ بمِوََاقِعِ بمِوََاضِعِ اَلحَْقِّ فَامْضُـوا لِمَـا تُــؤْمَرُونَ بـِهِ وَ لاَ يحَْمِلُ هَذَا الَْعَ 
هَوْنَ عَنْهُ وَ لاَ تَـعْجَلُوا فيِ أمَْرٍ حَتىَّ تَـتـَبـَيـَّنُوا فَإِنَّ لنََا مَـعَ كُـلِّ أمَْـرٍ تُـنْكِرُ  نـَهُ غِـيرَاً أَلاَ وَ إِنَّ و قِفُوا عِنْدَ مَا تُـنـْ

سَـتْ بــِدَاركُِمْ هَـذِهِ الَـدُّنْـيَا الََّــتيِ أَصْـبَحْتُمْ تَـتَمَنـَّوْنَـهَـا وَ تَـرْغَبــُونَ فيِهَـا وَ أَصْـبَحَتْ تُـغْضِــبُكُمْ وَ تُـرْضِـيكُمْ ليَْ 
هَـا  وَ لاَ مَنْزلِِكُمُ الََّذِي خُلِقْتُمْ لهَُ وَ لاَ الََّذِي دُعِيتُمْ إلِيَْهِ أَلاَ  قَوْنَ عَلَيـْ وَ إِنَّـهَا ليَْسَتْ ببَِاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لاَ تَـبـْ

هَـــا فَـقَـــدْ حَـــذَّرَتْكُمْ شَـــرَّهَا فــَـدَعُوا غُرُورَهَـــا لتَِحْـــذِيرهَِا وَ أَطْمَاعَهَـــا لتَِخْوِ  يفِهَـــا وَ وَ هِـــيَ وَ إِنْ غَـــرَّتْكُمْ مِنـْ
هَا وَ لاَ يخَِنَّنَّ أَحَدكُُمْ خَنِينَ اَلأَْمَةِ عَلـَى سَابقُِوا فِيهَا إِلىَ الَدَّارِ الََّتيِ دُعِيتُمْ  هَا وَ انِْصَرفُِوا بِقُلُوبِكُمْ عَنـْ إلِيَـْ

هَــــا وَ اِسْــــتَتِمُّوا نعِْمَــــةَ اَ�َِّ عَلـَـــيْكُمْ ِ�لصَّــــبرِْ عَلـَـــى طَاعَــــةِ اَ�َِّ وَ الَْمُحَافَظـَـــةِ  عَلـَـــى مَـــــا  مَــــا زُوِيَ عَنْــــهُ مِنـْ
  ءٍ مِنْ دُنْـيَاكُمْ بَـعْدَ حِفْظِكُمْ قَائمَِةَ دِينِكُمْ  نْ كِتَابِهِ أَلاَ وَ إنَِّهُ لاَ يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْ اِسْتَحْفَظَكُمْ مِ 
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فَعُكُمْ بَـعْدَ تَضْيِيعِ دِيـنِكُمْ شَـيْ  لُوبنِـَا وَ ءٌ حَـافَظْتُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ أمَْـرِ دُنْـيـَاكُمْ أَخَـذَ اَ�َُّ بِقُ  أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَ يَـنـْ
رَ لم يكــن المســلمون قبــل حــرب الجمــل يعرفــون كيفيــة قتــال  كُــمُ الَصَّــبـْ قُـلُــوبِكُمْ إِلىَ اَلحْــَقِّ وَ أَلهْمََنَــا وَ إِ�َّ

ء  و قـال الشـافعي لـو لا علـي لمـا عـرف شـي.أهل القبلة و إنما تعلمـوا فقـه ذلـك مـن أمـير المـؤمنين ع
العلم إلا أهل البصـر و الصـبر و ذلـك لأن المسـلمين  قوله ع و لا يحمل هذا.من أحكام أهل البغي

بروه و مـن أقـدم عنـدهم عليـه أقـدم علـى خـوف و حـذر فقـال  عظم عندهم حـرب أهـل القبلـة و أكـ
ثم أمـرهم �لمضـي عنـد مـا �مـرهم بـه .ع إن هذا العلم ليس يدركه كل أحد و إنما له قـوم مخصوصـون

عجلــــوا �لحكــــم علــــى أمــــر ملتــــبس حــــتى يتبــــين و و �لانتهــــاء عمــــا ينهــــاهم عنــــه و �ــــاهم عــــن أن ي
ثم قــال إن عنــد� تغيـيرا لكــل مــا تنكرونـه مــن الأمــور حـتى يثبــت أنــه يجـب إنكارهــا و تغييرهــا .يتضـح

أي لست كعثمان أصر على ارتكاب ما أ�ى عنه بل أغير كل ما ينكره المسلمون و يقتضـي الحـال 
اس و ترضـــيهم و هـــي منتهـــى أمـــانيهم و رغبـــتهم ثم ذكـــر أن الـــدنيا الـــتي تغضـــب النـــ.و الشـــرع تغيـــيره

ث في ذلــك الطريــق يســيرة جــدا و قــال .ليســت دارهــم و إنمــا هــي طريــق إلى الــدار الآخــرة و مــدة اللبــ
  إ�ا و إن كانت غرارة فإ�ا منذرة و محذرة لأبنائها بما رأوه من آ�رها في
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�ـم مـا فعلـت �ولئـك مـن الفنـاء و  سلفهم و إخو�م و أحبائهم و منادا�ا علـى نفسـها ��ـا فاعلـة
ــب تحــذيرها أولى �ن يعمــل عليــه مــن .فــراق المــألوف قــال فــدعوا غرورهــا لتحــذيرها و ذلــك لأن جان

جانب غرورها لأن غرورها إنما هو �مر سريع مع التصرم و الانقضاء و تحذيرها إنما هو لأمر جليـل 
ئع كافـة علـى أن بعـد ذلـك الفنـاء سـعادة عظيم فإن الفناء المعجل محسوس و قـد دل العقـل و الشـرا

و شقاوة فينبغي للعاقل أن يحذر من تلك الشـقاوة و يرغـب في تلـك السـعادة و لا سـبيل إلى ذلـك 
ب و البصـيرة رفضــها  ب علـى أهـل اللــ إلا بـرفض غـرور الــدنيا علـى أنــه لـو لم يكـن ذلــك لكـان الواجــ

و الخنـين .فالتمسـك بـه و الإخـلاد إليـه حمـقء �حـلام المنـام  لأن الموجـود منهـا خيـال فإنـه أشـبه شـي
صوت يخرج من الأنف عند البكاء و أضافه إلى الأمة لأن الإماء كثـيرا مـا يضـربن فيبكـين و يسـمع 

ثم ذكـــر أنـــه لا يضـــر المكلـــف .الخنـــين مـــنهن و لأن الحـــرة �نـــف مـــن البكـــاء و الخنـــين و زوي قـــبض
القيـام �لواجبـات و الانتهـاء عـن المحظـورات و لا فوات قسـط مـن الـدنيا إذا حفـظ قائمـة دينـه يعـني 

ينفعــه حصــول الــدنيا كلهــا بعــد تضــييعه دينــه لأن ابتيــاع لــذة متناهيــة بلــذة غــير متناهيــة يخــرج اللــذة 
المتناهيـــة مـــن �ب كو�ـــا نفعـــا و يـــدخلها في �ب المضـــار فكيـــف إذا انضـــاف إلى عـــدم اللـــذة غـــير 

  .اهية أعاذ� الله منهاالمتناهية حصول مضار و عقو�ت غير متن
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